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 بسم الله الرحمن الرحيم

 به أجمعين.آله وصح علىينا محمد و الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نب

عة في هذه السا ــ ن شاء اللهإ ــ اهـ, وسيكون كلامن1433الدورة الصيفية لعام الأول في السلسة التي ضمن  لقاؤناهذا هو 
 ؟عةلجام  الأسماء ا ا معنىم: للقاءاح في هذا , وسنشر عةالأسماء الجام  حول  لقاءاتناكون توس ,ـ سبحانه وتعالىـ عن أسمائه  المباركة

  ؟وكيف تتم دراستها

نَى ﴿في كتابه في أربعة مواضع: له الأسماء الحسنى, فقد قال  الله عز وجل اَءُ الُحسم 1﴾وَلله  الَأسمم بالغة في السنى: أي ومعنى الحُ  ,
 يدل على صفة لله: ل أنك تجد الاسم لله عز وجلأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة, بمعنى ؛سن غايتهالحُ 

 .() المغفرة فيه هي نجد أن الصفة س : فلو أخذنا مثلاً اسم ) الغفور ( -
 وهكذا. ) الرحمة (.فيه هي ستكون الصفة  :لو أخذنا اسم ) الرحيم ( -

 , لكن لابد أنهاسم لصفة لاً نة, لكن ليس شرطاً أن كل صاحب اسم حسن يكون حام  سَ في المقابل أن الخلق لهم أسماء حَ 
ها حسنى, لك  ز وجل أنعالله ء سن أسما, إلى أن نجد أن من حُ ئهكل اسم من أسماموجودة في   بكل صفةف تعرف أن الله يوصَ 

لى ه في الدلالة عك مع غي ه يشت كل اسم من أسمائو إلى أن نصل فنجد أن كل اسم من أسماء الله العظيمة تدل على صفاته, و 
ل فأسماؤه عزوجه, التعلق بو محبته  يقع في قلبك تعظيمه وهيبته, ويقع في قلبكستدرس الأسماء كلها  فأنت عندماعظمة الله, 

سمائه, وتعالج سم من أبالج قلبك تورث القلب العبودية والجلال والهيبة, فأنت تعاساجتماعها  وحال, حال انفصالهاحُسنى 
 ل أسمائه:جمَ حياتك بمُ 

 .القوي ,لابد أن تعالج قلبك باسمه الغني :في حال ضعف وفقر كنت  فأنت إن -
 الغفور. ,لا بد أن تعالج قلبك باسمه التواب :في حال ذنب كنتولو   -

 

 .الرحيم ,تعالج قلبك باسمه الجبارس :في حال من الألم كنتولو   -

تكون  أن  إلى تحتاجسيستقيم أمرك كله  من أجل أنثم  ,في علاج قلبك وحياتكتحتاجه نت تحتاج اسمه في مواطن, أا إذً 
 ذل ما يحصل.يحصل لك من تعظيمه والانكسار بين يديه والس؟ بعد ذلك يحصل لكسماذا . الأسماء في فؤادك هكل هذ
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حد من بعض سم الواالا ي: أنأ- أن بعض الأسماء يكون فيها عدة صفات ـ عز وجل ـ أسماء اللهسن ثم اعلم أن من حُ  
 :مثلاً  أخذنا لو ,-يتضمن عدة صفات قد أسماء الله

o  هم, محسن جب  قهم, في, في رز ستجد أنه سبحانه وتعالى محسن إلى الخلق كلهم, محسن في خلقهم ( نحس  مُ ـال) اسم
في عدة و  ,مور عدةأدخل في الإحسان يأن فتجد  ., محسن في تدبيه-وهو المصور-فيما أظهره في صورهم سبحانه وتعالى 

 .صفات
 . تتداخل عليهلأنها  ؛يدرسهاو  هاؤ لة لمن يقر شك  والأسماء الجامعة غالباً تكون مُ 

 ؟عسم الجام  ما معنى الاإذًا: 

منفردة, ثم  الصفات نت تفهمأف .سن عظيماجتماعها يدل على حُ و  ـ,ـ عز وجلـ اسم يتضمن عدة صفات لله هو  
 . هذا الاسمفي تجتمع هذه الصفات

, كأن امً سماء عمو ن تقسيم الأعسأتكلم وإنما , (الاسم الجامع) نقطةمن  لكن ليسلكم  هاسأعيدالمسألة أكثر تتصوروا ول
 :العنوان

 أقسام أسماء الله عز وجل

صفة: الو  ,يغفر :عالىبحانه وتسأنه  معنى في هذا الاسالمو مثل: اسم ) الغفور ( هذا اسم منفرد,  :ةالأسماء المنفرد -1
 .اسم يحمل صفةكل هذه اسمها أسماء منفردة,   .: التوبةفيه ) التواب ( الصفة .المغفرة
  

(,حفورٌ ر غمثل:)  :أسماء مقترنة فتصبح في القرآن هذه الأسماء المنفردة قد تنضم إلى غيها -2 (,) يم ٌ كل .  غفور ٌ شكور ٌ
 .جتماع والاقتان يزيده كمالًا ة فيه كمال, والادَ اسم على ح  

قوله ما في ك  يقتنان وعندماقدرة الله,  :سن فيه) القدير ( الحُ أن الله يعفو, و :سن فيهاسم ) العفو ( الحُ  :)عفوٌ قديرٌ( مثلًا:
1﴾ راًفإَ نَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا قَد ي ﴿:  تعالى يعفو عن الخلق مع  : أنه سبحانه وتعالىقولنعليه, ف اسنً سيزيد حُ ؟ سنالحُ يأتي سكيف   ,
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 .ناقصعفو ؟ العفوهذا  نوع مالكن , ضعيف غي قادرتعفو وأنت  فقد .تمام الإحسان فالعفو من القديرتمام قدرته عليهم, 
 .الكاملالعفو لكن عفو القادر هو 

 .سن فيهازيد الحُ لي اسماء معً الأ تنضم   ا:إذً 
 ولا اذكر معً ن تُ ب أيجهذه الأسماء  )القابض الباسط(, )الخافض الرافع(, (,مثل: )المعطي المانع: زدوجةالمسماء الأ  -3

 .تهاثب  هناك من لا يُ و  ,لله أسماءً تكون لل بينها فصَ يُ 
 لأن فقط؛ (انعالم)أو  فقط, (عطيالم) قوليت ولاانع(, الم يعطالم)هو أن الله عز وجل  أي: لابد أن تقولي اذكر معً أن تُ لابد 

 .(انعالمعطي الم)هو  ,رفلتصبل هو تام ا ,-تعالى الله عن ذلك– على المنع اليس قادرً  هيظن أنس طي فقطمن يظن أن الله يع
جل بأنه عز و  :لقولاومثله  ,لالفص صحي ها على أهلهانديتقي   عندما ؛نعم ؟أن الله يعطي المتقين :يصح أن تقولي مثلًا  هل لكن

 يطعهو المعز وجل  ق لأن اللهز  رُ هذا قولي: تإنما و  !عطمُ أنه  اإطلاقً  أو !أنه مانع اإطلاقً تقولي عن الله  لا لكن .يمنع الفاسقين
 . عالنو  هذا منسماء هذه الأ كل  ,وهكذا , قابض باسطعمن يشاء, خافض رافعرزقه ويمنع  ,انع, يعطي من يشاءالم

 :- هو موضوعناتيال - الأسماء الجامعة  -4

د تجد لاسم, وقاع تحت هذا تجتم ,-سبحانه وتعالى- الله اسم يتضمن عدة صفات من صفاتهو ؟ سم الجامعالا معنى ما
دة صفات تحت د جمع لعر يست مجالأسماء الجامعة لفاجتماعها تحت هذا الاسم يدل على صفة زائدة, و هذه الصفات منفردة, 

 سنضرب  الكتاب.ر ذلك فيستى آثا لأنك ؛هم التدبرل عليك فَ هذه الأسماء الجامعة يسه   همفَ و  ,فيها إضافةإنما و  اسم واحد
  :(الصمد)  على اسممثالًا 

 .ت التي يعدهاباقي الصفاو حلمه, و , حكمتهو في علمه, ل مُ كَ في ماذا؟  " لمُ كَ   " .لمُ السيد العظيم الذي قد كَ  :معناه الصمد
ن كا  هلكن ,بالله ام خاصًّ ذا الاسبعدما صار ه تانته التسمية ههذ لكن ,د القوم أنه صمدالعرب تقول لسيو هو السيد,  الصمد
 دماعن وبالطبع ,ملةحسنة كا ه صفات؟ لأن لأصلًا  اصار سيدً  . لماذايصمدون إليها, و صمدً  السيد ونيسم  ف  قبل ذلك,متداولًا 

نده عإلا إذا كان  اصبح سيدً و لن يالكمال البشري, فه درقَ  على في البشر ستكون صفاته الحسنة الكاملة كاملةً  ايكون سيدً 
 .اسيدً  بهاأصبح كاملة   عدة صفاتو  علم, حلم, حكمة, سلطة, قدرة,

في  في ماذا؟ كامل كامل  .كامل؟ صفته أنه  السيدوما صفة هذا  .السيدستقولين أنه ؟ ا لله)الصمد( اسمً  عنستقولين  ماذا
الصمد من  نإبل , الصمداسم تحت صفات كثية لله و ستأتين بأسماء كثية  ., في قدرتهه, في حكمته, في رحمتهعلمه, في حلم
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السيد الذي  -سبحانه وتعالى- فهو ,أعظم اسم جامع, بحيث أن كل أسماء الله تدخل تحت اسم )الصمد( فهو ,أجمع الأسماء
أن الله )عليم(  تعرفين أنت .هافي قد كَمُلأنه : وتقولين ,صفات كمال الله كلها ني, فتعد  ل في كل صفات الكمالم  قد ك  

التي  الكمال صفاتإلى باقي في رزقه, و في رحمته, و ل في علمه, مُ السيد الذي قد كَ  :معناه (الصمد, و)اق(و)حكيم( و)رز  
من  اتعرفه تنأ صفةل في كل مُ السيد الذي قد كَ هو : تقولينس (الصمد)اسم  تشرحين عندما, عن الله نهاوتعرفي ينهاتعد  

  .اا جامعً أصبح اسمً ولهذا صفات كماله, 

لأسماء يم( من اع, )العظعظمته اسم جامو - في عظمتهل مُ , فهو السيد الذي كَ ضرب في ذلك)الصمد( أسهل مثال يُ 
ورة له أن تكون س , وحق  اللهأسماء  ولذلك يعتب اسم )الصمد( أجمع اسم من -ن( من الأسماء الجامعة)المحس  وكذلك الجامعة, 

  : قدينوتقول ,صفات الله بكل يناسم )الصمد( ستأت اا تفصيليًّ لأحد شرحً  ينتشرح عندما كلأن ؛الإخلاص تعدل ثلث القرآن
: ينات فتقولكل الصف  نيدتعد  س, ظمتهفي ع, في إحسانه ,في عطائه ,في رزقه ,في رحمتهكَمُل   ,في حكمتهكَمُل   ه,في علمكَمُل 
إليه  تلجأ أي: "د إليهتصم" .به القلو أن تصمد إلي حق   ل في كل صفاتهم  ا ك   ـ لمتقولين:  ثم .لذلك هو السيد؛ و كاملأنه ال

 .وقت حاجتها

 :ناشق  سم الصمد لافأصبح 

 ه.د  ؤد  ل في س  م  لسيد الذي قد ك  ا  -1
 .الذي تصمد إليه كل الخلائق في كل شيء -2

ة, هذه الفطرة ذه الفطر هلوا هفلا تتجا, صفاتن هو كامل الرت على أن هناك في السماء مَ ط  فُ فهي قد وهذا من فطرتها, 
 هنقَّ لَ ول ما ي ـُأهي لاص الإخ لذلك سورةو موجودة مع أطفالنا, كلهم في قلوبهم فطرة أن في السماء من هو كامل الصفات, 

 -؟معنى كذا ماو  ؟عنى كذام ما نه:تسألي أصلًا  أنتتكوني ف- من لسان سؤول وقلب عقول هانقَّ لَ ي ـُ وعندما ,الطفل بعد الفاتحة
 .في قلبهالسورة قع تس

 الأسماء الجامعة في الدراسة؟ ةميز  ما, على كل حال

 تجد شواهدها في القرآن كثية. 

   عتحتاج إلى تتب. 
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  ركرَّ لا تُ  اغالبً الأسماء الجامعة و. 

 :ومن الأمثلة على ذلك

o )وهي قوله تعالىالقرآن إلا ثلاث مرات في  يأت  لمع تحته كل الأسماء الفعلية,ي جمُ من الأسماء الجامعة الذ )القيوم ,: 
ي   ُ لَا إ لََٰهَ إ لاَّ هُوَ الحمَ 1المقَي ومُ﴾ ﴿اللََّّ 2﴾المقَي وم   وَعَنَت  الموُجُوهُ ل لمحَي    ﴿ :, وقوله تعالىفي البقرة وآل عمران   .في سورة طه 

o )3الصَّمَدُ ﴾ ﴿اللََُّّ  :ه تعالىفي قول إلا مرة واحدة لم يأت   ,ميع صفات الكمال للهلجاسم جامع  )الصمد . 

o    إ نَّهُ  :في قوله تعالى إلا مرة واحدة لم يأت  و  ,الجامعة العظيمة التي تجمع كل أنواع الإحسان للخلقمن الأسماء  ()الب ﴿
يمُ ﴾ المبَ   هُوَ   .4الرَّح 

o  )في قوله تعالى إلا مرة واحدة لم يأت  و , لله عز وجلعظيم ع تحتها كمال من الأسماء الجامعة التي جمُ   )المؤمن: 
 .5﴾ الممُهَيمم نُ  الممُؤمم نُ ﴿

ي كثف .دة له معنىمرة واح يأتي لذيوالاسم االذي يتكرر له معنى, الاسم أن وهو:  ,امهمًّ  ئًايتفهم ش بد أنفأنت الآن لا 
 نتكإن  -احدة تي مرة و الذي يأسم لاا !بالعكس ,لا, من غيهأقل حاجتنا له  كونت الذي يأتي مرة واحدةالاسم ا يتصور أن من  

 .ستجد شواهده في القرآن -اتفهمه جيدً 

 : عز وجلة اللهل صفة فعلية تدل على قيومي  لكن ك, فقط في القرآن ثلاث مرات ورداسم )القيوم(  مثلًا:

 ته.على قيومي   دال  وهذا  :يمسك السماء أن تقع على الأرضفهو سبحانه  -
 ته.مي  على قيو  دال   :يرسل الرياح  -
 دال  على قيومي ته. :يخلق الخلق  -
نَا إ لَى أمُ   مُوسَى}  - 6{وَأوَمحَيـم  .دال  على قيومي ته سبحانه وتعالى: إيحاؤه  

                                                           
 (2(, )آل عمران: 255)البقرة:  1
 (111)طه:  2
 (2)الإخلاص:  3
 (28)الطور :  4
 (23)الحشر :  5
 (7)القصص:  6



 شرح اسم الحكيم 

 

7  

 

1{فَـرَدَدمنَاهُ إ لَى أمُ  ه  }  -  .تهعلى قيومي   يدلفعل  

 .تهيومي  قدل على ين تجده في القرآلله كل فعل   لكنفقط,  اسم )القيوم( ورد ثلاث مراتإذًا: بالرغم من أن 

 :إلىالآن نأتي 

 أسماء الله عز وجل في معاملةقاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة 

غير تحريف ولا  ت الصفات التي وردت في هذه الأسماء منثب  أن ن   :أسماء الله عز وجلمعاملة من القواعد المهمة في 
ثْل ه  ش يْءٌ و ه و  السَّم يع  الب ص ير  } :-سبحانه وتعالى-إنما نؤمن أنه و تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل،  2{ل يْس  ك م  وهذه  .
 .ت فيهاالقاعدة مع وضوحها لكن الأقدام زلَّ 

 تفاصيل الإيمان بهذه القاعدة:الآن نناقش س

  أولًا: 

لى عستوى ابك أنه ن الله يخل تظن أهف ,ا أن نعتقدهيريد من  فإنه نا عن شيء من أسمائه وصفاته يخب  عندمان الله عز وجل أ
ن أك بذلك من أجل أخب  الله !شيء؟منك  يطُلَب ثم لا ,أنه توابو , أنه غفورو , أنه رحيمو  ,أنه ينزل إلى السماء الدنياو  ,العرش
 .ذا اعتقدت انتفعتإو  ,تعتقده

ن م مَ ه  د وَ وق . في مدلولهالتفكي اتكو يلوه, ولا لا يعط  و أن يعتقدوه,  ن يسمعهم  و  راد من أهله يُ كل خب في القرآن عن الله
 م!!مكاقدأ ل  تى لا تز حب الأسماء في با وادخلتن لا بأ غيهمفوا خو  الناس بعض فعز وجل,  ف الناس من معرفة أسماء اللهخو  

ت أن أُخب  ب؟ ل بالكتااذا كنت تفعم :سأل يوم القيامةستُ أنت ف .هاأن نعتقد إلا من أجلبها ما أخبنا الله أن نقول: ونحن 
 عن ماذا كنتم تعلمون؟  :لأسسنُ  ماذا كنت تعمل؟ف ,أوصاف الله كذا وكذا

بأسمائه  بنا في كتابهل ما أخعز وج اللهف، بها أن نتعلم صفات الله كما أخبنا :ظام عليناالمسؤوليات الع   من ولذلك
 .امهم جد   ين أمرالتلق هذاو  ،ناءنها أبناونلق   ،لكي نتركها ونهملها، بل أخبنا بها لكي نعتقدهاوصفاته 

                                                           
 (13)القصص :  1

 (11)الشورى: 2



 شرح اسم الحكيم 

 

8  

 

ردود  هيامك قائمة أمه هذه الردود فعلأن لا تظن  !عليك من ابنك نت ماأ .بسبب عدم التلقين؟ ت العقائدفَ عُ لماذا ضَ 
لا  ,ابنك ن أن يشعردو و  ,عردون أن تش لى مكانه المناسبسيصل إو سهمك,  ت ارم  أن ,قلبه مفطور على الحقفعل قلبه, ف  
لقيوم( ومعنى اسم م معنى اسم )انه يفهتأكد أوت ،وتستجوبه ،ع لهسم    بعدها أن ت  تيالمراحل الفي ب في هذه المرحلة ولا ل  طْ ي  

ستقر في تحتى  الات بهانفعالاو  عانيهامو  الله أسماءاد على إذنه ع  المطلوب: أن ي ـ إنما و  !هذا المطلوب ليس، ...)الصمد(
 .قلبه

 
أجل  وصفاته إلا من ن أسمائهعا أخب أن الله مأهل السنة والجماعة يعلمون , وهو أن ليهنتفق ع علينا أنهذا أول أمر إذًا: 

 من ان أنه يخافم الإنسه  يَ  ,وجل الإهمال لأسماء الله عز سبب من أسباب (همالوَ و), من أجل أن نهملها وليسأن نعتقدها, 
 .نهملها نا لنلكن, وضوابط للتفكي فيهان سنضع قواعد نح ولذلك ي كيفيتها!فـ التفكي

 العظيمة؟!كيف نُهم ل هذه الأخبار 
نَةٌ وَلَا نَـوممٌ }أنه هو  :في كتابهعنه هذا الخب العظيم لك يقول : الله مثلًا  1{الَحي  القَي ومُ لَا تََمخُذُهُ س   ـ صلى الله عليه والنبي ,
يا أبا ": قال -عليه وسلمصلى الله -رسول الله  أنبن كعب  ب  أُ ث حديفي  كما  هذه أعظم آية في الكتاب, يبين  لك أن وسلم ـ 

آية من كتاب  ي  أ ييا أبا المنذر أتدر  " :الله ورسوله أعلم. قال :قلت :قال " ؟آية من كتاب الله معك أعظم ي  أ يالمنذر أتدر 
ي  المقَي ومُ } :قلت :قال " ؟ معك أعظمالله ك العلم أبا نَ هم والله لي ـَ " :وقال ,يصدر  فضرب في :قال {.اللََُّّ لَا إ لََٰهَ إ لاَّ هُوَ الحمَ

2"المنذر . 
 .  بهية ما أخب اللهاهل لأهمتج, نوع هذا نوع تجاهل للخب !تفهمها؟ دون أنرها تقرأ آية الكرسي وتكر   بعد هذا كله تأتيف 

  ًاثاني: 

 .معها مع ما سبقالتي نج اعتقادنال من أصو  ههذو  ,فؤوليس له ك  ، ي  وليس له سم   ، لا يماثله شيءخبنا أنه أالله أن 

  عنيخطر في عقلك سؤال  فبمجرد ما .دون أي ماثلةب ت الصفاتثب  ستُ  ؟والثانيالأصل الأول ماذا ستفهم من الجمع بين 
تستعيذ وتستعيذ وتهرب لكن سس عليك في أول الأمر, الشيطان يلب  ن لأ بالله؛ ذتقطع التفكي وتستع   من الصفات صفة يةكيف

 .تكوتطلب من الله إلى أن يثب  منه, 
                                                           

 (   255)البقرة:  1
 (.1921) /آية الكرسيرواه مسلم في صحيحه/ باب فضل سورة الكهف و  2
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يع لن تستط فإنكياة في الحا ستطيعهتلا التي مور الأ, قل له: لو أدركت كل تفاصيل ج قلبك باليأس من معرفة الكيفيةعال  
, وهذه يف يشتغلك  "كمبيوترال"رسل, وهذا وهذه الرسائل كيف تُ , هذه الكهرباءكيف تسري لو أدركت  , إدراك صفات الله
هو يضغط ف .فات اللهصإدراك  اضً أيبعدما تدركه لن تستطيع أنك اعلم نفسك بإدراك هذا كله,  تأشغللو  ,الطائرة كيف تطي

  !!فكيف بصفات الله؟ !ع الإنساننم وهذا من صُ  ,رهالا يستطيع أن يفس  و  ,الكهرباءلى ع

اذ والعي- لشيطانن هذا الأ ؛نب الإنساوالشيطان يجر   ,يصل الإنسان إلى درجة اليأس من معرفة كيفية الصفات لا بد أن
يسمع  عندماه , لكنصفهاو  عنبحث ين بأيستعمل أي أداة من الأدوات الحديثة  إذا أراد أن الإنسانلقي في عقل يُ  ما -بالله

 .فهذا من وسواسه ,تهكيفي    أن يتساءل عن لقي في قلبهخب عن الله يُ 

ءٌ وَهُوَ ليَمسَ كَم  }: نهأ كتابه  خبنا فيأخبنا الله بصفاته كي نعتقدها, وأ , فنقول:الثانيو الأول  ينالأصلبين مع نج ا:إذً   ثمل ه  شَيم
يُ  يعُ البَص  في هذا كة عر مول مع أ. و حدأيماثله  أنه لاأعتقد أن صفاته ثابتة له, و . سوليس له كفؤ ,ليس له سمي   , فهو{السَّم 

 .ينقطع الأمرس الفؤادالاعتقاد الصحيح في يستقر  عندماصعوبة, لكن  هناكستكون 

ثم }: قول لهوكيف؟ ستكيف؟   :كسأليما كلو ن هذا, قَّ لَ والصغي لا بد أن ي ـُ لا أي:  :, فتقولله هارحوتش ,{ءٌ ل ه  شَيم ليَمسَ كَم 
تكرار و  .العظيمة ذه الصفاتصغي لا يمكنك إدراك ه ءنت شيأ, لكذ يستطيع لاعقلك  ,صفاته لا يمكن إدراكو مثيل له, 

 .هذا يقطع من قلوبهم الأمل في معرفة الصفات

 .ؤثر على الاعتقادمن الأسباب التي ت ضعف اللغةمن المؤكد أن  سنقول:أخرى  مرةو 

 :بالسب !؟غم من ذلكبالر  وها يقوللمما بهم كفار قريش  , لكنسهل ونشعر أن قولها ."لا إله إلا الله": الناس كلهم يقولون
 فقط سم )الله(ارفنا معنى عأننا لو ف ,معناها أصلًا ما لا يدري لأنه  ؛يفعل ضدها دها اليومالذي يرد  لكن  .فهموا معناهام نهأ

 .اللغة ضعف ذا بسببدون أن نعَي معناه, وههذا الاسم العظيم  نرددلكننا  ,في حياتنامشاكل كثية  تلَّ لحُ 

خرجت هذا أو  ,لى بعضعتمعت كثية اج  وأسباب أخرى, المؤثرة على الاعتقاد لأخبار الله أيضًا من الأسباب الالإهمو 
كل ول  نق أننا صحيحو  ,ـــ لغمةكشف ال اا حقًّ وأن نكون سببً  ,ة عنام  يكشف الغُ  أسأل الله عز وجل أن ـــ النموذج من الجيل

ركة, ه البلاد المباي هذيقو  لتوحيد, و ا, لكن مع ذلك نسأل الله أن يرفع راية ذاه بسببالاكتئاب  يأتيناو .في فتن نحن :دقيقة
 !لتوحيدلدعوة الضنا بمن يسي في مسية الأسلاف في ويعو  
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 15 من اك درسً ت في فراشنوأع تسم .ائل الدعوة إلى الله اليوم يسيةرى وسنا نعيش في فتن, لكن في المقابل نصحيح أن
ذا بالطبع وه ذاك, يرفع عنك هذاو تجني من ثمار العلم, كلمتين من كلام أهل العلم, فأصبحت   همحدأك ل يرسل أو ,دقيقة

  م!ي صوتهقو   أن يوهاهم أهل السنة والجماعة بفضل الله لهم صوت في الأرض كلها, نسأل الله ,قدَ صَ ن مَ ـل  

الآن  :ىفي الجهة الأخر  رك   فَ ا وإنم ,ةالفتن قوي أنو في الزاوية السوداء  فقطنت تفكر أكتئاب و بالا لنفسك  تيلا تَ :نحن نقول
فتن لا أنصحيح  !بركة؟و  اخيً  س هذاأليتستطيع أن تدرس وتتعلم, والناس في آخر الدنيا يستطيعون أن يتعلموا,  نت في بيتكأو 

 ,-حركة هناك لكن ,يئةبط ركةصحيح أنها ح– لناس كلهم يتحركون باتجاه العلما ,ارتفعت اارتفعت, لكن وجوه الخي أيضً 
 .ا سلفغفر الله عم  و ي مضى انتهى, ذالتقصي الو 

لك  اعمل .ره بأحد بعدهمداد عمإوفي  ،سهر في تقوية نففك  ي  يجب أن ة الجهل م  ت عنه غ  ف  ش  وك   المً رزقه الله ع   منكل 
 مضى ماو , اموت قريبً أس نفسك:. قل للبخ وتنقل له بدون ,في ذلكوتبذل جهدك  ه,مفه   وتُ  همعل   تُ ! موتك يبقى بعد اثانيً  اصفًّ 
 وأبذل جهدي !أستطيعهالذي  ,عشرة ,ةأربع ,ثلاثة شخصين أومن  ,اثانيً  اصفًّ ن لي أكو    ولهذا لابد أن سيأتي,ا أكثر م ليس
 ,كل مكان  من كوين صف ثانيبد من ت لا ,لي استمرارً ا ايكونو ف ,في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم نا لعلهم يستمرو  ونهارً ليلًا 

  !انا جميعً لن يفتح , نسأل الله أثرَّ و  العلم ي ـ فبالتوريث، أهل السنة والجماعة  ةلابد من نشر عقيد

 ة أهل السنة في هذا الباب:ذكرنا أصلين في عقيدتنا في جاد  

  .عتقدهانل أن أخبنا بها من أج وجل لما أخبنا عن أسمائه وصفاتهاتفقنا أن الله عز  الأصل الأول:

 .د  ؤ, ولا ن  فم له, ولا كُ  ي  أنه لا سمَ   الأصل الثاني:

 .ه وصفاته دون أن يقع منا أي تمثيلءفنعتقد أسما :نجمع بين الأصلينأن ض ت المفو 

 

  ًا:ثالث 

 بأربع مراحل: -على الأقل- م أسماء الله عز وجل وصفاته يجب أن يمر  تعل  

 ت بأدلتهاالإجمال في إثبات الأسماء والصفا :المرحلة الأولى. 
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اء ر على كل الأسممُ , [ملًا معناه مجالاسم, ودليله, و ] تعرف معناه على الإجمالثابت بدليل كذا, و  أنهتعرف و تعرف الاسم, 
 إلى أن تعرف هل هذا اسماً لله أم لا؟ بهذه الطريقة

 اأيضً  التفصيل في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته بشواهدها :المرحلة الثانية. 

ثاره في كذا ظهر آتفصيلية, و ت معان   م لهاس ؛ لأن كلنأخذ الأدلة التي تدل على المعاني التفصيليةذه الخطوة قليلًا, وبهنتقدم 
 .وكذا

  جماللى وجه الإوصفاته ع ـ  عز وجلـ فين في أسماء الله خال  مُ ـدراسة حال ال :المرحلة الثالثة. 

 تعرف كل هذا  ينزل,أن الله هناك من لا يؤمن أن لها, تعرفعط  أن هناك من ينفي صفات الله, تعرف أن هناك من  تعرف
لى كل إالذين أتوا  (فضالروا)ء بهؤلا عةابتلى أهل السنة والجماأن الله  ا, خصوصً هذا الفكر المخال ف لا يهاجمك حتى بالإجمال

؛ ركم مَ ـلاء لهم صفة الهؤ . هوهو  شفصفات أتوا إلى توحيد الأسماء وال ,هوهشو  ف لوهيةالأأتوا إلى توحيد  ,هوهاأصول الدين فشو  
, فينخال  مُ ـالؤلاء هحال موم لى وجه الععفهم ا  نت أف, هبَ عليك الش   ونلقيُ  وإنما ..كذا وكذا  نحن: مباشرة لا يقولون لكلأنهم 

يرد كيف يعرف  و  ,لأمورم في هذه ان له علمَ  هناكو , أنا جاهلل: قو  ,أذنيك د  سُ  هبَ الش  لقي عليك يُ  مَن وبمجرد أن تسمع
هل ف. بككي أطب  ل اصً تخص  م اطبيبً  ين, لكني لستالصحابة والتابع هدقاعتأعتقد ما و  ,أنا الآن صحيح بفضل اللهنعم,  ,عليك
  .بيبذهب للطلا! وإنما ي !؟نيأنا عندي المرض الفلا ,بنيب   طَ  :ويقول له ,لغي الطبيبالمريض يأتي 

  عمن المواق موقع على -مثلًا – دهمة, يدخل أحمرتبجماعة  فهم ,ــــ اوهذا ليس سرًّ ــــ  صوا فيناأن هؤلاء تخص   واواعلم
أريد نا أك: ل صراني يقولالنو  ,ــالروافض ـ ـــ هذا لو كان منأستقيم على الدين  ريد أنأأنا ك: ل يقولو , أو غيه "فيسبوككالـــ"

 ,ستقبلهات جل أنمن ألبك ققيها في يل بهةشُ ؟ عبارة عن ماذا هذا السؤال عبارة عنو  .ا السؤالذجاوبوني على ه لكن, أن أسلم
  له لق ,لفلانياي الشيخ قابلك ومعأس هبَ عندك شُ إذا : له يقولف, ن فهم حالهممل هؤلاء من بعض مَ وقد عو   ,الشك  دخل في وت

ص في تخص  مه أصلًا لأن !!يرينا وجهه لاعد هذا يذهب, و ب -هذا الرافضي أو النصراني–ه تجدو  .يشدكسوهو  ,عندك ماكل 
ولكن ا, ط لهطَّ مَُ أمور  أنهاقول ن ريد أنن ونحن لا, الأمور هتفهموا هذ لا بد أنولهذا  !ر الليل والنهارمكم هو هذا و  .هذه العملية

  .جوا رؤوسهم لنار  الوضع العام سمح لمثل هؤلاء بأن يخُ  ,الساحة سمحت بها نقول أنس
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عد ب لكنفات الله, ص نمنكروا كذا أو  نفوا كذا,أنهم  ,على وجه الإجمال حال المخالفين على فتعر   :المرحلة الثالثةإذًا في 
وجه  علىأيضًا  ذلك رفتعبعدما و , جمالعلى وجه الإأسماء الله وصفاته وأفعاله ما تعرف بعد, بالطبع السابقة المرور بالمرحلتين

 .التفصيل

 لتفصيلالى وجه عالمخالفين  على هؤلاء رد  ييعرف كيف : أن -في هذا البابص لمن تخص   وهي- الرابعة المرحلة. 

 "التدمرية" و"يةالطحاو "س يدر س فهو د عليهم,لمعرفة كيفية الر يصل في الأخي س عنده الأدلةوكانت  فمن سار هذا الطريق
بعض  ههذو  ,-لنوع الرابعاة من حاويالطو  لتدمريةالواسطية من النوع الثاني والثالث وليس الرابع, لكن او - وتفصيلها "الواسطيةو"

 وا فيها على المخالفين. رد   , التيالرسائل لأهل العلم الكبار

ن أوضح ما يدتك في الله متكون عق ب أنيج سألون يوم القيامة: ماذا كنتم تظنون في ربكم؟ست   !!نهاعقائدكم أمانة تحملو 
ة مدرسيوجد  لا ؟دن العقائملدك و يت ستُسأل على ماذا رب   يكون, وهذه العقيدة كما أنها أمانة في عنقك أنت ستُسأل عنها,

 بنفسي جاهلة, أنا لة هي أن أكونالمشككن ل ,طيعنته ما تستثم يوم القيامة اعتذر لربك أنك لقَّ  !هنم لق   و  هنم لق   أنت  ,في هذا تختبه
ن م لا يأتي تعظيمال لأن ؛مم اللاز لتعظيفي قلبي ا وليس, على وجه التفصيلأفعاله و ه وصفاته ءعرف أسمالا أعرف الله, ولا أ

م، روح يحملها من لآباء لأبنائه من اث  ت ـب   والتعظيم هذا روح ،تجمع في قلبك معاني أسمائه وصفاته بعدماالتعظيم يأتي  ،فراغ
 .الله ن أجل معرفةكلها م  حياتكن تكو أن ض تر فبل الم، اا جهدً ر في هذبد من بذل الجهد، ولا تستخس  فلا ،الله ف  ر  ع  

قل تقدير أعلى وأنت يها، فن يسير أأراد  خطة طويلة المدى لمن م أسماء الله عز وجل وصفاتهتعل  المراحل لالأربعة  ههذو 
 .الأولى بالثلاثة تعال

 يحة, وأن ألقاكقيدتي صحعتكون  ربنا أنا أريد أن يا :أن نقول من أجل وقت هذه اللقاءاتأننا نريد أن نقضي  المقصودو 
 علينا الأولويات التي من ــــ لعقيدةاباب  ــــ طلب العلم في هذا البابر بهذا الاعتقاد! ذَ أُعم ف ,د صحيحقَ عت ـَاحب مُ وأنا ص

لم , وعلى ع  اء الله وصفاتهلم بأسمعلى ع   لم تكن نإ أنك بمعنى ,أن هذه المسؤولية مسؤولية خطية يشهدم والواقع اليو  ,مسؤوليتها
 أل الله عز وجلفنس !نو دان ملحن يخرج من بيوت أهل الإيمولا تستغرب أ !تجد حولك الإلحاد أنبأصول دينك, فلا تستغرب 

 !ي أولادنا ذلكق  ينا شر أنفسنا, ويَ ق  أن يَ 
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بل مقاو  زة الطويلةذه الإجامن ه قاءاتفوقت هذه الل, ل  ق  مُ ـهد الجُ هو الذي نفعله هد, وهذا يحتاج إلى جُ هذا طلب الوقاية 
 فقط نالكن ,علمس بحر الشيء في نف على بعضها لاكلها   أن وقت هذه اللقاءاتثم  !ئًاشييعتب نعم العظيمة لا العمر وال اهذ

ان في قلوبنا وقلوب ت الإيمم, ويثب  للعل باً عمل أبواأن يفتح علينا بهذا ال ـــ عز وجلــ عل  الله  ,نعتني بعقائدنا نانعتذر إلى الله أن
أول وأهم و  .زيادة الإيمانل اوسببً  علملل اطلبً  هذه الساعات العظيمة من حياتناأن تكون  ـــ عز وجل ـــ أبنائنا, ونحتسب على الله

 اعنا في هذهاجتمو  ,نا لهوخروج ,نحتسب على الله الطلب فنحن .: العلم النافع-اكما اتفقنا سابقً -زيادة الإيمان  أسباب
توحيده, له  مع قلوبنا علىم, وأن يجإيمانكو فأسأل الله عز وجل أن يزيد إيماني لزيادة الإيمان,  اطلبً  تكون الساعات المباركة أن

 . اا وباطنً وظاهرً  ,ا وآخرً الحمد أولًا 

 .هاموضوع اتقريبً تحددوا ا آل عمران من أولها لآخرها, و و رؤ تق أن ضت في: واجبأذكركم بال*

 .اجزاكم الله خيً 
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 اللقاء الثاني
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 ن الرحيمبسم الله الرحم

  :الدراسة طريقة

 :دراسةلعلى أربع خطوات لسابقًا اتفقنا 

 :بمعنى, عرف معاني أسماء الله عز وجل على وجه الإجمالأأن  :الأولى الخطوة

  الله. كل اسم من أسماء  سرُ دم أ 

  عرف أين ثبتأ. 

  وشيء من تفاصيل المعنى ,جمالالإ معنى الاسم على وجه أعرف. 

 .نآفأرى آثار هذا الاسم في القر  ,نآالقر  إلى ل من هذاأتحو  الثانية: الخطوة

اسم  ,ل شيءككمته في  ح  ثار آ ث عنبحسأ :كيمالح , اسم اللهته في كل شيءومي  ثار قي  آسأبحث عن : ومقي  الالله اسم  مثال:
 , وهكذا.ها للخلقبُ بات التي يه  هي اله   سأرى ما :ابوه  الله ال

 نخرج إلى القرآأذلك  عدثم ب "،نىفقه الأسماء الحس" كتابالإجمال من كتب مثل  أتعلم معنى الاسم على وجه س :اذً إ
 .جد شواهد على هذا الاسملأ

ا نخلدأإذا  يئةبطاسة الدر كون ت, و لثانيةباتي نأسكنا سريعة إذا   تكون الخطوة الأولىما ا غالبً و  ,سنبدأ اليوم بالخطوة الأولى
 ةمباشر  وجه العموم ثم عناه علىم أخذناف ,دخلنا الخطوتين في نفس الوقتوأسنة الماضية درسنا اسم الودود في ال- ,االخطوتين معً 

 :سنفصل بين الخطوتين رةهذه الملكننا  -آنمن القر  هأخذنا شواهد

  بنفسك تقرئين الآن كأنك- "فقه الأسماءمن كتاب " المعنىسأقرأ-. 

   النصوص فيآثار الحكمة  ورؤية ,فتح المصحفبعد ذلك على ثم نتدرب. 

 بسم الله..
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نك, ن ثابتًا في ذهب أن يكو ؤال يجسهذا أهم  ؟سماليلي على أنه د ما نسأل أهم سؤال:الأسماء  دراسة نبدأ في عندما ادائمً 
 كذا.و ؟ أحفظ كذا أسماء الله لقيوم منا ليلك أند ما ا من الأدلة.أحفظ كذا وكذف ؟الله ءسماأأن الوهاب اسم من  على ليلكد ما

  من أسماء الله؟ (الحكيم)لك أن ما دلي

قال ة، مر  من مائةما يقرب الكريم  ( في القرآنالحكيمالله )قد ورد اسم "و : -حفظه الله–الشيخ عبدالرزاق البدر  يقول
1{و ه و  الحْ ك يم  الْخ ب ير  تعالى: } 2{و اللََّّ  ع ز يزٌ ح ك يمٌ ، وقال تعالى: } 3{يمٌ و اللََّّ  ع ل يمٌ ح ك  } ، وقال تعالى: و ك ان  ، وقال تعالى: }

عًا ح ك يمًا 4{اللََّّ  و اس   ". 

 :سنلاحظ هنا أمور

 ة.ئة مر ان ما يقارب مآر في القر تكر   وهو: أن هذا الاسم واضح : أمرالأمر الأول 

  لواسعا العليم, العزيز, ,الخبيها: من متعددة, أنه اقتن بأسماء نلاحظ: سالأمر الثاني. 

 ؟ هذه الخطوةما المفتض ف عله في 

بة: ورد من اليوم بكتا , فتبدئيم الحكيمة موضع الذي ورد فيها اسلمائبا "نآعجم المفهرس لألفاظ القر الم"من تي تَالمفتض أن 
 :جدول.., وتقومي بعمل كذا واقتن بكذا  ةيآفي  اسم الحكيم

 (لجدول الاستقراء )نموذج

 كيمقتن مع اسم الحلمالاسم ا ةيرقم الآ السورة ةيلآا

عًا حَك يمًاقال تعالى: } ُ وَاس   الواسع 130 النساء {وكََانَ اللََّّ

 

 .لقهمن خَ  اأحدً عز وجل بها صف الله بصفة و  الله افو ص  فتَ  تُخطئوا لا *ملاحظة مهمة:
                                                           

 (18)الأنعام: 1
 (228)البقرة: 2
 (26)النساء: 3
 (130)النساء: 4
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. ثم  ر مرةرد إحدى عش: أنه و ليلوا , فقاعشر مرات : الرؤوف ورد في القرآناسم الرؤوف قمنا بها مع يبةقر  ةفي تجرب :مثلًا 
. ,لا بأس قلنا: نه ورد فيها ا كان الخلل؟ أ. فماذينلتوبة مرتا في ورد: قالواف ,لتوبةسورة اوصلنا ل أنإلى  فعددناها سنعد ها سوياًّ
 الملاحظة أن دنعضروري فمن ال ,ع هذا الخطأقفو  .أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف ,لنبي صلى الله عليه وسلما لوصفً 

ليه عن الله وصف نوح لأ ؛شكورالوف و الرؤ  اسمي يقع هذا الخطأ فيما ا دائمً , و الله عز وجل الاسم ورد هنا في حق تتأكدي بأن
 .أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف, و نه عبد شكوربأالسلام 

 " كمةكم لله وكمال الح  الح   وت كمالعلى ثب وهذا الاسم العظيم دال   : "قال

 :ان معنيان معً تضم  يسمعناه الأو لي  اإذً  

 .كمال الح كم -1

 ة.كمال الح كم   -2

أم ا كمال الح كم فبثبوت أن الح كم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء، ويقضي فيهم  ": قال ,المعنيين لايشرح الآن ك  سو  
1{أ ل يْس  اللََّّ  بأ  حْك م  الحْ اك م ين  بما يريد، لا راد  لحكمه، ولا معق ب لقضائه، قال تعالى: } الجواب: بلى. ويسمى هذا جواب " 

2{أ ف ـغ يْر  اللََّّ  أ بْـت غ ي ح ك مًا} "وقال تعالى: منفي. 3{و ه و  خ يْر  الحْ اك م ين  ، وقال تعالى: } 4{إ ن  الْح كْم  إ لاَّ للَّ َّ   ، وقال تعالى:}  ،
 في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضًا في ، وليس لأحد أن يراجع الله5{و لا  ي شْر ك  في  ح كْم ه  أ ح دًاوقال تعالى: }

  "، فحكمه في خلقه نافذ لا راد  له.6{و اللََّّ  يح ْك م  لا  م ع ق  ب  لح  كْم ه  و ه و  س ر يع  الحْ س اب  أحكامهم، قال تعالى: }

اء شإن – يلصتفالخذ قل ونأنتسن ذا, ثم بعد هأولية فنأخذ المجملدراسة  وا أننا ندرسلاحظو  ,المعنى واضح على وجه العموم
 .-الله

                                                           
 (8)التين: 1
 (114)الأنعام: 2
 (87)الأعراف: 3
 (57)الأنعام: 4
 (26)الكهف: 5
 (41)الرعد: 6
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يع لا يستطو  ،كمهلح راد   لا ،يريد اكميقضي بينهم  و  ،ا يشاءكمالحكم لله يحكم بين عباده  أن نا ؟ فهمنا الآنماذا فهم
 .جع الله في حكمهاحد أن ير أ

 . أحكم الحاكمينو أنه خير الحاكمين نعتقد  عتقد في حكمه؟نماذا  
ا  سميعً ا إلامً ك  كون ح  نه لا يلأ ا؛العل ينه يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات وثبوت الحكم له سبحاقال : " 

 "  .إلى غير ذلك من الأسماء والصفات ،ارً ا مدب   مً ا متكل   ا خبيرً ا عليمً بصيرً 
ظيمة ع تثبتين جملة ,قريب, متكلم ليم,عيعني كونك تثبتين أن الله حكيم يحكم بين عباده, إذًا أنت  تثبتين أنه سميع, بصي, 

 من صفاته ـــ سبحانه وتعالى ــ اللازمة لثبوت الحكم لله.
وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله؛ لأن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات الذي له الأمر، وبيده التصرف،  "قال :

1{ف الْح كْم  للَّ َّ  الْع ل ي   الْك ب ير  وتأمَّل هذا المعنى في قوله تعالى:} و ه و  اللََّّ  لا  إ ل َٰه  إ لاَّ ه و  ل ه  الحْ مْد  في  الْأ ولى َٰ } ، وقوله تعالى:
إ ل يْه  ت ـرْج ع ون   ر ة   و ل ه  الْح كْم  و  2{و الْآخ  ا وم ,في الأولى والآخرة ذلكد على مَ يحُ  هو فإنه له إلاإالذي لا  الإله لأنه الله أي: ."

  .لوهيةتمام الأ ا له منمَ  ـ ل ؛كمالحُ  :يستحقه
3 {و م ا اخْتـ ل فْت مْ ف يه  م ن ش يْءٍ ف ح كْم ه  إ لى  اللََّّ  "وقوله تعالى: }قال :  صلى الله عليه  ـــ نبيال ةإلى كتاب الله وسن د  رَ ي ـُأي:  "

 .باطل فهو ماخالفها وم ,به فهو الحق امَ كَ حَ  ماف ـــ, وسلم

إ ل يْه  أ ن يب م:}صفات من له الحك انً ي   بـ  ثم قال م   "قال :  ل ك م  اللََّّ  ر بّ   ع ل يْه  ت ـو كَّلْت  و  4{ذ َٰ " 

 .ا بهقً واث ر  تمدت عليه بقلبي في جلب المنافع ودفع المضا: اعأي {عَلَيمه  تَـوكََّلمتُ }: أول وصف

 :في الشورىلهذه الآيات المتتابعة  انظري

ء  فَحُكم } :الأولى تُمم ف يه  م نم شَيم تـَلَفم سبحانه  ـــ خبأعدما ب {, أي:لمتُ وَإ ليَمه  أنُ يبُ لَيمه  تَـوكََّ ب   عَ رَ  اللهُ مُهُ إ لَى الله  ذَل كُمُ وَمَا اخم
 {عَلَيمه  تَـوكََّلمتُ }الذي  الله رب : هولحكماله  صفات من انً ي   ب ـَقال مُ  ,إلى الله د  رَ من شيء فحكمه ي ـُ فيه أن ما اختلفتم ـــ وتعالى

 .ه له بقلبي وبدنيأتوج   أي: { وَإ ليَمه  أنُ يبُ  } , اطمأننت لهأي: اعتمدت عليه و 

                                                           
 (12)غافر: 1
 (70)القصص: 2
 (10)الشورى: 3
 (10)الشورى: 4
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كُمم أزَموَاجًا وَم نَ الأنَمـعَام  أزَموَاجًا} : الثانية رَؤكُُمم ف يه  } { ماذا يفعل لكم؟فاَط رُ السَّمَاوَات  وَالَأرمض  جَعَلَ لَكُمم م نم أنَمـفُس   {يذَم
ثمل ه  } ا,نعامكم أزواجً لأوجعل لكم  ,اجً اجعل لكم من أنفسكم أزو  هب أنبر مواشيكم بسويكث   ,ركمويكث  بث كم ي أي: ليَمسَ كَم 

يُ  يعُ البَص  ءٌ وَهُوَ السَّم  1{شَيم . 

ء  عَل يمٌ : }الثالثة َرمض  يَـبمسُطُ الر  زمقَ ل مَن يَشَاءُ وَيَـقمد رُ إ نَّهُ ب كُل   شَيم 2{لَهُ مَقَال يدُ السَّمَاوَات  وَالأم . 

 ,رنا وأعطاناوهو الذي كث  , تر السمواهو فاطو  ة,أن عليه الاعتماد وإليه الإناب, و أنه ربنا ـــ سبحانه وتعالىــ صفاته من  ا:إذً 
لرزق اخلق؟ يبسط لماذا يفعل ل ,رضوات والأاالسم دله مقالي ,ليس كمثله شيء وهو السميع البصي ــــ سبحانه وتعالى ــ وهو

 .بكل شي عليم وهو ,ق على قومويضي   ,مع على قو يوس  ف ,لمن يشاء ويقدر

ل  ذلك لغيره أظلم الظلم عْ وج   ،مل ويحر  ع ويحل  أن الذي له هذه الصفات هو الذي يستحق أن يشر   :أي ":  يقول 
غ ون  و م نْ أ حْس ن  م ن  اللََّّ  ح كْمًا ل  ق وْمٍ ي وق ن ون  وأعظم الجور } ل يَّة  ي ـبـْ 3{أ ف ح كْم  الجْ اه  . " 

لذي يستحق أن اطمئن هو إليه م قلبيمَن و  ,نه لا يستحق الحكم إلا من خلق وأعطى ورزقأ لك بين   الشورى تُ  آية أنأي: 
 ـــ عالىسبحانه وتـــ و وه ,رزاقالأ ءن يشاعلى مر ويقد   ,يحكم فيهم بأن يبسط لمن يشاء الأرزاق وهو حقيقةً  ,يحكم بين الخلق

يعُ ال} تعالى: لاحظي قولهو  ,ليس كمثله شيء ءٌ وَهُوَ السَّم  ثمل ه  شَيم يُ ليَمسَ كَم  هو  أي: ,كم لهسياق إثبات الح جاء في {بَص 
ءٌ } ولا أحد مثله, وحده يستحق أن يحكم ثمل ه  شَيم ل أحد غي وك ,لا فيهإا  تظن خيً فلا ,لقكوصفه أحد من الخ  ليس{ ليَمسَ كَم 

 .ك كله عن ذلتعالى ـــ عز وجلـــ والله  ,الأخطاء يرتكبفه هواه أو م فلا بد أن يتخط  كَ حَ  إنالله و 

إ ن  } :قال تعالى ،د بالذل والخضوعفر  نه هو المستحق وحده أن ي  أن هذه شن م  أعلى  ةكما أن في ذلك دلال  " قال : 
ه  ذ ل ك  الد  ين  الق ي  م  و ل ك نَّ أ   4{كْث ـر  النَّاس  لا  ي ـعْل م ون  الح كْم  إ لاَّ لله  أ م ر  أ لاَّ ت ـعْب د وا إ لاَّ إ يََّّ ثَـرَ النَّاس  لَا يَـعملَمُونَ } ". ماذا؟ { أَكم

 .لنزعات أهوائهم يستجيبون , لمـــاذا؟ لأنهمقيمهمأكثر الناس لا يعلمون أن هذا الدين هو الذي يُ 

اً آ خ ر  لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ك ل  } وقال تعالى: "قال:  إ ل يْه  ت ـرْج ع ون  و لا  ت دْع  م ع  الله  إ لَ  ال كٌ إ لاَّ و جْه ه  ل ه  الح كْم  و  1{ ش يْءٍ ه  ومن . 
 ملما وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعه : أنهبن يزيد الحارثي ئفي الحديث عن هانف (،مالح ك  : )أسماء الله

                                                           
 (11)الشورى: 1
 (12)الشورى: 2
 (50)المائدة: 3
 (40)يوسف: 4
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 أبا كنىَّ ت   م  فل   ،كمم وإليه الح  ك  الله تعالى هو الح   نإ" صلى الله عليه وسلم فقال:الله فدعاه رسول  ،ونه بأبّ الحكميكن  
صلى الله عليه الله فقال رسول  .لا الفريقينك    بينهم فرضي   أتوني فحكمت   ءإن قومي إذا اختلفوا في شي :فقال" الحكم؟

 :قال .يحر  ش   :قلت "؟فمن أكبهم" :قال .يح ومسلم وعبداللهر  لي ش   :قال ؟"فما لك من الولد ا،ما أحسن هذوسلم: "
2.يحر  فأنت أبو ش  " " 

حظون يلا فهم م تجاهه,هلمشاعر  الحكم بـأب وقد كن اه قومه ,لأن هذا الاسم خاص للهغي  الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته 
نى معفيه ظ لاحَ يُ  أحد وهو سمَّى بهلا يُ  ,اسم خاص لله -مكَ الحَ –هذا الاسم  . إذًاأنه يحكم بينهم فيعدل في حكمه صفةفيه 

اسم يكون  متىن لك , س بهبأهذا لا ف . هذا حاكم في هذه المسابقة ة,حكم المبارا ذا: ه-مثلًا -ن يقولو  عندما لكن ة,الصف
ه على وج , وإنمالبحا قيَّديُ   أنه, لاويرضون بحكم في شؤونهم,يحكم  كأن  فيمن تسم ى به, ذا لوحظت الصفةإ ؟امنوعً الحكم 

 .الإطلاق

 :-كما اتفقنا  - الحكيم يحمل معنيين إذًا: اسم الله

 الحكُم -1

 الحكمة -2

 راد  كم, وكيف أنه لان له الحعنى ألله ـــ عز وجل ـــ, وأخذنا م الحكُموكل ما مضى من نقاش كان كلامًا عامًّا حول أن 
ون في قلوبنا كب أن ييجت, ولحكمه, وأن حكمه هو الصواب, وأنه يجب علينا أن نستسلم لحكمه ل ـما له من كمال الصفا

 منازعة.القبول بحكم الله ــ عز وجل ــ القدري والشرعي بدون 

 , ثم بعد ذلك نبدأ نفص ل:الحكمةسنقول الآن كلامًا عامًّا أيضًا عن 

حيث يضع الأشياء مواضعها وي نز لَا  ،أما كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه "يقول :
ألَُونَ أي: أن الله } يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال"منازلَا، ولا  عَلُ وَهُمم يُسم أَلُ عَمَّا يَـفم 3{لَا يُسم . 

                                                                                                                                                                      
 (88)القصص: 1
2 ( / م  المقَب يح  سم / 4955رواه أبو داوود في سننه/ في كتاب الأدب/ بَابٌ في  تَـغمي ي  الا  نـَهُمم مُوا رَجُلًا فَـقَضَى بَـيـم (. ورواه النسائي في سننه/ في كتاب آداب القضاء/ إ ذَا حَكَّ
 (.811ب الحكم/ )باب كنية أ -353(, وصح حه الألباني في صحيح الأدب المفرد/ 5387)
 (23)لأنبياء: 3
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 سيضرب الآن أمثلة عن حكمة الله ـــ عز وجل ــ :

ه جدأو  ،غايته الحقايته و وكان نه ،الحقعلى  ومشتملًا  ،فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق الخلقفي  ةما الحكمأ "يقول : 
ل عضو المخلوقات وك أجزاء زء منبل أعطى كل ج ،به اللائق وأعطى كل مخلوق خلقه ،به بأكمل إتقانورت   ،بأحسن نظام

لقته من أعضاء الحيوانات  "للوالخ رى فيه شي من التفاوتبحيث لا ي   ،به ةته اللائقئوهي خ 

ع  البَصَرَ هَلم تَـرَى م نم فُطوُر  ؟ }{ ماذا تفعلنم تَـفَاوُت  مَا تَـرَى في  خَلمق  الرَّحممَن  م  السماء } :ذلك ةأمثلمن ثم ذكر   ثُمَّ  فاَرمج 
ع  المبَصَرَ كَرَّتَينم   يٌ } ماذا سيحصل؟ { ارمج  ئًا وَهُوَ حَس  قَل بم إ ليَمكَ البَصَرُ خَاس  1{يَـنـم  .ابدً أفي خلقه  رى تفاوتلا يُ   ,

ص نْع  اللََّّ  } على ذلك يقدروا أو أحسن من هذه الموجودات لم مثلًا  يقترحواقول الخلق على أن عولو اجتمعت  قال: "
2{الَّذ ي أ تْـق ن  ك لَّ ش يْءٍ  " 

  "في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق ةما الحكمأ", يقول : نعود لأول الكلام

 ,ن على الحقو ملمشت فسهمبأن هم أي: , على الحقوخلق الخلق مشتملًا  ,ابً ا ولا لع  خلق كل الخلق بالحق ليس عبثً  أي:
 .الحقهي  وستكون نهاية الخلق وغاية الخلق

 ؟ةبالحكم ة هذاعلاق ما

على هذه  نآالقر  من دبشواه وتَتوا ,يهفتفكروا ه و و أريد منكم أن تقرؤ  , لكنأنه غي متبين  كلام مجمل و   هذا أنا الآن أفهم أن
يف ك.  نآنه في القر بحث عنه و فكر فين ثم, عن الأسماء مجملًا  اعامًّ  اكيف نقرأ كلامً   أن نتدربفنحن نريد  ,الجمل التي قالها

 , ثم يعب  عنيبحثو  اللهيتعلم عن و  يدرسوإنما  ,لابالطبع من تلقاء أنفسهم؟ يكتبون عنها  ؟ هلأسماء الله عن العلماء يكتب
 .ن بهذا الكلامآهذا الموجود في القر 

 ؟تفعل اذامأنت , لكن سيطول المقاملجمل هذه ا كلب شرح لك كيف خرجو بكل الآيات المصنف لك  تىلو أ

   اليوم ءتناقراك-الاسم على وجه العموم  تقرأ معنى: بالمرحلة الأولى تمر-. 

                                                           
 (4-3)الملك: 1
 (88)النمل: 2
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  المرحلة الثانيةثم في: 

 .ــ , د [قال ] أ , ب , ج الح كمةوفي  الحكم ] أ , ب , جــ , د [, , ونقول: قال فيمنقس   .1

 .يات تدل على هذه المعانيآن عن آبحث في القر فن ذه النقاط؟أتى بهثم نرى من أين  .2

 .التي كتبها تضح هذه الجملفت ,يات في سياقاتهاثم نفهم الآ .3

 ,لى وجه العمومتفهم عو  طالعةم ك تقرؤهتقرأ كأن اليومأنت  بمرة واحد ستفهم كل هذا على بعضه,من الخطأ أن تظن أنك  
كنا , دلةالاستدلال بالأ فهمك وجهديدة تثم قراءة ج ,جديدة تَتي لك بالأدلةثم قراءة  ,م لك المعانيقراءة جديدة تقس   تقرؤهثم 

ولية اليوم لأسماء، المسؤ عاني امعلى  لكن المسؤولية اليوم ليس مجرد أن أ طلعك !نستطيع أن نشرح الاسم وانتهى الموضوع
  فية وتوفر العلم ت الحديثتصالاد الا, ضروري أن تتعلم كيف تتعلم بنفسك, فبالرغم من وجو تعليم الناس كيف يتعلمونهي 

 ث بنفسك.ن تبحكل مكان لكننا مصابون بالكسل, ولذلك لا تعتمد على أن تُـلَقَّن العلم, وإنما لا بد أ

لأذهان ان كمال تفرضه مأنه ما و  ،بادر أن الله سبحانه له الكمال الذي لا يحيط به العوإذا كان من المتقر   ": يقول 
وأنظمها  لأمور وأحسنهااأكمل  لخلقا إلىفإن أفعاله وجميع ما أوصله  ،إلا والله أعظم من ذلك وأجل  رون ره المقد  ويقد  

حد في صفاته في أكما لا يشبه   تعالى الله و، رهوالتدبير منسوب إلى مدب   ،سنه إلى فاعلهفالفعل يتبع في كماله وح   ،وأتقنها
 .ضيم الماهذا الكلام تابع للكلا ".فعالهأحد في أ هفكذلك لا يشبه ،سن والجمالالعظمة والح  

اس جتمع النالو و , ةلها حكمكلوقاته  وم ة,وأفعاله كلها حكم ,حكيم ــ جلعز و ــ أن الله ؟ قر ر ر في أول الكلام ماذا قر  
بين   ثم ,الله ا خلقن أحسن ميجدو  لا فإنهم كذا لكان أحسن لـمَا استطاعوا,  هذا المخلوق شكل كانيقولوا لو  يقتحوا فعلى أن 

ر كمال ن قد  ر مَ و إذا قد   ,ره أحدقد  يأن  لاو  ,الا يمكن لأحد أن يحيط به علمً  ــــ سبحانه وتعالى ـــ به فالكمال الذي يوصَ  أن
تها لق عظمر الخكن أن يقد  يمفعاله لا ألم أن ترى أفعاله ستع , فأنت عندماك الأفعالكذلو  .رد   قَ مُ ره أي يقد   ام الله فالله أجل  

 .جتمعواالو كمة فيها و والح  

أو هذه  ,هذه الحكمة من خلق هذا الحيوان, أو وهذه الحكمة من الصلاة ء,هذه الحكمة من الوضو  :يقال لك عندماأنت ف
أما أفعال الله فلا يمكن أن تحيطوا بها  ,هذا ما وصلتم إليه من الحكمة :تقول عليك أن .الحكمة من خلق الأرض بهذه الصورة
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ه أن هذوا أن يعتقد على  الناسبَّّ رَ ي ـُ أن لذلك من الأخطاء التي تحصل ,في ما تذكرونكمته ح   كمالتحصرون   أنكم بحيث ,اعلمً 
 وكذا. حكمة الله من كذاهي فقط 

 التقوى؟ أم أن تصرة عنملة مأن تَتي بجهل تستطيعين  .قي الإنسان؟ أن يت  لحكمة من الصياماما  :أضرب لكم مثالًا وس 
بقنا ن سلتقوى عند مَ فا ؟لخلقوال اظروف وأح على بناءً  كلمة كلما جاء جيل عبَّ عنها بما لا يستطيعه عقل من قبله  التقوى
أنت فالآن التقوى  ماأ ,لهيهمي شيء ييخرجوا إلى أأو أن إلى الملاهي  اقون أن يخرجو فهم كانوا يت   ,عن التقوى عندنا تختلف
 .لهيكبأن تَتي بأي شيء ي ق  ت  وج ل ـما يلُهيك. وإنما اللخر  ق  ت  بحاجة لأن يقال لك: ا لست

ما كل  وإنما ,اكن ضبطهلا يمو  ةمحصور ليست فهي  ,خلق الله في كل عصرسع لكل من أن هذه المفاهيم العظيمة تت   والمعنى:
 أفعاله كلهاف ,اط بهاء لا يحُ حكمة الله في كل شيو  ,من حكمة الله شيءهذا  : أنتقوللا بد أن  شيء من الحكمة عن قلت
 يالمشت كوكب   اذالم ألنا:: لو سلًا مث الحكمة منها, أشياء لا نعلمأن هناك الدليل على ذلك و  ,حكمته لا يحاط بهاو  ةحكم

 ي لا يمكن لأحدحانه الذيم سبالحك: أن الله هو سنقول لماذا كوكب الزهرة موجود؟ هل عندك جواب؟! ماذا سنفعل؟ ؟موجود
 .لهطة بكماعن الإحاطة بحكمته كما أنك عاجز عن الإحا بالعجزد أن تشعر لا ب ,أن يحيط بحكمته

ل تب وأرسل الرسنزل الكوأ ،ئعنه تعالى شرع الشراإوشرعه فه وأما الحكمة في أمر ": قال: ا في شرعهسنرى هذا أيضً 
رفته ومع .غاية جل  لأ موجدهصد وأمق كملبل خلقهم لأ ،ىدً س   وجدهمي ولم ،فلم يخلقهم هملًا  ،ليعرفه العباد ويعبدوه

 جل  أى الإطلاق، و اده عللى لعبهي أفضل العطايَّ منه تعا -د الخلقو التي هي مقص-تعالى وعبادته وحده لا شريك له 
رور للقلوب والفلاح والس لسعادةاكمل أهي تحقيقها، و الله عليه بها ويكرمه ببلوغها و  ن  م   ـ ن لمن ين  الَبات وأشرف الم  

 ."والفلاح السرمدي ،لسبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبديةبل هي ا ،والأرواح

وراء  من ولا تدري كم ,لعبادان يعرفه أ وهو دور حول أمر واحدتأمره وشرعه وإنزاله لكتبه كلها  منالحكمة أن  يبين  هنا 
 لاتدري و  فلا ,فةذه المعر ه ر حولدو ت ادنياه كلهالمرء في دينه و صلاح و  اأساسهالسعادة و  س  فإن أُ  ,هذه المعرفة من حكمة

 الدنيا في لخاسر حقيقةً وا ,نفسه لهم عن على العباد حال تعليمهبها الحكمة التي أنعم الله ر ما مقدار الرحمة و ستطيع أن تقد  ت
 ,عنه منهان و يتعلم اكتبً   ليهمعأنزل  لق أنه على الخن  نَ من أعظم م   ـــ جلعز و ــ لأن الله  !ا خاسرهذا حقًّ  ,الذي لم يعرف الله

  .الله معرفةالتي  من أجل هذه الحكمة أنزل الكتبو  أرسل الرسل فالله ,سأل عنهفهذا أعظم ما تَ 
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إذا عرفوه ف ,ليعرفوه خلق الله الخلق :تقوللق وإنشائهم أن خلق الخالحكمة من  سأل عنتُ  وقت ما به تُجيبفكان أولى ما 
وَمَا } :قوله تعالى -كلنانفس الدليل الذي نحفظه  - :أدلتهومن  ,القرانله أدلة في و  ,مفهوم هذا التسلسل منطقي .عبدوه

نمسَ إ لاَّ ل يـَعمبُدُون   هُمم م نم ر زمق  أكمـ ــل }{ خَلَقمتُ الج نَّ وَالإ  نـم ت ينُ  مَا أرُ يدُ م 
َ
1{وَمَا أرُ يدُ أَنم يطُمع مُون  إ نَّ اَلله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّة  الم , 

نـَهُنَّ }, قال تعالى: ا المفهوم نفسه في سورة الطلاقهذوذكُ ر  رُ بَـيـم ثـملَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ الَأمم { اُلله الَّذ ي خَلَقَ سَبمعَ سَمَوَات  وَم نَ الَأرمض  م 
ء  ع لممًا ل تـَعملَمُوالأجل ماذا؟ } ء  قَد يرٌ وَأَنَّ اَلله قَدم أَحَاطَ ب كُل   شَيم 2{أَنَّ اَلله عَلَى كُل   شَيم  ةكملح خلق الله المخلوقاتا: ذً إ .

 .ع بعبادتهمعرفته والتمت   :عظيمة وهي

 ,ابادً ن يكونوا ع  أمعنى ون لا يفهم كونهمل على الخلق  شك  يُ  ما هنفإ ,في أصول الدينموجود حتى هذا الكلام الذي قلناه و  
 ماعندلكن  ,بغضهتُ و  همر تكرهأفهذا  ,قللخل اعبدً  تكون أن ر  ض  مُ و أمر مؤذي نعم  (,عبودية)كلمة   هأتت المفاهيم الجديدة تشو  

بل  !للهر من العبودية تتحر   دماعن ارًّ حُ  أنك ستصبحلأنك لا تظن  ؛بمعناها الحقيقيها تتكلم عن لابد أنتَتي تتكلم عن الحرية 
تجعلك في لهوى لالعبودية و ,لهوىلالعبودية  آخر, ونوع العبودية الآخر هذا هوعبودية  نوع قل من نوع عبودية إلىتتنسأنت 

 .من مرتبة الحيوان مرتبة أحط  

لطائف أو في ا لفوح جبافي سف ,وحضالصورة بو  ونر تتصو  س رة لمدينة الطائف أو لمناطق عسيفي زيا مأنتم الآن لو كنت 
الناس   أمام ,فوح الجبالفي س اسلالتنو  الأكل والشرب, من الحياة المعروفةيمارسون كل  ,دةرَ مجموعات كبية من الق   نعسي تجدو 

ذا به بهذه الصورة! , بالضبطلله ادً عب لو ما كانصورة للإنسان  بالضبط هذه بها, اث بعضهم بعضً يحد   ولغة ولهم أصوات ,كلهم
 ا,يتقاتلو و  ا,نافسو يتو  ا,ربو يشو  ا,لو أكيلمع شروق الشمس  ايستيقظو أن إلا  عليهم ما !بهذه العلانية !بحذا القُ به ت!الانفلا

 !!مرهمأانتهى و  ا,فينامو  اثم يعودو  ا,ويتصايحو ا ثم يتهارجو  ا,يتناسلو و  ه,عما يأكلون ايبحثو و 

الله ن لك ,ة من الحياةذه الصور م الله لهخلقه ,دل فيها أحديجا الحقيقية المعروفة التي لا -الحيوانات– نعامالأ ةصور هذه هي 
 ,تصارخ ,تشرب ,كلتَ :هواتالش ذها لهستكون عبدً  له الم تكن عبدً  لك أنك لو و بُين    ,فكشر  و  ,ةي  أخرجك من هذه البهيم

ك  كون حاليس, أكثرا و ه غدً طمع فيتسما تَكله اليوم  !ثم أنك لن تشبع ,من هذا لهذاتصبح كل يوم و  !وينتهي الأمر ,تتناسل
 .واكلَ انت عبدً كلله   اعبدً كن إن لم ت ا،تكون عبدً لابد أن . الطمع زيادةفي عدم الشبع و  إلى الأسوأ والأردى كل يوم

                                                           
 (58-56)الذاريات: 1
 (12)الطلاق: 2
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 ؟!لله اعبدً  لو أصبحتيق عليك ض  يَ سَ ما الذي  ؟!لله اتكون عبدً لا  كيتدافعه   وأي شيء تحاربه 

 :لو أصبحت عبدًا لله ميزات التي ستكون لكهي المسمع ما ا

 إن كنت ,ج عليكيفر  في مأزق  إن كنت ,تستزقه فيزقك ,تناديه فيسمعك ,تتوكل عليه فيكفيك ,مولىد و سيكون لك سي  
يبَ لَهُ " :يناديك في الثلث الأخي من الليل بك,في ضيق يلطف  تَج  عُوني  فأََسم ألَُني  فأَُعمط يَهُ  ؟مَنم يدَم تـَغمف رُني  فأََغمف رَ  ؟مَنم يَسم مَنم يَسم

1 "؟لَهُ  يعاملك باللطف و  ,يجب قلبك فبم بل يعاملك بالجَ  ,يؤويكو  ,يكفيك ,إليه تصمد ,الخوف إليه تفزع بشعوركلما شعرت   
سيكون لك! إذًا  كل هذا  ,ينقلكيعطيك ما يحملك و و  ,د لك الأرضيمه  فيعاملك بتمام الرأفة و  ,ق حياتكئفيخرجك من مضا

 !؟ك في عبوديتهيضر   ما الذي

و يكفيك  هو  ,التوكلو تماد له بالاععام   :ك سيد يقال لكل ,كل شؤونك  لك لك سيد يكفل أي: أن ا:تكون عبدً معنى أن 
أتدري ى, ملأخزائنه   ــ,ـــ عالىبحانه وتســـ كريم   ,النهاراء الليل و سح   , يدهلكالم كل  مولاك لهسيدك و اعلم أن و , ككل ما أهم  

ت صَ لو أنقَ  !ا؟ه شيئً منص نق  أتُ  ,حر؟ كمثل ما تدخل الإبرة في البلى أن تقوم الساعةالأرض إخلق السموات و  ذ أننفق منأما 
 ,لا ينقص ـــ تعالىانه و سبحــ  لكن ملكه في ملكه شيء, الزمن نقصهذا كان ما أنفقه على أهل الأرض في ل ئًايمن البحر ش

 ليكعل قب  يُ  ,رفه عنكصسيلشر ا, سيجلبه لك, الخي توكل عليهتعتمد عليه و المطلوب منك فقط أن ت بعد ذلك؟! ذا تريدافم
ك ماذا يضر   ,لكفايةوعدك با بحانهس هوله و  اعبدً فأنت كُن  ,الكفاية عناهميقال لك عن العبودية  ماكل ف منه,يحفظك فشر ال

ما عرفوا أنهم و  ,قالعبودية والر    هربون منينهم أظنوا و  ,ت في عقول الخلقهَ و    أن كلمة العبودية شُ إلا   ؟!لرب العالمين اأن تكون عبدً 
قلوب أليست ال ؟حاله ما الهوىو  يطانللش اهذا الذي يصبح عبدً ما تدري و  والهوى, ون من عبودية الله إلى عبودية الشيطانجر يخ

 ؟!اروحً درك مشصي بق  أتظن أنه يُ  ,من الأزمنة انشرح صدرك لأنه عاملك برأفته زمنً احتى لو فبيد الله؟ 

لمه,عنه يعاملك برأفته و  اتهرب منه وتذهب بعيدً  حينما ـــ عز وجل ــ الله  إنما يذيقك و  ,حدةوا ضيق عليك الأمور مرةً لا يُ و  ح 
كما -ئًا طاتظن خ فأنت عندما ,تربيته لهم أنه يعيدهمولكن من تمام رأفته بخلقه و  ,وهو عنك غني ,من الآلام لكي تعود ئًاشي

ن يقولون الذي واعلم أن ,غترت بحلمهال إلى السعادة تكون قد الله يوص   أن الهروب من -برشيدله عقل, وليس ن ليس يظن مَ 
لم اللهلم اللههم تحت ح  ئزمن بقا هم فيإنما  وانطلاق. في حرية ء؛ لأنناسعدا نحن: لك م هو الذي يوه   , وزمن بقائهم تحت ح 

                                                           
 ( 7494رواه البخاري في صحيحه/ كتاب التوحيد/ بَابُ قَـومل  اللََّّ  تَـعَالَى: }يرُ يدُونَ أَنم يُـبَد  لُوا كَلَامَ اللََّّ {/) 1



 شرح اسم الحكيم 

 

26  

 

علم او , ك هذا الهروبفلا يغر   ,لو كانت الدنيا ملك يمينهمو على القلوب  جفرَّ يُ  لاالله ثم إذا أتى الضيق و ,سعداء هؤلاء الناس أن
 .شرف تشعر به إذا عرفت اللهو  بها, عليناـــ  عز وجل  ـ ـــ أنعم اللهنعمة أن العبودية 

رسل أبل , كنا هملًا  يت لمورزقنا و  نه خلقناكم أفأعظم الح   ،بالخب عنه ئًاومن تمام حكمته في معاملته لخلقه أن جعل كتابه ملي
 هأن ـــ سبحانه وتعالى ـــكمته ده من حهتشاو أعظم ما تشعر به ف ,ب عن اللهالكتاب فيه خو  ,الرسول أتى بالكتابو  ولًا,إلينا رس

 .كون السعادة والفلاح السرمديتفي هذا سو  ,علمك عن نفسه

لدين وأساسه رف الله, أُس اين أن تعل الد" يعني إضافةً للخب عنه. ما هو أول الشرع؟ معرفة الله, أو إضافة إلى هذا: "يقول 
 لأتم فأخباره ،يرلى كل ختمل عشافإن شرعه قد  إضافة إلى هذا :"أن تعرفه, فتتجل ى الحكمة في تعليمه لنا عن نفسه, ثم

 ".العلوم ل  رف وأجل المعاويحصل لَا أفض ،رافهاانحالقلوب ويزول  اتستقيم بهو  ،ا وعقائد صحيحةالقلوب علمً 

ن حكمته أن فم ,حيحةعقائد صا و علمً قلبك  يملأ في القرآن كل خبف ,الأخبار التي جاءت في الشرعوالمقصود من هذا: 
  وامرهأ نأأيضاً ستجد و  ,نحرافهاايزول و لعقائد التي بها تستقيم القلوب مك هذه امن حكمته أن يعل  و  بما أخبك, يخبك عن نفسه

 .كلها منافع ومصالح

 ،الزاكية الحة والطاعاتمال الصالأعر الأخلاق الجميلة والخصال الكريمة و ثم  وت   ،كلها منافع ومصالح  وأوامرهقال: "
 .ثار الأوامرآهذه  اإذً " الَدي الكاملو 

أخلاقهم س في عقولَم و ضر الناا يإلا عم   فلم ينه   ،ر السليمةط  كلها موافقة للعقول الصحيحة والف    ونواهيهقال: "
 "وأعراضهم وأبدانهم وأموالَم

ن أ ـــ جلعز و  ــــ الله مةن حكأن معلى ج له شواهد خر  سنُ  أي: أننا ,نآهذا كله الآن يجب أن ندرسه بالتفصيل من القر 
 .الحكمةالخي و  ه منفي هكل   -اأو أحكامً ا كان أخبارً سواء ً - شرعه

 .زاء الجكمة فيكم والح  هذا الحُ " المحسن بإحسانه ةمجازا :كمته سبحانهكمه وح  ومن ح  قال: "

 :رأمو  ةثلاثفي  ظهرت -عز وجل–الله  ةحكم, فنقول: أن كمةكم والح  من الحُ ة أنواع ثلاثالآن  عرفنا

 .خلق المخلوقاتفي  ـــ سبحانه وتعالى ـــ حكمته -1
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 .ائعشرع الشر في  ــ سبحانه وتعالى ـــ حكمته  -2

 .الجزاءفي  ــ سبحانه وتعالى ـــحكمته   -3

كمته سبحانه مجازاو ": يقول :نرى حكمته في الجزاء نمن ح كمه وح  قال تعالى في  ،تهءوالمسيء بإسا ،حسانهبإ ة المحس 
1{ه لْ ج ز اء  الإ حْس ان  إ لاَّ الإ حْس ان  }:نسٍ شأن المح 2{ك ان  ع اق ب ة  الَّذ ين  أ س اء وا الس وأ ى  ثم َّ }: وقال في شأن المسيء،  " 

بهذه  نا اللهمليعا أن لحكمة فياأين  .وعاقبة الإساءة السوء ,جزائه أن كانت عاقبة الإحسان الإحسانفي حكمته إذًا من 
 فيأو  العدل في تكون الحكمةف ,الفضلن أن يعاملهم بشيء م ــــ سبحانه وتعالى ــــ ثم من حكمته ؛العدلهي الحكمة المعاملة؟ 

لعدل معاملة ا :لحكمةاا مهر فيهتظ لقهلخن من معاملة الله اهناك نوع , وإنمامعاملة الله لخلقه ليست فقط العدل أي: أن .الفضل
له جل ـــ أن يعامو  ــ عز ة اللهالحكمة, والمسيء من حكم ن وهنا تكونع المحس  لكن معاملة الفضل تكون م ,ومعاملة الفضل

ن فيعامله الله إما بالإحسان المكاف ئ ــ وهذا ال والفضل معناه الزيادة  ـــ امله بالفضلـ, أو يععدل ـبالإساءة التي يستحقها, أما المحس 
 ل. العد الله ــ عز وجل ــ للمسيئين ـــ, والأصل في معاملة الله للمحسنين الفضل, وفي معاملة

يغفر   أنه لاويخب   , أنه سيعامل المسيء بالسيئةيخب   ـــ عز وجل ــ الله :الحكمة الجزائية اتجاهنأتي هنا لمشكلة كبية في التفكي 
3{لَّقَدم كَفَرَ الَّذ ينَ قاَلُوا إ نَّ اللَََّّ ثَال ثُ ثَلَاثةَ  ويخب  أنه } ,ك بهشرَ يُ  أن يموت  , ثم يخب بهذا كله ,في النار الخلود وأن الكفار مصيهم ,

فإن ذلك بالرحمة  الله من مات على الكفر إذا عامل !. ما رأيكم؟؟أليس الله رحيم ,أن يدخله الجنةعلى ربنا قادر  فيقال: كافر
قلت  , فإنبالفضل نس  المحمل يعا , وأنلمسيء بالعدلاومن حكمته أن يعامل  ,حكيم ــ عز وجلــ الله , سيخالف الحكمة

 .مت حكمتهلاف ذلك فقد اته  بخ

مُم ع بَادُكَ : }يقولفعن ربه  ذلككيف يفهم ـــ   عليه السلام ــ عيسى ل ينظر الذلك و  مُم فإَ نهَّ أنت تعاملهم بما تريد { إ نم تُـعَذ  بهم
4{وَإ نم تَـغمف رم لَهمُم فإَ نَّكَ أنَمتَ العَز يزُ الَحك يمُ } لمن يستحق  إلا أنك لن تغفر فمن المؤكد ,غفرتك صادرة من عزة وحكمةأن م :, أي

ويبقى  ه,يمشي هذا الطريق الصعب ويشق  سالإنسان أن ذلك  فمعنىلا إو , نه مسيءبألن تغفر لمن حكمت عليه  ,المغفرة
ك بالمؤمن أن يساوي هذا المشر  حكمة الله من تتصور أن يستوي هو والموح د! هل  هذا كلهثم بعد  ,ك ويلهوشر  وغيه يُ  ,ادً موح  

                                                           
 (60)الرحمن: 1
 (10)الروم: 2
 (73)المائدة: 3
 (118)المائدة: 4
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إ نَّ اَلله لَا يَـغمف رُ أَنم : }في كتابهالله كيف يقول   ة الله,هذا يخالف حكم من هذا؛ لأنن تتيق   ! ولا بد أنلا :الجواب !د؟الموح  
رَكَ ب ه  وَيَـغمف رُ مَا دُونَ ذَل كَ ل مَنم يَشَاءُ  1{يُشم تلط عليكم الرحمة مع تخلا  ؟!به كم جزائي يخالف ما أخببحيأتي سثم تظن أنه  

مُم ع بَادُكَ } ,الحكمة مُم فإَ نهَّ  ة,حكمو عزة  مغفرتك لن تصدر إلا من { أي: أنوَإ نم تَـغمف رم لَهمُم فإَ نَّكَ أنَمتَ العَز يزُ الَحك يمُ  إ نم تُـعَذ  بهم
 .إذا استحقوا هذه المغفرة -وأنت الحكيم-فستغفر لهم 

له ـــ عز وجل  ـــ الله ـــ,عز وجل  ـــ لله بين صفة الرحمة وصفة الحكمة نا يخلطو الناس غالبً  ؟لل هناكيف يحصل الخلكم   تبين  هل 
 -الكفرأي: من مات على –هذا ولكن  الناس: يقولثم  ,في الجزاء ةوله الحكم ,وله الحكمة في الشرع ,في خلق الخلق ةالحكم
لُوا م نم عَمَل  فَجَعَلمنَاهُ هَبَاءً }ـــ؟ قال تعالى: عز وجل ـــ ال الله ماذا ق :نقول !خيية عمل أعمالًا و  ,لناسل نَ أحسَ  نَا إ لَى مَا عَم  وَقَد مم
ثوُراً 2{مَنـم لُوا م نم عَمَل   } , بكل  الله وقد دعاك ,امنثورً  جعلناه هباءً  الشركعلى  لكن به بونصالح يتقر   أي: كل عمل {مَا عَم 

ي از العدل الذي يوافق حكمته أن يجُ  صبحيسإلى التوحيد وأنت لم تقبل هذا التوحيد ك فبما أنه دعا ,الآيات إلى توحيده
في  -عز وجل–ا, يقول الله موحدً  أن تكونا وهو شرطً له ضع الله و و  ,وأما الفضل فهذا شأنه إلى الله ,توحيدلعلى تركه ل الإنسان

تَني   لَوم  إ نَّكَ  آدَمَ  ابمنَ  ياَ  " الحديث القدسي: ر كُ  لاَ  لَق يتَني   ثُمَّ  خَطاَياَ  الَأرمض   قُراَب  ب   أتََـيـم ئًا ب   تُشم  "اشيئً " كلمة  تسمع عندما-" شَيـم
ا مغفرةً " -ايحصل لقلبك أي التفات لغيه أبدً ؛ لأن معناه: ألا  الأمر صعب أنتشعر  3"لأتيَتُكَ بقُراَبه  فانظر إلى هذا الفضل , 

 .ا يكون مشركً ألا   بشرط من يشاء ـــ عز وجل ــيؤتيه الله 

مُم عَذ   إ نم ت ـُولا تنسوا كلام عيسى ـــ عليه السلام ــ : }تخلطوا بين الرحمة والحكمة,  فلا مُم ع بَ فَ بهم إ نَّكَ أنَمتَ فَ وَإ نم تَـغمف رم لَهمُم  ادُكَ إ نهَّ
له من المؤكد أنه وافق  اه: أن من ستغفرمعن {,مُ ك يأنَمتَ العَز يزُ الحَ {, لم يقل: أنت العزيز الرحيم, وإنما قال: }العَز يزُ الَحك يمُ 

 في مغفرته, وأتى بالشرط الواجب للمغفرة. حكمتك

 ".فلا يسو ي سبحانه بين محسنٍ ومسيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة"قال: 

دليل السعة في الدنيا  أن من قال لك :قوللكنهم متعبون وعندهم ضوائق. سنن في دينهم و محسن هناك قد يقول قائل:
الله عنك؟ رضا دليل  ما أتدري, لأنه يؤذيه 4"ا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماءإذا أحب الله عبدً "؟! الرضا

                                                           
 (116)النساء: 1
 (23)الفرقان: 2
 (.3450(, وأخرجه الألباني في صحيح التمذي )3450رواه التمذي في سننه/ في كتاب الدعوات/ باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده/ ) 3
 ( وقال: حديث حسن غريب.2036 ) / م/ باب ما جاء في الحميةرواه التمذي في سننه/ كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسل 4
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تكون أنت ف نادىفت   أن يقع في قلبك أنت الرضا عن الله،و  ،وقبولك لأحكامه وحكمه وشرعه وجزائه انشراح صدرك،
ع  }لَا: النفس المطمئنة الذي يقال  يَّةً ارْج  ي ةً م رْض  1{ي إ لى  ر ب  ك  ر اض  ب في الذنوب والمعاصي يعيش حياته حتى لو تقل  ، 

 ,انشراح صدره ورضاه عن ربه هو وأهم شيء في هذا الأمر ,والاستغفار والإنابة إلى ربه ةبوْ والأخطاء لكنه دائم التوبة والأ  
وحكمه في  ؟ترى حكمه في كذا لا يناسبكهل  ؟ن السخطفي قلبك شيء م أم ؟عن ربك هل أنت راض   :ادائمً  اسأل نفسكو 

الله اختبار اسم  ولذلك؟ أتؤمن أن الله حكيم: ا ونهارً ض علينا ليلًا عرَ هذا الاختبار يُ ؟ وأمره في هذا لا يناسبك ؟هذا لا يناسبك
لنفس المطمئنة التي اكون تلك ت , وإذا رضيتإذا رضيت فلك الرضا :نتيجة الاختبار، و من أصعب الاختبارات (الحكيم)
يَّةً } :نادىتُ  يَةً مَرمض  ع ي إ لَى رَب  ك  راَض  حكامه أاختبار الرضا عن أقداره و  فيالوقت  لاإلى أي درجة دخولنا طو  وافما تتصور . {ارمج 

 ـــ. سبحانه وتعالى ــــ وخلقه وجزائه

ب  الَّذ ين  اجْتر  ح وا السَّي  ئ ات  أ  } :تعالى "قال قال : الَّذ ين  آ م ن وا و ع م ل وا الصَّالح  ات  س و اءً مح ْي اه مْ و مَ  اتُ  مْ أ مْ ح س   نْ نَ ْع ل ه مْ ك 
2{س اء  م ا يح ْك م ون    اهــ. ."وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم الحاكمين سبحانه ،وهذا من كمال عدله 

ن مدلته سنقسمه بأ كلام لكننفس ال أقر نو سنعود , بالتفصيلـــ  إن شاء اللهــ يأتي الكلام وس ا,عابرً  امرورً  رنانحن فقط مر 
 .نآالقر 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (28)الفجر: 1
 (21)الجاثية: 2
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ,يدنا محمدوالصلاة والسلام على س ,الحمد لله رب العالمين

سة في طريقة الدرا نامع تمر   وقد ,م(اسم )الحكي عننا نتكلم لازلو  (,الأسماء الحسنىفقه ) اتلقاء مننا الثالث ؤ هذا هو لقا
 :دورة هذا العام

لا و  لا متصرة-سطة سماء متو اني الأءة رسائل في معاقر  :وما يساعدنا على ذلك .العموم على وجهسم الا نفهم معنىس :أولًا 
 .-حفظه الله– للشيخ عبدالرزاق البدر (الحسنىفقه الأسماء كتاب )  :مثل ,-طويلة

ع هذه راسة للقرآن وجمملية الدام بعق فالشيخ, نبدأ نخرج من مفاهيمه إلى القرآن كاملًا:  معنى الاسم بعد أن نقرأ :ثانيًا
  ؟لماذا نفعل هذا الفعل. من القرآن هاشواهدمرة أخرى إلى  تجعينس أنت  و  ,الجمل

آثار  ن أوالحقيقة  تابه,اته في كمال صفترى آثار كأن قرآن الوب منك طوال الوقت وأنت تتدبر فالمطل ,لأننا نتعبد الله بكلامه
 .الى نصوصهإالمفاهيم  نتيجة عدم رد  هذه لا نستوعب آثار الكمال لكننا  في كتابه كله,موجودة كمال صفات الله 

  -اء اللهسية إن شيمع التمرين تصبح و  ,المسألة ليست بالعسية-: روا المسألةحتى تتصو   سنضرب مثالًا 

  :م عن أمرينتكل   (الحكيم)بدأ في اسم الله عندما شيخ ال

 .لله الحكُمتكلم عن صفة  .1

  له سبحانه وتعالى. الحكمةوتكلم عن صفة  .2

 ةسنقرأ جمل. ا في كتاب اللهيأتي صريحً فكم أما الحُ  ,في دلالتها لأنها أكثر خفاءً  ؛(الح كمة) وظهره أكثر في تجربتنا هالذي سنُ و 
لاتها في ث عن دلاوالبح بدأ بتفكيكهاسن ؟كيف سنبحث في كتاب الله  ؟ماذا سنفعل :وسنفكر ,بمن الكتا عن الح كمة

 أنتو  ,صراخت الشيخ هنا نلك ,آنالقر  نا على يقين أن أهل السنة والجماعة لم يكتبوا مفاهيمهم إلا بأدلة مننلأ؛ القرآن
 .الأدلة جينخر  ستُ 

حيث يضع  ،وشرعه ،أمرهفي و  ،خلقهسبحانه في  مة لهكالح فبثبوت :ا كمال الحكمةأم  " :-حفظه الله–الشيخ يقول 
 ."ولا يقدح في حكمته مقال ،إليه سؤال هولا يتوجَّ  ،لَا منازلَانز  وي   ،الأشياء مواضعها
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ولا يقدح  ،إليه سؤال هلا يتوجَّ "ل حكمته والحكيم لكما "،لَا منازلَانز  وي   ،يضع الأشياء مواضعها" أن ؟ما معنى الح كمة
ولا  ,عالى بسؤالكيم سبحانه وتإلى الح هتوجَّ ستجد أنه لا ي ,ل منه كلامهويقُبَ  ,العقل تام   ن كان عاقلًا مَ  أي: ,"في حكمته مقال

 .قصينالسفهاء والنا , بل هذا من شأنقالبميقدح في حكمته 

 وحكمته سبحانه وتعالى تتجل ى في:

 .في خلقه .1

 .وفي أمره .2

 .وفي شرعه .3

 بعد ذلك حكمته فيو  ,أمره كمته فيبعد ذلك حو  ,لقهفي خَ  ة اللهر لنا حكمظه  يريد أن يُ ؛ فهو لص   فَ الآن ي ـُالشيخ يبدأ س
 :في خلقهسبحانه وتعالى حكمته حول: ناقشة ستكون الماليوم لكن  ,شرعه

ق، أوجده وكان نهايته وغايته الح ، على الحقومشتملًا  ،لق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحقالخفي  ةكمالحا أمَّ "قال: 
وكل عضو  ،قه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقاتبه بأكمل إتقان، وأعطى كل مخلوق خلْ بأحسن نظام، ورتَّ 

}م ا ت ـر ى في  خ لْق  الرَّحْْ ن  م نْ  بحيث لا ي رى فيه شيءٌ من التفاوت والخلل ،لقته وهيئته اللائقة بهمن أعضاء الحيوانات خ  
ئً ت ـف او تٍ ف ارْ  ق ل بْ إ ل يْك  الْب ص ر  خ اس  ع  الْب ص ر  ك رَّت يْن  ي ـنـْ نْ ت ـر ى م نْ ف ط ورٍ * ثم َّ ارْج  ع  الْب ص ر  ه لْ ت ـر ى م  يٌر{ج  1)ا و ه و  ح س  ولو  (

أ تـْق ن  ك لَّ }ص نْع  اللََّّ  الَّذ ي   أو أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا على ذلكاجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا مثلًا 
2)ش يْءٍ{ ). 

ن ويقد ره تفرضه الأذها ن كمالم  نه ما وأ ،يحيط به الع بادلا ر أن الله سبحانه له الكمال الذي وإذا كان من المتقر   
ا وأتقنها، أحسنها وأنظمهو لأمور كمل اأفإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق  ؛رون إلا والله أعظم من ذلك وأجل  المقد  

مة ظ  فاته في الع  بهه أحدٌ في صا لا يشكملى  تعاوالله  ،رهوالتدبير منسوب إلى مدب   ،سن ه  فاع ل ه  يتبع في كماله وح   فالفعل
 ".سن والجمال، فكذلك لا يشبهه أحد في أفعالهوالح  

                                                           
 (4-3()الملك: (1
 (88( )النمل:(2
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 .الحكمة في الخلق :حولالشيخ كلام   ىانتهكون يبهذا 

 :ع ذلكنتتب  سنرى كيف ثم  ,نبدأ بأول جملة قالها

 ".ايته الحقغو  وكان نهايته ، على الحقومشتملًا  ،لق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحقالخفي  ةكمالحا أمَّ " :الق

 ؟لكلمةا هذه شيإلى ماذا تُ و  "؟خلق الخلق بالحق": سنبحث عن هذا المفهوم من أجل أن نعرف ما معنى

 خَلَقَ   الَّذ ي}وَهُوَ  :تعالى قال ":بالحق" المتصلة "الخلق"بحث عن كلمة نسو  ,الأنعامفي سورة  (73ية )بآنبدأ س
َرمضَ  ق   السَّمَاوَات  وَالأم لحمَ لهُُ الحمَ  با  مَ لَهُ الم وَ ق  وَيَـوممَ يَـقُولُ كُن فَـيَكُونُ قَـوم ك يمُ اينُفَخُ في  الص ور  عَالم ُ  مُلمكُ يَـوم لمغَيمب  وَالشَّهَادَة  وَهُوَ الحمَ

بَ يُ{  .الخم

 ؟دلالتها الظاهرة ما ؟ما معنى الآية

{قول تعالى: ي ق   لحمَ َرمضَ با   .لأرض بالحقموات واخلق السلك أنه  ريقر    الله , أي: أن}وَهُوَ الَّذ ي خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالأم

 ؟كمةالحمفهوم ما دلالة الحق على و  ؟ما هو دليلي على أن الله خلق الخلق بالحق :أفكرسالآن 

 .افهمها كلهون ,على نفس المعنى الدال ةمن الآيات عدد أكب أن نجمع  سنجيب على هذا بعد

 يَاءً وَالم  :(5يونس آية )سورة في  قال تعالى سَ ض  ن يَن مَنَاز لَ ل ت ـَ دَّرهَُ قَمَرَ نوُراً وَقَ }هُوَ الَّذ ي جَعَلَ الشَّمم عملَمُوا عَدَدَ الس  
ل كَ إ لاَّ  ُ ذََٰ ق   وَالحم سَابَ مَا خَلَقَ اللََّّ لحمَ يَات  ل   با  لُ الآم  .ونَ{يَـعملَمُ  قَومم  يُـفَص  

يَاءً وَالمقَمَرَ نوُراً وَقَدَّرهَُ }نه سبحانه فيها تقرير: بأ سَ ض  ن ينَ } :الغاية من ذلكو  {از لَ  مَنَ جَعَلَ الشَّمم  وَالحم سَابَ ل تـَعملَمُوا عَدَدَ الس  
ل كَ  ُ ذََٰ ق   إ  }- ,وللحركة للشمس وللقمر إشارةاسم "ذلك": - {مَا خَلَقَ اللََّّ لحمَ  {.لاَّ با 

 َرمضَ  َٰ لسَّمََـٰوَ ٱ}ألممَ تَـرَ أَنَّ الله خَلَقَ  :قال تعالى ,(19إبراهيم آية ) سورة ننتقل إلى ق   ب  ت  وَٱلأم بمكُمم وَيَأمت  إ ن يَشَ  ٱلحمَ ه  أم يذُم
لَمق  جَد يد {  .بخ 

وات اسموتعالى خلق ال سبحانه هأن يهافتَـقَرَّر إبراهيم التي بدليل آية سورة  ,سبحانه وتعالى خلق الخلق بالحق الله :سنقول
 .والأرض بالحق
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ك أن يجب علي أنه ناه:مع {}ألممَ تَـرَ  ؛ فقوله تعالى:ترىأنه يجب عليك أن  , وهي:أيضًا ةفيها دلالة مهم  هذه ية إبراهيم آو 
 .بالحقوات والأرض اأن الله خلق السم :لاحظ وأن تفكر في هذا المفهوم العظيمتُ 

ن المفتض . ومباطلًا  اوقً لملم يخلق أنه  :فهملابد أن ت هذه الجملة, لكي تفهم, و إلا بالحق اما خلق ملوقً سبحانه وتعالى  الله
, "باطل" ابلها كلمةتق "حق"ة كلملأن  ؛ المفهومينذين تَتي بهأن  عند البحث في القرآن عن )حكمة الله تعالى في خلقه(

 فتبحث:

 .أن الله خلق الخلق بالحق على عن أدلة تدل .1

 .أدلة تنفي أن يكون هذا المخلوق خُل ق باطلًا وعن  .2

في أو  ساعة, فيأو قيقة, ن ديعشر  فيه درسًا سمعت  بحيث لا يكون اسم الحكيم  ,ابه ستخرجينالنتيجة الأخية التي هي ذه هو 
نك أ(! والصحيح كيملح)ا ا اسمذكر فيهيُ  الآيات التي فيسم إلا آثاراً لهذا الا ن تجديين القرآن ولائبعد ذلك تقر ثم ساعتين, 

 , سيكونلحقبالمخلوقات خلق اه ن ذلك كل موطن سيذكر الله فيه أنفي القرآن كله, ومسبحانه وتعالى آثار حكمته  نستجدي
مور حكيم يضع الأو فه ,زلًا هليس ا و دًّ لأنه خلق المخلوقات بالحق وليس بالباطل, خلقها ج   ؛هذا دليل لديك على أنه حكيم

 .موضعها

خلوق هذا الم أن تجدو أ تقر ف ,برقت التدسيعينكم و أن هذا البحث  كيفروا  تتصوَّ ل ؛عليها كلها نا أدلة طويلة سنمر  لا زال أمام
 سم.ذا الابه انقلبك الإيم فيت ستثب  تي الالطريقة هي هذه و  ,أنه سبحانه وتعالى حكيمبإيمانك مباشرة يتبط هذا ف ,خُل ق بالحق

 نَا السَّمَاوَات  وَ قال تعالى:  :(85لحجر آية )اسورة نذهب الآن ل َرمضَ وَمَ }وَمَا خَلَقم نـَهُمَ ب ـَا الأم لحمَ ا إ لاَّ يـم وَإ نَّ السَّاعَةَ  ق   با 
مَ يلَ{ حَ الجم  .لَآت يَةٌ فاَصمفَح  الصَّفم

 .خُل ق بالحق ما بين السماء والأرض .الأرض خُل قت بالحق. السماء خُل قت بالحق :يعني 

  ق   با  }خَلَقَ السَّمَوَات  وَالَأرمضَ  قال تعالى: :النحل سورة في (3)آية  امثلهو ر كُونَ{ عَمَّ تَـعَالَى  لحمَ  .ا يُشم

 .وات والأرض بالحقاأن الله خلق السم :نفس الدلالة
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لخب في القرآن اكرر نرى كم تو  ت,على الآيا ر  نم : أنولكن مقصودي الآن ,ا أن نفكر في الجمل التي بعدهاسيُف يدنا جدًّ *
 .ه دلالتهاوجوما  ,معناها , لم نفهم ماأن هذه الكلمة لم تنُاقشهو: الإشكال ؛ لأن المخلوقات خُل قت بالحق عن أن

 ( 44آية) السَّمَاوَات  وَالأمَ  قال تعالى:: لعنكبوتفي سورة ا ُ لحمَ رمضَ }خَلَقَ اللََّّ ل كَ إ   ق   با   .ل لممُؤمم ن يَن{  لَآيةًَ نَّ في  ذََٰ

ل كَ لَآيةًَ ل لممُؤمم ن يَن{ إ نَّ }الآية: لاحظوا نهاية   آيةٌ  ,للمؤمنين آيةٌ هو وات والأرض بالحق اخلق السم لابد أن نفهم أن ,في  ذََٰ
 :, فقالوالباطلبا يُخلَق شيءنفي أن  :لسان المؤمنينا, ولذلك سنجد أنه جاء على وأن تتفكر فيه ا,يجب عليك أن تفهمه

1)}رَبّـَنَا مَا خَلَقمتَ هَذَا بَاط لًا سُبمحَانَكَ فَق نَا عَذَابَ النَّار {  .ق شيء إلا لحكمة وبالحكمة وبالحقلَ يخُ  لأنهم آمنوا أنه لم ؛(

  ه مم مَا خَلَ }أوََلممَ يَـتـَفَكَّرُوا في  أنَمـفُ  قال تعالى: :الرومسورة في  (8آية ) امثلهو نـَهُمَا وَا  السَّمَوَات  قَ اللََُّّ س  لا إ  لَأرمضَ وَمَا بَـيـم
ق    لحمَ  .رُونَ{كَاف  لَ وَأَجَل  مُسَمًّى وَإ نَّ كَث ياً م نَ النَّاس  ب ل قَاء  رَبه   مم  با 

 .نافي أنفس رفك  تنس ؟ي شيءأر في فك  تنوهنا س ,ربالتفك   الأمرالتي فيها { }ألممَ تَـرَ ه تُشب  { }أوََلممَ يَـتـَفَكَّرُوا

ن ـَ} لمقصودة:ا الجملةثم أتت  ق   إ لا با   هُمَامَا خَلَقَ اللََُّّ السَّمَوَات  وَالَأرمضَ وَمَا بَـيـم ئل ذه الدلاه؛ لأن رفك  تعليك أن ت :اذً إ, {لحمَ
 .ظهر لك الحكمة فيهاوت ,يظهر لك الحق أن من أجل دت إلاج  ما وُ 

  ق   با  ضَ }خَلَقَ السَّمَوَات  وَالَأرم  قال تعالى: :الزمرسورة في  (5آية ) امثلهو لَى عَ هَار  وَيكَُو  رُ النـَّهَارَ لَ عَلَى النـَّ  اللَّيم يكَُو  رُ  لحمَ
سَ وَالمقَمَرَ كُل  يَجمر ي لَأجَل  مُسَمًّى أَلا هُ   المغَفَّارُ{. عَز يزُ وَ الم اللَّيمل  وَسَخَّرَ الشَّمم

ق   }خَلَقَ السَّمَوَات   أخب سبحانه وتعالى أنه لحمَ يكَُو  رُ اللَّيملَ }قال: تعلقة بهذا, فالم فعالمن الأ ثم أخب بشيء ,{وَالَأرمضَ با 
سَ وَالم  من أجل  ؛قعلى الح , مشتملًا خُل ق بالحق هلكن ,كله له زمن  وهذا {رَ قَمَ عَلَى النـَّهَار  وَيكَُو  رُ النـَّهَارَ عَلَى اللَّيمل  وَسَخَّرَ الشَّمم

 .أن تصل أنت إلى الحق

  نَا ال قال تعالى: :الدخانسورة في  (38-39آية ) امثلهو َرمضَ وَ }وَمَا خَلَقم نَاهُماَ  *يَن نـَهُمَا لَاع ب  مَا بَـيـم سَّمَاوَات  وَالأم مَا خَلَقم
ق   إ لاَّ  لحمَ ثَـرَهُمم لَا يَـعملَمُونَ{. با   وَلََٰك نَّ أَكم

 :ينتقابلَ الم ينعنيالمفهمنا  وهنا

                                                           
 (191( )آل عمران:(1
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 (للعبانفي . )اات والأرض وما بينهما لعبً و انفى سبحانه أن يكون خلق السم(: 38)آية  ففي 

  (إثبات الحق. )أنه خلقهما بالحق(: 39)آية  فيثم أثبت سبحانه وتعالى 

 .قعلى الح نتاملمشت ,وللحق ,بالحق اإنما خُل قتو  !العبً و  اثً ب ـَوات والأرض ما خُل قتا هكذا عَ االسمف

 ول:نقف ,من هنا سنبدأ نبحث عن المعنى الآخرو 

o  حكمة الله فإن ذلك سيدل في المقابل على الباطلو   في القرآن نفي اللعبيأتيسكل مرة. 

o  ن الله حكيم لأ ؛كيماسم الح آثارإذًا أكيد سيظهر لي هنا  "بالحق"تي فيها أن هذه المخلوقات خُل قت يأكل مرة
 . هو إله إلالاأنه لم أن تعهو الحق و ,كمال صفاتهل إثباتاً , و الحق اإظهارً  , خلقهافمخلوقاته كلها لها حكمة

وقات,   الأرض من ملفي اوم ,تلوقاساعها, والأرض على الخيات التي فيها, وما بين السماء والأرض من مفالسماء على ات  
فكل , ذي يعُبدلإله الوأنه هو الذي يستحق أن يكون ا ,شهد أن الله كامل الصفاتي ذلك كل  ,شهد بالحقي ذلك كل

 الطويل ا المعرضهذر ض إنما ع  و  !!للتسلية لم ي عر ض هذا المعرضمعرض ع ر ض عليك، بة بمثاالمخلوقات التي أمامك 
 في هذا؟!ر ك  من التف ين نحنأ .ت الحق الذي فيهضها عليه من أجل أن ت ثب  غم  وت  عليه ك يالعريض الذي تفتح عين

 بَ الَّذ ي} :: قال تعالىنرى دلالتها, وس(21-22-23لجاثية )سورة امن سندرس ثلاث آيات  نالآ تََ أمَم حَس  حُوا نَ اجم
اَت  سَوَ  لُوا الصَّالح  ق   وَخَلَقَ اللََُّّ السَّمَاوَات  وَالأرمضَ *  مم سَاءَ مَا يَحمكُمُونَ مم وَمَاَتهُُ يَاهُ مَحم اءً السَّي  ئَات  أَنم نَجمعَلَهُمم كَالَّذ ينَ آمَنُوا وَعَم  لحمَ  با 

زَى كُل  نَـفمس  بم َ   وَخَتَمَ عَلَى سَممع ه  وَقَـلمب ه  وَجَعَلَ أَضَلَّهُ اللََُّّ عَلَى ع لمم  وَ هُ هَوَاهُ ذَ إ لهََ  اتخََّ أفََـرأَيَمتَ مَن   * ا كَسَبَتم وَهُمم لا يظُملَمُونَ وَل تُجم
د يه  م نم بَـعمد  اللََّّ  أفََلَا تَذكََّرُو   نَ{.عَلَى بَصَر ه  غ شَاوَةً فَمَنم يَـهم

 ؟الثلاثةيات الآ ما الرابط بين

  :( لكي تسهل المسألة23) آية  ( مع21)سنفهم آية 

 ؛ لأنقتافالا الاجتاح فيه زيادة على معنىو -لسيئات لمجتحين  طوال عمرهم بقواقوم  عنالخب  ىأت: (21) آية في
 .-استمرارمع  باستهانة اقتافهو:  جتاحالا
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 .{تخََّذَ إ لَههَُ هَوَاهُ أفََـرأَيَمتَ مَن  ا} (:23) آية ل لك فييقثم 

 لا :(21) في آيةيل قولكن ! منفسههم أ ؟اتخذوا إلههم هواهمبين مَن و  ,اجتحوا السيئات القوم الذين ما هي العلاقة بين
ن المستحيل أن م ,كيمالح اللهة هذا ينافي حكم؛ لأن ن عمل الصالحاتوبين مَ  ,ن اجتح السيئاتساوي بين مَ تظن أننا سنُ 

 !ماتهم وأمحياهم  في سواءً هم ينب يساوي

ق   وَخَلَقَ اللََُّّ السَّمَاوَات  وَالأرم }: (22) آيةفي  ي يظهر الأمر أكثر قيل لكلكو  لحمَ  نأ ركن أن تتصوَّ هل يم :, بمعنى{ضَ با 
 !؟م وماتهمياهمحفي  واءً س هملأن يجع ,وات والأرض كمال حكمتهاهر في السمظو  ,وات والأرض بالحقاالحكيم الذي خلق السم

 !هواهم اتخذوا إلههم وبين مَن ,عباده الذين عبدوه وأله وهبين  ويأن يسا بالطبع لا! لا يمكن

 عند قراءة القرآن. (الحكيم)ستجدين آثار اسم  ذا المعنىوبه

 :ينمن اثن اواحدً  يكون دلالاتالكثي من يقرأ القرآن وتَتيه 

o ولا يبحث ,وبعد ذلك ينسى ؟ما هي الدلالة :إما أن يسأل! 

o ؟".ما العلاقة" :سؤال في ذهنه لا يأتي أصلًا  أو أنه  

لام عن ك  لى وجودإرة واضحة إشا إذًا هناك ",الحق"كلمة   " معخلق السموات والأرض"كلمة   تَتيكلما   أنهالآن  فهمنا
واه هن اتخذ إلهه  مَ بينو ن, مَ آ نين مَ بو ن اجتح السيئات بين مَ  يستحالة أن يُساو اكيف أن الله يستدل على   ثم وجدنا. الحكمة
 .وات والأرض بالحقابدليل أن الله سبحانه وتعالى خلق السم ا؛إلهً  ن اتخذ اللهَ وبين مَ 

  َرم  عالى:تقال : (191-190آية ) آواخر آل عمران إلىالآن نذهب ت  }إ نَّ في  خَلمق  السَّمَاوَات  وَالأم ل  لَاف  اللَّيم ض  وَاخم
يَات   لَمبَاب  * الَّذ ينَ يَذمكُرُونَ اللَََّّ ق يَ  وَالنـَّهَار  لآ  ُولي  الأم َرمض  رَبّـَنَا مَا وبه  مم وَيَـتـَفَكَّرُونَ في  خَ ا وَعَلَى جُنُ قُـعُودً وَ امًا لأ  لمق  السَّمَاوَات  وَالأم

 سُبمحَانَكَ فَق نَا عَذَابَ النَّار { بَاط لًا خَلَقمتَ هَذَا 

جاءت , ثم { هَذَا بَاط لًا خَلَقمتَ  نَا مَارَبّـَ } قالوا": هم الحق"ما معنى  من دعائهم  لناينَّ سيتبو  ,موقف أولي الألبابهنا ظهر 
خال  من  أي:-باطلًا  الخلق هذالَق لم يخُ و , قت بالحقل  ا على يقين بأن هذه المخلوقات خُ نلأن ؛ بمعنى:{فَق نَا} في قولهم: الفاء

 .{فَق نَا عَذَابَ النَّار  }: لوا مباشرةقاولذلك  ,فمن المؤكد أن هناك جزاء ؛-الحكمة
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  وسيضع , حكيمهموا أن اللهف, نتظاميدل على الاه , كلإلى كمال حكمة الله ةظاهر الفيه الإشارة هذا الخلق كل هم علموا أن  
ع رأوا أن كل الدنيا تشهد على أن كل شيء ؛ لأنهم كل شيء في موضعه في عَت وُض  نك عي !لوقنت يا محتى أ ,في موضعهوُض 

عَت أذنك  ,موضعها  .كل شيء في موضعه  ,في موضعهاوُض 

لا  ,هواله والعابد للهالعابد  اوى بينولا يُس ,لا يُساوى بين الظالم والمظلوم أنهو والحق  ,يشهد بالحقالخلق  كلعلموا أن  
لطاعة ل اعلموا أن أه ,له اسبٌ من ر  قَ ست ـَمُ  علموا أن لكل   ذلك! كن لا يم ,ولا المطيع مع العاصي ,يستوي الصالح مع الطالح

هم . وا الناربنَّ وأن يجَُ  ,ةهم الجنمستقرَّ  أن يكونالله  منطالبين من  ففزعوا مباشرةً  ,وأهل المعصية موضعهم النار ,موضعهم الجنة
 ها.أسباب النجاة منالله أن يعطيهم دعوا  مكأنهو  ,دعوا بالنجاة من النار

 (:الحكمة) بمسألة {لَقمتَ هَذَا بَاط لًا مَا خَ } مسألة ن أريد أن أربطالآ

 .ضعهشيء في مو وُض ع كل المخلوقات تشهد أن كل أن   معناها: {مَا خَلَقمتَ هَذَا بَاط لًا }

ع أنت ترى أن كل و  هذا له مكانه ! و وهو عند الله لا شيء ,عند الناس هذا مرفوعٌ فتى  !الخلق , إلاشيء في موضعهوُض 
1{مَه يٌن وَلَا يَكَادُ يبُ ينُ }هذا ! له كرامة عند الله وليس ,وكرامة عند الناس   !وهو نبي من الأنبياء ,

 .ضعهكل شيء موضوع في مو   نا نعتقد أنلكنن لا تظهر لنا نهايتهم, الذي مهفقط لخلق : ااإذً 

  !الاختبار هو اذه, و تظهر هناكبل س ,تظهر هنا لن؟ مواضع الخلق الخلق ظهر مواضعتمتى س

النهائي إلا  خذ موضعهلن يأو  ,كل واحد سيأخذ مكانهفقط   كهنا, و وضع نتائج ولسنا في ,ا في اختبارنعرف أنن بد أن لا
ن بأ ؛ردًا عن الناضعهم بعيأن ي :االحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعه اللهَ أولو الألباب  سأل, ومن أجل هذا الفهم هناك

 ها.ب لهم أسبابًا تبعدهم عنب   سَ يُ 

اَت  سَوَاءً }: الجاثيةسورة قرأناه في ما  وهذا هو  لُوا الصَّالح  تَحَُوا السَّي  ئَات  أَنم نَجمعَلَهُمم كَالَّذ ينَ آمَنُوا وَعَم  بَ الَّذ ينَ اجم أمَم حَس 
 في وضع الأشياءأنه , أي: وات والأرض بالحقاخلق السم الله نلأ ؛محياهم وماتهمفي سواءً  وايكونمستحيل أن , {مَحميَاهُمم وَمَاَتُهمُم 

في مكانه  اختباره نتيجةكل واحد على حسب سيضع   ,مواضعهم ينتهي اختبارهم سيضعهم أنه بعدما فمن المؤكد ,مواضعها
 .المناسب

                                                           
 (52)الزخرف: 1



 شرح اسم الحكيم 

 

39  

 

 .لمعنىاعلى هذا  ات والأرض بالحقو اوما دلالة خلق السم ",بالحق"ضح ما معنى ات   بهذا يكون قد

 طلًا". عليكم الآن أن تبحثوا عن "لعبًا" و"با

 جزاكم الله خياً, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 اللقاء الرابع
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ن

 ةً أن يجعلها دور  وجلَّ  أسأل الله عزَّ , هـ1433 عامدورتنا لـهذا هو لقاؤنا الرابع في سلسلة الكلام حول فقه الأسماء الحسنى في 
دخل على هذا نخصوصًا ونحن  ,إيماننا زيادةل المرضاته وأن يجعل إيماننا بأسمائه وصفاته سببً وأن يجعل علمنا هذا سبيلًا  ,مباركة

نقرأ  ا كله ونحنذفنرى آثار ه ,أفعالهته و أسمائه وصفاوعن  الله, م عنفكان من الواجب أن نتعلَّ  ",شهر القرآن"الشهر العظيم 
 .القرآن

لحكيم  ارأنا معنى اسم قهي أننا و سيط ولكن بفرق ب ,نا هذه السنة ستكون تشبه طريقة السنة الماضيةتفقنا أن طريققد اتَّ كنا 
 .كله ثم بدأنا نبحث عن هذه المعاني في القرآن

 ى في ثلاثة أمور:مة الله تتجلَّ حك نأ, وعرفنا اسم الله الحكيم حولبدأنا في الكلام 

 .في خلقهالأمر الأول: 

 .في أمرهالأمر الثاني: 

  .في شرعهالأمر الثالث: 

 .ه سبحانه وتعالىئجزاالحكمة في ويمكن الكلام حول 

 . لاً أو  الخلقمة من بالحكنا بدأ, فهله الحكمة البالغة في كل خلق وجلَّ  أن الله عزَّ  معنىنفهم في اللقاء الماضي بدأنا 

السموات ق خلي: أن ق"؟ أبالح"ما معنى  .فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق ,ع الأمور مواضعهاوضم  معنى الحكمة؟ما 
د وكُر   لكنه  ,على بعض ويتكرر هذا المشهد بعضه ركوَّ يُ  هاروالنَّ  والليل ,والأرض د وكُر  ر : سنقول :ريب أكثرتق. وللقر بالحوُج  وُج 

دوا بسبب وُ , ونقول: أي: نىالمع بأقر   ف ,ةلسببيَّ االباء  أنها دعوني أقول ؟في كلمة "بالحق"هذه الباء  . ما دلالةمن أجل الحق ج 
دوا ملابسةً  أكثر: أقرب. الحق دوا لإظهار الحقو  ,للحق وُج   لك ماذا سيبين    -شرط اليقظةو -ظاً أنت الآن لو كنت يق, فوُج 

 .قلحانت إلى ن تصل أأن هذه الأشياء وُض عت مواضعها من أجل أ  لكسيبين    عليك؟ مشهد الليل والنهارتكرار 
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أن العقلاء يفهمون : ن يلتفت إليهاقليل مَ  , لكنبة في العقولهي مسألة مركَّ وإنما  ,وهذا يجعلنا نفهم مسألة ليست فلسفية
جعل  وجلَّ  الله عزَّ , فلمنافذ العقل متجم لأي شيء؟ ,مك فهو المتج  أما مَّ  ,مكانه في فؤادك ؟عقلك أين مكانه. للعقل منافذ

اَ} قال تعالى:, كمَّ  ؟من المتج  مَ و  ,والبصر عبارة عن منافذ للفؤاد السمعو , اوفؤادً  اوبصرً سمعًا لنا  1{لَهمُم قُـلُوبٌ يَـعمق لُونَ به  هل  .
لكي  هنو ؟ يشد  ذا يفعلون بالعقالما ,يربطونها بعقال الخيل أو الإبل؟ بماذا يربطون ,يعقلك أي الذي ؟معنى العقلما تعرفون 

. غي صحيح افً ف تصر  ولا تتصرَّ  ,شُدَّ نفسكت أي: أنك؟ ما معنى أنك تعقلإذًا  .هنلا يرضو  افً ف تصر  يمنعوها من أن تتصرَّ 
مُكو  كيعقلُ  عقلك ن هذه المشاهدات عبارة عو  ,ستدخل عليها مشاهدات؟ هذه المنافذ لو كانت يقظة ماذا ستفعل بكو  ,يلُج 
 .رت إلى أن تصل الفكرة إلى درجة اليقينرت تقرَّ الفكرة كلما تكر  و ,فكرة

 .لتكراربا ؟الأفكار إلى درجة اليقين كيف تصل

ا يعقب هذا ماذ ,مربنفس الأ لشمس والقمر يتداولانويرى ا, نفس المشهدلبتكرار  يرى السموات والأرض عندماالإنسان 
غفل سي فإن العبد دةلف والعاسلوب الإبأ ه الأمورهذ تعُامَل عندمالكن  إذا تفكَّر. ؟تىم لكن, سيعقبه اليقين؟ المن كان بصيً 

ع ظام لأني أستطيبنفس النو لطريقة أنا لا أتحول من المشرق إلى المغرب بنفس ا :الشمس تقول لهف ,أن كل شيء حوله ناطقعن 
أعود مرة أخرى فالموت  إلىثم  ,ر  كاملهلال مولود إلى بد أنا لا أتحول من :والقمر يقول! إنما ورائي من هو قائمٌ عليو  ,ذلك

هناك و لأرض إلا ا ط علىولا أسق ,غي عمد: أنا لا أكون موجودة بوالسماء تنطق قائلةً بالحق! ل حاليهناك من يبد   و إلا هلالًا 
! نيهناك من ذل ل ن؛ لأريدما تك  علي   سرتَ و  ,ذُل  لت لك :شاهدةً على كمال الله ,تنطق قائلةً بالحقوالأرض  !من يمسكني

 !اكدةر  ظل  كها فتسي ولا توالهواء يحر   ,فتُحفظ على سطحه ,والفلك تجري في البحر والماء يدفعها

على  ق دلالةً نطق بالحل شيء يك  يق ظ,, لمن كان له فؤاد لمن كان له بصر ,لمن كان له سمع بالحقينطقُ  حولناكل شيء 
ع في مو , و الحق إنما  و  !ون غافلًا عنهتكعليك ل يتكرر ما جعل هذا المعرض وجلَّ  فالله عزَّ , ك على الحقيدل  ل ضعهكل شيء وُض 

 لحق.با تعتفلضه عليك كُر  ر عرم 

وهو  ,قل ق بالحخُ  لخلق كلهاأمُ رت أن تعرف أن هذا أنت ؟ بالحقخُلقتا ما معنى أن السموات والأرض هل اتض ح لكم 
 .على الحق مشتملٌ 

 :إلى المعنى ك لتا الجملتانوصلانكم  تربما  ,-كل المخلوقات مشتملة على الحق  جملة:– الثانيةسأشرح الجملة 
                                                           

 (46)الحج: 1
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 دةالمخلوقات شاه كل  ي: أنأ "لحقبا" وقولنا, وكل المخلوقات مشتملة على الحق, خلق كل المخلوقات بالحق وجلَّ  الله عزَّ 
 بالحق.لك 

 ,ليهلذي يستحق التأاوتعالى  سبحانه أنه, أنه قيوم, أنه علي , أنه عظيم ,حي   هأن ,كامل الصفاتالله   أن ؟الحق حق  أما هو 
دتا باط ,هذا هو الحق الذي تشهد به كل المخلوقات دت السموات والأرض ما وُج   دتاإنما وُج  و  ,دفةجرد الصبم لاً فلما وُج 

 .هاسي   ي نناك مَ ى أن هك علتسي مسيها لا تخرج عنه؟ هذا يدل   ,معتدلة أن الشمسكيف ى  , أتر للشهادة على الحق

الذين  عنيقول  وجلَّ  ولهذا الله عزَّ  ,وكان الواجب عليك أن تشهد بالحق, شهدت لك هذه الأشياء بالحق إذا فهمت هذا 
قَّ وَهُمم يَـعملَمُون} :آمنوا لحمَ 1{إ لا  مَنم شَه دَ با  أحد  :الحق؟ الحقأتدري ما  ,نهم شَه دوا بالحقبأفوا ص  وُ  المؤمنون؟وُص ف بماذا  ,

قَّ وَهُمم يَـعملَمُون} وتعالى: فيقول سبحانه ,"لا إله إلا اللهشهادة "أسماء  لحمَ لا إله ـــ"د بشه  : أي: شهد بالحقمَن  {إ لا  مَنم شَه دَ با 
 .على الحق اواشتملت, خُل قتا بالحقاللتان  وما بينهما راء ما رأى من السموات والأرضوشهادته بالحق كانت من و  ",إلا الله

 ":على الحق مشتملةمعنى كونها "أكثر نفهم سالآن 

بوُا كَفَرُوا  الَّذ ينَ  وَأمََّا: قال تعالى: }عشردسة السا الآيةمن القراءة نبدأ و نذهب إلى سورة الروم  يَات نَا وكََذَّ رةَ   وَل قَاء   بآ  خ   الآم
ينَ  اللََّّ   فَسُبمحَانَ  * مُحمضَرُونَ  المعَذَاب   في   فأَُولََٰئ كَ  ينَ  تُممسُونَ  ح  دُ  وَلَهُ  * تُصمب حُونَ  وَح  مم َرمض   السَّمَاوَات   في   الحمَ يًّا وَالأم ينَ  وَعَش   وَح 
2{تُظمه رُونَ  .  

دت أصلاً لآيات ابابوا عن الذين كفروا وكذَّ  -عشر ةالسادس الآيةفي -م في أول السياق يتكلَّ  وجلَّ  الله عزَّ   لإظهار لتي وُج 
 .بلقاء الآخرة نبو كذ  سيبوا بآيات الله إذا كذَّ ومن ثم  ,الحق

ح لماذا تُسب   . دينالحام ينلشاكر ان من وكُ  ,دواحم  ح سب    :عشر ماذا ستفعل ةعشر والثامن ةأنت قيل لك في الآية السابعو 
 .ل ما ترى من الآيات ؟ وتحمد

دُ  وَلَهُ } :, قال تعالىالآية الثامنة عشرمن نبدأ  مَم َرمض   ات  السَّمَاوَ  في   الحم يًّا وَالأم ينَ  وَعَش  يَّ  يُخمر جُ  * تُظمه رُونَ  وَح   الممَي  ت   م نَ  الحمَ
ي    م نَ  الممَي  تَ  وَيُخمر جُ  َرمضَ  وَيُحمي ي الحمَ اَ بَـعمدَ  الأم 1{تُخمرَجُونَ  وكََذَل كَ  مَومته  . 

                                                           
 (86)الزخرف: 1
 (18-16)الروم: 2
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 .مشتملة على الحق ,هذه الأشياء خُل قت بالحق! الآن فك  روا

 .بألوهية الله في النهاية عتفتأن  ما هو الحق؟

  َّيستحق الحمد؛ لأنه له الحمد في السموات والأرض وجلَّ  الله عز. 

 اهولا بد أنك ستلق 

من إحيائه الأرض بعد  :تجده في الأرض وإخراجه الميت من الحي, ونموذج ذلك ,تَمل فقط في إخراجه للحي من الميتو
تيك تَلا أأنت من المفتض ف {,تُخمرَجُونَ  وكََذَل كَ } في قوله: ك عليه ذكَره اللهدل  يالحق الذي س على الحق؟ اك هذدل  يألا  ,موتها

كل نبتة تقول لك:    سيعيدك في اليوم الآخر, لماذا؟ لأن كل نبتة في الأرض تشهد على هذا الحق, وجلَّ  لحظة شك في أن الله عزَّ 
فكما أن هذه الأموات  !أحياني اللهفت هذا الماء المي    ووقع عليَّ  ,تةي   فألُقيت في هذه الأرض الم ,لا حياة فيَّ  تةً نواة مي    كنتُ 
سينزل عليك مطر  و  ,كذلك أنت ستكون رميمًا في تربة, فالله اأحياه تلما اجتمع -الماءو ة, الحب  و لأرض, واالتبة,   من- عةالمجتم  
2 الرجالني   كمَ   .{وكََذَل كَ تُخمرَجُونَ يحييك الله }, ف

يَات نَا وَ نَ كَفَرُوا وَ الَّذ ي وَأمََّا}: ياقأتى في الس   كما البعث,   هو الحق هناو رض تشهد لك بالحق, الأتة في كل نب  :إذًا بوُا بآ   ل قَاء  كَذَّ
رةَ   خ   {.الآم

يحيي و  ,لميت من الحيج ار  يخُ و  ,يتج الحي من المر  أليس هو الذي يخُ  :انظرو , الحمدو  التسبيح :عليك وجلَّ  الله عزَّ  حق
تجد هذه الأرض فتخرج  :نظرالم هذا ثلمعليك يتكرر  عندما ماذا تقول لنفسك, في هذا الذي حولك رم فك   ؟الأرض بعد موتها

 ؟-غافلبلست -قظ أنت مستيالشجر الذي تراه بعينيك و هذا عدد  عن ماذا تقول لنفسك؟ مليئة بالنباتات التي لم تكن

 :الآياتفي  الوصف أتيكما سي,  نحن نريد شخصًا مستيقظاً, من هذا يئًارى شيلن الذي يعيش في العادة والإلف غافل ال
3{ل قَومم  يَـتـَفَكَّرُونَ } 4{قَومم  يَـعمق لُونَ ل  }  ل تخيَّ و  ,اه أحُيي بعد الموت سيكون يقينكعلى قدر الشجر الذي تر ف اظً متيق   كنتإذا  , ف

                                                                                                                                                                      
 (19-18)الروم: 1
ُ ماءً م ن تحت  العرش   يخين, وهذا نصه : "...صحيح على شرط الش(, 698/5ذكره الحاكم في المستدرك ) 2 , كمَني    قالَ: فيسلُ اللََّّ فتَنبتُ لُحمانُهمُ وجُثمانُهمُ  الر  جال 

 ..." الحديث.من ذل كَ الماء , كما ينبتُ الأرضُ منَ الثَّرى
 (21)الروم: 3
 (24)الروم: 4
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استقرار لأمر الدار الآخرة والبعث سيكون  أي   ,فس المفهوموأنت في كل مرة تعيد على نفسك ن ,يتكرر عليك هذا المنظر عندما
 !عندك مثل الجبال اسيكون اليقين مستقرًّ ؟! في قلبك

 نسان,اختعه الإ ما أقوى سمنتلإاو , سمنتإ؟ الرصيف هذا فيه تعرفون كيف يبُنى الرصيفهل  ؟على رصيف مررتكم مرة 
 هذا  كيف تشق    !!رج نبتةتخلبلاط؟  سمنت ومن االإهذا يخرج من ماذا ثم  ,ثم يضعون عليه البلاط الذي تراه سمنتلإون ايصب  
تتمكن أيضًا  لا وقد ,إلى الداخل تصلل ا كبياًجهدً  وسيتطل ب هذا منك بآلة للحفر,تأتي ستشق هذا المكان لكي أنت  !؟كله

 ؟رأيتها كم مرة  ؟يةآهذه ت أليس .دوسيُخرج هذه الأجسا ,الأرض الذي سيشق   ,الملك هيشق  لكن  من شق ه مع هذا كله!
 لن أخرج يوم اطري أننيبخ ن يمر  اليقين أنه من المستحيل أإلى صل ت وتفكيك نفس هذا التفكيالمفتض بعدد هذه المرات 

 .{وكََذَل كَ تُخمرَجُونَ } ,وهو على كل شيء قدير ,سيُخرجني الله ,القيامة

شهد لك هذا ي :كيُقال لسفي القرآن  تقرأوأنت , ا السي في كل شيءهذبنفس وستسي  ,كل شجرة تشهد لك بهذا الحق
 ,ظيمه ومحبتهثم تَليهه وتع ة اللهرفمع :نوأعظم أركان الإيما ,بحيث تجتمع كل أركان الإيمان في قلبك ,وهذا يشهد لك بكذا ,بكذا
 .الحق الذي من أجله خُل قت السموات والأرض وما بينهماهو هذا 

رُونَ }ال تعالى: الآيات: ق كملنُ  كُمم  *وَم نم آيَات ه  أَنم خَلَقَكُم م  ن تُـراَب  ثُمَّ إ ذَا أنَتُم بَشَرٌ تنَتَش  وَم نم آيَات ه  أَنم خَلَقَ لَكُم م  نم أنَفُس 
نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحممَةً إ نَّ في  ذَل كَ لَآيَات  ل  قَوم  هَا وَجَعَلَ بَـيـم كُنُوا إ ليَـم 1{م  يَـتـَفَكَّرُونَ أزَموَاجًا ل  تَسم . 

فيها هذا اللفظ؟  ركم مرة كُر     د  عُ ن ـَ نحتاج أن{, ...وَم نم آيَات ه  } فيها قوله تعالى: رما يكُر   اكثيً ,  راسةدسورة الروم تحتاج إلى 
ستها رالا بد من د ور التين الس  سورة النحل مو  سورة الروم ها؟طلعبم آخر السورة ةما علاق ؟مت هذه الآياتت  وبماذا خُ 

 فيالحق مستقر ف ،عك حقن ما مشواهد قوية تشهد لك على أللأنك أنت الآن تحتاج  ؛بالتفصيل في هذا الوقت بالذات
  !ا، فيبلى في قلبكالحق مهجورً  هذا لكن لا تترك ذلك! لا ننكر !نعم ،قلبك

ذا السهم مثل ه ؟ هذا لك قال من الذي؟ ما الذي أدراك أن يوم القيامة سيكون :يقول لكفأنت غافل و يأتيك شخص قد 
 .فيك صيب مقتلًا قد ي ق,على الح فيما حولك من الآيات الدالة لتتَمَّ له, ولم تكن قد  مستعد غيالذي يرُسل إليك وأنت 

 ؟منهن لم تتحصَّ  إذا رج هذا السهم المسموم من القلبن الذي يخُ مَ 
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لكن و  ,قر بفضل اللهته مست وبربوبيَّ الإيمان باللهأن أنا أعرف و  ,لنفسك تبزهفنوع من النصوص ذا الأن تهتم بهجدًّا ضروري 
   .لكلامتستعد لمثل هذا او ح فأنت الآن من المفتض أن تتسلَّ , هيضعف سلاحه يغلبه عدو   م ن

 :ندرس ما تدل عليه الآياتسالآن 

 {وَم نم آيَات ه  أَنم خَلَقَكُم م  ن تُـراَب  }قال تعالى:  :الأولى ةنبدأ بالآيس. 

رى من هذا يعيدك مرةً أخ ثم ,تابلى الأنت الآن بشرٌ منتشر ستعود إ ؟امنتشرً  ابين كونك الآن بشرً و بين التاب  ةقعلاما ال
 . كما انتشرت مرةً أولى ستنتشر مرةً أخرىف ,التاب

 أن الله :ذه الجملةإلى هط قفأن أصل  ؛ لأن مقصودي هوباختصارلكم الآن  هأقوللكني  في هذا, ان ذكروا كلامًا كثيً و المفسر 
 .على الحق مشتملًا  ,خلق الخلق بالحق

  :كُمم أزَموَاجًا}قال تعالى كُنُوا إ  } ؟ماذا ن أجلم {وَم نم آيَات ه  أَنم خَلَقَ لَكُم م  نم أنَفُس  نَكُم مَّ ل  تَسم هَا وَجَعَلَ بَـيـم وَدَّةً ليَـم
 .{وَرَحممَةً 

 .الزوجية لحياةا استمرار اسببَّت اللتانين المودة والرحمة الله عزَّ وجلَّ هو الذي جعل بين كل زوج

ن أنت منازعات, لك اكهن و كانصًا لخصو , الألفة مقابله تالعقل المجرَّد يقول: أن الاحتكاك بين شخصين إذا طال زمنه قلَّ 
 تعتب هاولكن من الشد, ا فيهام مع كلسنة مستقرَّة  40-30-20, تستمر الحياة الزوجيةجعل الله عزَّ وجلَّ أن  من آياتترى 

 يه, ولا يحب أنفل أحد ب أن يتدخَّ لا يح ,-فيه بخل أي:– مع أن الأصل في الإنسان أنه كنود ,مستقرَّةحياة بصورة مجملة 
ن ة متصبح آيو لزوجية االحياة  تَتيلك ذارتباطاً شديدًا, ومع  ولا يحب أن يرتبط به أحديلاحظه أحد, ولا يحب أن يتابعه أحد, 

 آيات الله أن تبقى هذه المودة والرحمة كل هذه السنين.

الذي  : أنقولوت ,آية ىست ؟ همتى في استقرار ستنظر إلى كل من استمرَّت حياتهم مستقرة ماذا  حينمامعناه أنك وهذا 
 .طايَّ اللهعي من همستمرة هو الله، والمودَّة والرحْة التي بينهما إنما  ى هذه الحياة الزوجيةأبق
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ن مَ  هناكو  .وتستحمل ,بةوطي    ,ينةومسك ,ن يقول: أن المرأة أليفةمَ  فهناكها الناس لكل شيء إلا لله! ينسبهذه الآية غالبًا و 
 كون الحياة  ك فيتفَك ر  هذا ضد وكل ,هذا الكلاموإلى آخر  إن طلق زوجته؟ يفعل في أولادهسوماذا  ,يقول: أن الرجل صابر

 .ن آيَّتهم فبقاؤها آية ها الله،يحفظو ، يقر  بها اللهو ثم يلحمها الله،  وصلت إلى أن تُ  د  كم من البيوت فآية,  الزوجية

رحمة وبقاء قاء المودة والأن ب :ن ملوقاته مشتملة على الحق, بمعنىتبين   لك أ -قاء البيت الزوجيبالتي هي آية -وهذه الآية 
  عمر كله.هذا ال نفسه أن يبقيهاهو بلا يستطيع  دليل على أن الذي يبقيها هو الله, أما الإنسان البيوت

ية مشتملةً على هذه الآ يشعر أنسن الذي مَ  ,{ونَ إ نَّ في  ذَل كَ لَآيَات  ل  قَومم  يَـتـَفَكَّرُ } :في آخر الآيةقوله تعالى لاحظي و 
 .الحق؟  الذي يتفكر

 َرم } :ا قوله تعالىومثله نَت كُمم وَألَموَان كُمم إ نَّ في  ذَل كَ لَآيَات  ل لمعَال م ينَ وَم نم آيَات ه  خَلمقُ السَّمَاوَات  وَالأم ت لَافُ ألَمس  1{ض  وَاخم  

 ؟ ت هناهي الآيا ما

 .خلق السموات والأرض .1

 .اختلاف الألسن .2

 .اختلاف الألوان .3

 .بخلق السموات والأرضوهذا كله مرتبط 

أنه سبحانه  :نحن لا زلنا على نفس الكلام ؟إشارة إلى الحقالذي نراه هو  أن هذا اللون ما معنى ؟ما معناه الألواناختلاف 
يكون هؤلاء من نفس  , فقدعلى الحق على أن ملوقاته مشتملةٌ  لونك ولون جارك يدل  ف .على الحق مشتملًا  ,خلق الخلق بالحق

على  يدل ك؟ هذادل ك يماذا  على, فتاهم إخوانًا ثم ترى درجة بسيطة من الاختلافأكثر تقتب وقد من نفس العائلة, و البيئة, 
لابد أن تخرج إذًا صبغتهم  وهذه هيأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار, فليس من أجل أن هؤلاء من عائلة واحدة و  ,الحق

عن بعضهم, ابدأ من  البعيدينابدأ من العائلة قبل أن تبدأ من , و يخلق ما يشاء ويختار ! بل اللهليس هكذالا!  !هكذا أشكالهم
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وحتى التوائم قد لا تَتي درجة ألوانهم  !سبحان الله !تَتي درجتهم واحدة, لا العائلة الواحدة وانظر هل تَتي درجتهم واحدة؟ لا
 .كل هذا مشتمل على الحقو  واحدة,

بين ختلاف هذه درجة الاف, لحقيشهد لله با الألوانرى الخلق بعين البصيرة لرأيت اختلاف يلو كنت مَن  كبمعنى أن
ائي,  وان؟ عدد لا نهليك الألت عر  كم مرة م  .وهو وحده الذي يخلق ما يشاء ويختار ,تجعلك تؤمن أنه وحده الذي خلقلوان الأ

, وتراه آية ,يهفر تتبص   يجب أن ,إلى حد الإلف كوصلأهذا التكرار الذي  ,: هذا التكرار الذي يحصلفيها يقُال لككل مرة 
ي خلق كان, الذمه في نفسك يكون للا الأسود الذي قد وخلق هذا جك النظر إليه, يزُعقد الذي خلق هذا الأبيض الذي ف

 لا لوان التيالأمن  ن انزعاجمقلبك  الذي يخلق ما يشاء ويختار, أما ما يحصل في ,هذا هو الملك العظيم سبحانه وتعالىو هذا 
 الشيطان لك عن التفكر. من صد   هوتناسبك إنما 

ن ثلاثة مأكثر  ناكأن ه :ك, ويقال لواختلافها تسمع الألسنة عندما :أعجب من ذلكما هو وتعالى  همن آياته سبحانو 
 ؟لَّمهمعؤلاء العرب من ه ؟!نفسناأأله يجب أن نس لًا احيَّة في العالم يتداولها الناس, من علَّمهم؟ أليس هذا سؤ  عشر ألف لغة

جد أحد لا يو  ,وهكذا ؟من علَّمهمفارقة والروم من علَّمهم؟ والأمن علَّمهم؟ والهند من علَّمهم؟  رسوالف والعجم من علَّمهم؟
 .كلهم علَّمهم الله  ,اختع لغته

روها وأحيوها وكثَّ  ستعملوهاثم ا ,نعلَّمهم كيف يتكلَّمو و  ,في نفوسهمذلك , هو الذي ألقى الله اختلاف الألسنة من آياتف
ق تدلَّك على الح التيته ظيم آيامن ع ا, فهذذلكل شيء, وعلَّمه ي كالإنسان أن يُسم   ةفطر وعاملوها, بل هو الذي وضع في 

 .الذي وراءها

 تشعر لا ,يمةمستقفإنها لغة ة العربيغة الللا حرفاً ميزاً, حرفاً كثياً ما تسمعه في الكلام, إفيها اللغات لا بد أن يكون  غالب
العربية  فينتمد ح  نحن لالهم, و  ختارها اللهلغة أهل الجنة التي اوهي  ,إنما تشعر باستقامتهاو  ,فيهايكثر سماعه بحرف معين الأذن 

 يخلق ما يشاء ويختار. ,اختيار الله وإنما هي !لأننا عرب

  طريقة بسببهنا  هؤلاء منو هنا  التي تبين لك مباشرة أن هؤلاء من ,تسمع هذه النبات المتباينة أنك عندماالمقصود: و 
ن طيع أعلك لا تسترة؟ من جذه الصو من علَّمهم؟ من جعل ألسنتهم بهلى ذهنك هذه الأسئلة: فإنه لا بد أن يتبادر إ, همكلام

 .ةآيولهذا اختلاف الألسنة  ,الله ؟فعل هذا من ؟لسانك لهم عوج  تتحدث بلغتهم إلا عندما ي
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 !!ن الله هو الحقأة على لفغات المختالناس, وترُ كت شهادة هذه اللبين تفاخر للتنافس الآن هو التنافس على دراسة اللغة و 
الروم,  نقرأ سورةأننا  لرغم منبا !س بات؟ألسنا نعيش في تمام الغفلة وال اللغة!نفس وأصبح كل التفكي في  !شهادةالترُ كت هذه 

 أمر لا نستطيعه.أنها أو  ,اليست بالأمر البعيد عن  فهي 

ك أن يجب علي{؟ ...ه   آيَات  وَم نم } عزَّ وجلَّ يقول: الله عندما تسمعين أن تفعلي تعلمين ماذا يجب عليك : هلأنا أسألك
كو  ن ي ,الله هو الحق أن :ن لكيكو    تكرارها , فإندخلت إلى وجدانكو  هذه الآية, فإذا حفظتها يأن تعايشو  ,اعمليًّ  تتفكَّري

 ,عظَّملذي يستحق أن يُ الإله ا وأنه ,ظيموأنه الع ,الحقهو هذه كلها شواهد على أن الله لأن  ؛ن الله حقبألك الشعور والاعتقاد 
  وأن يعُبد سبحانه وتعالى.

 مَعُ }ل تعالى: ثم قا للَّيمل  وَالنـَّهَار  وَابمت غَاؤكُُمم م نم فَضمل ه  إ نَّ في  ذَل كَ لَآيات  ل قَومم  يَسم 1{ونَ وَم نم آيَات ه  مَنَامُكُمم با  . 

للَّيمل  } :ناقضونهاهذه هي النعمة العظيمة التي يعايشها الناس ثم يُ   لنهار.بالفضل اابتغاؤكم و , {مَنَامُكُمم با 

 .للنهار وابتغاؤكم من فضله ,فالنوم للَّيل :رونشم  لف   فيها هذه الآية

مَعُو يَ إ نَّ في  ذَل كَ لَآيات  ل قَومم  }لماذا  سيتبادر للذهن سؤال: من المؤكد أنهثم  مَعُونَ ومم  ل قَ وله تعالى }ق؟ هل {نَ سم اسب ين {يَسم
 ار,في النهيُسمع  ما لا ضجيجمن ال ه, فيُسمع فيللسكون وقت؛ لأن الَّليل الليلأن السمع يناسبه ض ت الليل أم النهار؟ المف

شـاء  إن-ل, وسيأتينا لنحورة انه في سالكلام عوهذا التفن ن العجيب سيأتينا . طبيعي أن يكون فيه آية الإبصارمن الوالنهار 
 بقية التدارس.في أيضًا  -الله

 َرمضَ بَـعمدَ مَومته َ }ل تعالى: ثم قا ي ي ب ه  الأم نَ السَّمَاء  مَاءً فَـيُحم فاً وَطَمَعاً وَيُـنـَز  لُ م  ا إ نَّ في  ذَل كَ وَم نم آيَات ه  يرُ يكُمُ المبَمقَ خَوم
نَ الَأرمض  إ ذَا أنَمـتُمم تَخمرُجُونَ وَم نم آيَات ه  أَنم تَـقُومَ السَّمَاءُ وَالَأرم  *لَآيَات  ل  قَومم  يَـعمق لُونَ  مَمر ه  ثُمَّ إ ذَا دَعَاكُمم دَعموَةً م  وَلَهُ مَنم في   *ضُ بأ 

2{السَّمَوَات  وَالَأرمض  كُل  لَهُ قاَن تُونَ  . 

دت إلا بالحقأن  المقصود الآن: أن الله يقول لك:   .الحق  علىوهي مشتملة   ,كل هذه الآيات ما وُج 

 دت بالح  :وهو ,لكي يثبت في قلبك الحق :قوُج 
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o ت الله عزَّ وجلَّ اكمال صف. 

o ووجوب لقائه. 

o  أنه سيحاسبك حسابًا بالعدل والفضلو. 

  ظهر فيها كمال صفات اللهي الآيات بمعنى أن كل :مشتملة على الحقوأنها كلها. 

 اتشار الإمن  على شيء شتملةً مدها إذا فصَّلت كل آية ستجو ه, ءوتعتقد لقا ,تعتقد كمال صفات اللهتجعلك فهذه الآيات 
 صفات الله عزَّ وجلَّ.لعظيمة ال

 :ايتم الشرح عمليًّ سبعد ذلك و  ,نظرياًّ  شرحًا ""مشتملةمعنى سأشرح الآن 

 ؟"مشتملةمعنى " ما

  ,اللهت إلى كمال صفا رشدكا يُ يها متجد ف ن  دهافَ تَتي لكل آية من آيات الله عزَّ وجلَّ فت ـُ عندمابمعنى: أنك  "مشتملة"
 .طفالل   أوالإحسان,  أوالحكمة,  أو ,العلم أو, القدرة مثلًا ك

 ت الله.صفا نفس الآيات مشتملة على الحق,  كل آية لو فصَّلتها ستدل ك على شيء تفصيلي من :إذًا

ل ككيف أن    :ألةلمسلى هذه اإسيشي لكم  ,قلناه متصراًن, -رحمه الله–من كلام ابن القيم  انحن لدينا جزءً  :على كل حال
صَّلتها لو فف, له م  نة, متضلحقا على , وجعلها مشتملةً ك على الحقلكي تدل   ,بالحق خلقها الله عزَّ وجلَّ  :آية من آيات الله

 .ستجد أنها تشي إلى كمال صفات الله

 ل خلقفتأم   ،رضالأما في و ق السموات والأرض وما بينهما من آيَّت الله عز وجل في خل": -رحمه الله–قال ابن القيم 
د م  ولا ع   ،ارهاوقر  ،وسعتها ،ارتفاعهوا ،هاكيف تراها من أعظم الآيَّت في علو    ،ةةً بعد كر  ع البصر فيها كر  وارج   ،السماء

 ".لان تزو سك السموات والأرض أتحتها، ولا علاقة فوقها، بل هي مَسوكة بقدرة الله الذي يم  

 ،وارتفاعها ،هاكيف تراها من أعظم الآيَّت في علو    ،ةةً بعد كر  ر فيها كر  ع البصوارج   ،ل خلق السماءفتأم  " :يقول
كانت هذه هي صفة ا  إذف, فوقهامن ما يعل  قها يوجد ولا  ،"د تحتهام  لا ع  "مع أنها  , تهتز  لامستقرة فهي  "وقرارها ،وسعتها
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له كمال القدرة,  ,قادرشتملة على أن خالقها فهي معلى الحق,  ومن هنا سيظهر اشتمالهالقها؟ اما صفة خف السماء المخلوقة
ثم  ,ضعي أسماء الله أمامك من أسماء الله وصفاته ما يناسب خلق هذه السماء. ستعد  ينو  ,له كمال العظمة, قوي, بديع ,عظيم

 ؟على ماذا تشتمل السماء في تفاصيلها من آيات وقولي: ماذا يتجلَّى في السماء من الآيات؟ ,انظري إلى السماء

ك: الله عظيم, لوق يقول مل كل,  كل ملوق مشتملٌ على الحق  ,ينطق بالحق , كل ملوقالله خلق كل ملوق لحكمة :إذًا
ته في القرآن الله آيا برز: ما أقولي {...ت ه  م نم آياَ وَ }في القرآن:  فما أن يقول الله عزَّ وجلَّ لك  . له الملك ,قي وم ,قادر, قوي, عليم

ذه إلا له ق ملوقاًما خلو , جعل كل شيء ناطق بكمال صفاته وهذا من حكمته أنأنه موصوف بهذه الصفات,  ليُخبناإلا 
 الحكمة.

أو  الاستمتاعأو  اعالانتف إما :الله عزَّ وجلَّ ما خلق مخلوقاً إلا وله حكمةأن  وهي: ثم إنك ستخرج بنتيجة مهمة
 . فيه هذه الأمور أو بعضها, لا يوجد ملوق إلا وجعل الله عزَّ وجلَّ الاعتبار

 فأصبح ك"ض النمليجاء "حم   إلى أن ,فقط الاعتبارهي النمل وبيوته إلى زمن قريب الحكمة من  تكانوكمثال على ذلك:  
اه ر يا مَ ـل   ؛اعالاستمتن أنواع م انوعً  صبح لهستل كيف أنها لو كذبت قتلوها, وتَم   ,ل حركتهالها, وتَم  ن تَم  , ثم أن مَ انتفاعهناك 
ا يختلف بحسب أن بيانه إلا ,ثلاثةالالحكمة بأنواعها كل المخلوقات فيها فإن  إذا أردت الحقيقة و  .العجيب المخلوقهذا من 

 الأزمنة.

شتملًا على م ,بالحق لق الخلقخ"أن الله  وهي: لكي نوضح كلمة واحدةذكرناه وكل هذا  ,ابهالنتيجة التي سنخرج هي هذه 
 .الحق"

ج. و  ولا ع   ،تولا أمْ  ،لا شق  و  ،رطْ ف  ولا  ،ع فيهادْ فلا ص ،ل استواءها واعتدالَاثم تأم  " :-رحمه الله–لقيم ابن ا كلامتابع  
 ".تقوية لهو  ،بصرلل ةها موافقوأشد   ،ت عليه من هذا اللون الذي هو من أحسن الألوانع  ض  ل ما و  ثم تأم  

نك أ :المعنىو , "هتقوية لو  ،بصرلل ةها موافقوأشد   ،لوانمن أحسن الأ"السماء, وكيف أنه  لونالآن سيظهر الكلام حول 
لى السماء إر فلينظ ,البصر ة أو ضعفلكلالان وقع في مَ  :طب  هم م ن يذكر ابن القيم أنو  !سبحان الله لا تنزعج بالنظر إلى لونها,

 ملوقاته سبحانه وتعالى. وكلها ,السواد ذات الُخضرةينظر إلى أو  ,الزرقاء
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ل أمر العالم، ط  طلوعهما لب   ، ولولانهارم ل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والثم تأ" قال:
مع ف ـقْد  تهن ون بالعيشانوا ييف كوك !وكيف كان الناس يسعون في معائشهم ويتصر فون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم؟

لس بات، وجموم اط الحاجة إلى ع ف ـرْ رار، مقغروبهما لم يكن للناس هدوء ولا النور؟ ثم تأم ل الحكمة في غروبهما؛ فإنه لولا 
 ."عضاءلغذاء إلى الأنفيذ ام، وتوظهور سلطانها في النوم الم عين على هضم الطعا ،الحواس، وانبعاث القوى الباطنة

والقمر في  الشمس ل حالم  تأ": , فقالتحول الآن إلى آية أخرى غي السماء والأرض, تحول إلى آية الشمس والقمر
دت ا وُ مَ لـَوالقمر  الشمس دا وُج  ملو فماذا ستجد؟ ستجد أن دولة أقُ يمت بسبب طلوع الليل والنهار,  ،"طلوعهما وغروبهما ج 

دت الأيام  دت الحياة؛ مَ لـَالأيام, ولو ما وُج   (شمس والقمرالــ)فقام بسببهما. الدول تُ  عنى: أنوهذا م !طُل أمر العالم كلهلبَ و ا وُج 
 هوالقمر قت و جعل و ش, قت المعائو هو الشمس  وقتالله عزَّ وجلَّ جعل و, حياتك :يساويا (الليل والنهار) اللذان هما آلتي

 وقت الهدوء والسكون الذي أنت بحاجة إليه.

 :الكتاب منلجملة نقر ر المسائل التي تناقشنا فيها حول هذه اس

 ..."على الحق ملًا مشتو  ، خلق الخلق بالحق     فإنه سبحانه :لقأما الحكمة في الخ"              

 

 

 

 

 

 
 

 :الحكمة

 هي وضع الأمور مواضعها

 استحقاق الحق من كلمة. 
  :استحقاق أي: أن الحق هو

 .الله للألوهية والعبادة
  فكل هذا الخلق يدل ك

على على أن الله يستحق 
 الألوهية.

 

كل ملوق اشتمل في تفاصيله 
على شهادة الحق بكمال 

 صفات الله.

حقًا موصوف بكمال  أن الله من ذلك:فر  ع و 
القدرة, أن الله حقًا موصوفاً بكمال العلم, أن 
الله حقًا موصوف بكمال العظمة, أن الله حقًا 

ما يوُصف كل موصوف بكمال اللطف, وعُد م  
 .به سبحانه وتعالى
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    اليق كأنهبالحق,   لمخلوقاتخلق ا الله أنفيها  تقرأكل مرة وفي   للمخلوقات, رت في القرآنوجدنا أن كلمة "بالحق" كُر 
دك جه قلبك وفؤاحق أن يتَّ لذي يستا ,تشهد لك أن الذي يستحق الألوهية ومن ثم العبادة هو اللهلهذه المخلوقات خُلقت لك: 

 .ك له هو اللهل  وانكسارك وذ

 إشارة إلى  هم أن هذاتفس :قبالحوكذا , وخلق كذا بالحق ما بينهماو  وات والأرضاكلَّما قرأت أن الله خلق السم
 الحكمة.

  حكيم, ما أنه يخبكالله تفهم أن س {تـَفَكَّرُونَ ومم  ي ـَقَ ل  } {لَعَلَّكُمم تَـتـَفَكَّرُونَ } {...وَم نم آيَات ه  } قوله تعالى:كلما قرأت 
 :جعل هذه الآية موجودة أمام عينيك إلا من أجل أن ترى آثار كمال صفات الله فيها

o  يكون شاهدًا لك على كمال صفاتهلما خلق الليل والنهار إلا. 

o حمتهر و  ,ولطفه ,ما خلق الزوجين وجعل بينهم مودة إلا ليكون شاهدًا لك على كمال صفاته. 

o نه وتعالى.اره سبحااختيو  ,ومشيئته ,ما اختلفت هذه الألسن والألوان إلا ليكون شاهدًا لك على كمال قدرته 

 وهكذا...

  إنما و  ا ولا باطلًا,ل قت لعبً خُ ما ا أنه:  ذلكمعنى ,ذكر لك أنها من آياتهويُ  ,تُذكر لك في القرآن عندماكل المخلوقات
 مل الصفات. أنه كاتشهد للهفتقل  بها, و تتدبَّرها, و لها, تتأم  و ق من أجل أن تراها, خُلقت لك آية, خُل قت لك بالح

 منة ذه الحكمه  !اءشجرة في صحر  من خروجالحكمة من وجود كل هذه المخلوقات التي حولك, هذه الحكمة  هي هذه
 ق على أغصاناور لأاك لك تحر    حًاترى رياحًا تحر  ك لك ورق الشجر الذي على سطح الأرض, ثم تجد ريا !رياح عجيبة وجود

ت ح من فوق إلى تحنزل الرياتكيف   !سبحان الله ,على السحاب رياحًا تَهُب   بالأعلى الأرض, ثم ترى إلىتنزل  دون أنالشجر 
حمله , قًامعلَّ  اي فيهبق ,سماءلكن في الو  اوأحيانًا نرى غبارً ! الشجر علىرك ما تحُ  ولا من أوراق, الأرض علىر  ك فقط ما ثم تح
 ير.ء  قدليشهد لك أن الله على كل شي ؛ولم ينزل على الناس, هذا كله ما حصل إلا بالحق ,الهواء

لم  !ماذا حدث؟ثم  !استعدوا للسيل الثالث , ويقولون:ويطلقون ألسنتهم ,يتكلَّمونثم  ن يأتيهم السيل,تالهم سنأهل جدة و 
. انا خيً سق  ايا رب  :: اسألي الله اللطف, قوليداهمحلإوإذا قلت   ه واختياره.تعلم أن كل شيء بخلقل هذا؛ نقطة مطرولا تَتهم 
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يفعل ما  ,الكلام الذي يقوله السفهاء الذين لا يعلمون أن الله حكيمهو هذا  لا تصل وا حتى صلاة الاستسقاء! !قول لك: لات
 :الذي تشي إليه في ملوقات الله الحقَّ  الق إذا ما رأو المقصود: أن الخ. و -!نسأل الله أن يسقينا ويسقي المسلمين- يشاء ويختار
 ,خلوقات خُلقت بالحقكل المف وأودع فيه دلالته على الحق, ,خلق كل ملوق , الذيلم يعلموا معنى اسم الله الحكيمفإنهم حينئذ 

 .لة على الحقمشتم

 جزاكم الله خياً.
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 اللقاء الخامس
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .جمعينأله وصحبه آوعلى  ,يدنا محمدس لىوالصلاة والسلام ع ,رب العالمينالحمد لله 

  !قولي اقدة من لساني يفقهو ل عُ واحلُ  ,مريأر لي ويس   ,اشرح لي صدري رب   

ا ن يجعل خاتمة هذأ عز وجل اللهل أنسهـ, 1433ول من الدورة الصيفية لعام سبوع الأنا الخامس في نهاية الأؤ هذا هو لقا
 .انناإيملزيادة  ايام القادمة سببً كون الأتن أو , مباركة ةسبوع خاتمالأ

 . نناقشه ونحن ا طويلًا قضي زمنً نن أا ستحق من  توتفاصيل هذا الاسم (, الحكيم)سم العظيم اسم الا زلنا نتكلم عن هذا لا

 :ر فيظهت وهذه الحكمة ,عهااضشياء مو ن يضع الأأمن حكمته و  ,وجل حكيم الله عزف ,نا في الكلام حول الحكمةأبد

 خلقه. 

  مرهأوفي. 

  هئشرعه وجزافي و. 

 .نهايته وغايته الحق, وكان قعلى الح لةً مشتمو  ,خلق المخلوقات بالحقن الله أاتفقنا 

معنى أن لى إ عًاسري أشيس", و لحقعلى ا ةمشتمل" عن معنىمس في بداية الكلام لأأيضًا باناقشنا وت ",بالحقمعنى "ناقشنا 
– سبوع القادمنصف الأ في. سنتكلم "مرهأحكيم في و" ",حكيم في شرعه"تعالى ن الله سبحانه و ألى ثم سأنتقل إ الحق", يتهغا"

الله م عن حكمة الكلا يأتيناسثم  ,بعض نماذج الحكمة في شرعهلكم  بين  لأ سبحانه وتعالى؛ه شرععن الحكمة في  -إن شاء الله
 .مرهأفي كل 

  .بن القيم فيه بيان لحكمة الله في المخلوقاتلا اكلامً أ  ن سنقر الآ

 .على الحق لق مشتملاً ن كل ملوق خُ أ :ناها؟ معما معنى حكمة الله عز وجل في المخلوقات

بت قل  و  هذا المخلوق كتذا فك  فأنت إ .التأليهنه يستحق أشهدك به عز وجل يُ الله ما معنى "مشتملًا على الحق"؟ أي: أن 
 أليه.ن الله سبحانه يستحق التبأالشهادة لى اله عليه ستى اشتمإالنظر 
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وه فتدع ,وتحبه الله مظ  تع كنأبمعنى  ,-لةأدعاء عبادة ودعاء مس-ه سبحانه وتعالى ؤ ودعا ,التعظيم والمحبة التأليه:معنى و 
 ه.وترجو 

له  ن امكل واحد و  .اللهيه لك تَع في قلبيقل ؛الحق لىع ةنها مشتملأ على ن تنظر لجميع المخلوقاتأراد منك يُ  راد منك؟ماذا يُ 
 : مرينأعلى حسب اجتهاده في  -خلوقاتالمتفكي تحليل -ذا التفكي ه لىالقدرة ع

 على اهد و شلوقات هي هذه المخ نأ أثناء تعل مهيكتشف  أبدفي ,الدنيامور أ عنم تعل  في الص تخصَّ أن ي: الأمر الأول
 ..وهذا شاهد ,هذا شاهدالحق. فيقول: نعم 

 ننسافي جسم الإ ءشيكل , و واضعهاشياء ملأاع ن الله عز وجل حكيم في وضم بأ عورالشب في يكب النصأاء لهم طب  الأ :مثلًا 
 .حيمر  ,وفرؤ  ,لطيفحكيم, الذي خلقه , وأن يشهد بكمال صفات اللهبذلك, كل شيء في الجسم يشهد 

1{أفََـرَأيَمـتُم مَّا تَحمرثُوُنَ } :الواقعة سورة في يقول الله تعالىلذلك و  ,ثي المسائلالتفكي فتُ  أو تكون م ن يكث ر أفََـرأَيَمـتُمُ الممَاءَ , }
رَبوُنَ  2{الَّذ ي تَشم  ,صتخص  اليجة نت وإما أن يكون هذا التفكي ,الحق لىمشتمل ع ءكل شيأن   ميظهر لكلروا في هذا كله فك  . 

 في ملوقات الله. تفكينتيجة كثرة الو أ

 وفهملوقات, في المخ رفك  , و ن العلمله شي ممَن   كلامفي -مثلًا - أتقر ف ,لى هذاإتجد من يرشدك : أن الأمر الثاني 
 .الحق لىع اشتمل عز وجل الله هن كل ما خلقأفيظهر لك  الحكمة من خلقها, وأنها مشتملة على الحق,

 هي:ق الح لىع ةمشتملالله عز وجل  كل ملوقاتن  ألى معرفة إذان تصل بهما للطريقان الا إذًا:

  لاحظةشديد الم لأنكتنجح في ذلك  ,عمقب كي تفكو  صكفتنجح في ذلك نتيجة تخص   ,نت بنفسكأ تتأملأن. 

؟ به ين ليأكبيت من وهذا ال ؟ين لي بهأهذا الغاز من  .من الغاز؟ ين لي بهاأهذه النار من  اءلين:تسفت تطبخينمثلًا: 
 وآخر .فيتكيهذا تحت فتسمعين من يقول: أن  ,رض باردةالأ أن في المطاف نتجديو  ,للحرم المكي وهكذا.., أو تذهبين

موجود كما هو في جبال في  ,هذا نوع من الرخام الذي خلقه اللهبعد ذلك أن  مينتفه . ثمختاعاتأن هذا من الا :يقول
تستمتع أنت بها أثناء سيك في  لى برودةإلها فيحو   ,عكس حرارة الشمسالتي تلون عليه بعض التحسينات دخ  يُ نهم ألا إ ,سويسرا

                                                           
 ( 63:)الواقعة 1

 (68:)الواقعة 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya63.html
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ديد ش كنتلو  , فأنت -وهذا من فضل الله علينا, أسأل الله أن يرفع راية التوحيد! وأن يقُيم هذه الدولة ويبُقيها!-الحرم 
 .الحق لى عمشتملًا  ,يشهد لله بالحق ءشي ن كلأتفكر فتجد ! التفكيأ بهذا الملاحظة ستبد

 أنت. ول قضيتكالطريق الأإذًا: 

 لوي عنق ي, ولا ائققق الحلا يلف   ,تكلم بها بما ي ـًمن يكون هذا العالم عال  أهنا شرط وال ,مكعل  ين قضية مَ  :الطريق الثاني
 .قولا يبمراية ود   ,وصدق ,وخبة ,علم عنيتكلم النصوص ليخر  ج بالمسائل, وإنما 

 لكيعض الكلمات خذنا بأ , وقدلةأعن هذه المس "ار السعادةدفتاح م" هكتابفي جزء كبي من   متكل   -رحمه الله– ابن القيمو 
, وأنه بالحق  عز وجلشهد للهي ءين كل شوأ ,وجل ثار حكمة الله عزآترى ثم ر تتفك  ف ,رفي التفك   ترتب لنا طريقة التفكي

 يستحق التأليه.

ق لْ أ ر أ يْـت مْ إ ن ج ع ل  اللََّّ  } :ه عباده عليه بقوله عز وجلونبَّ  ،لى هذا المعنىإشار تعالى أوقد " :-رحمه الله  – مابن القي قال
ي اءٍ أ ف لا  ت سْم ع ون   ت يك م ب ض  أ يْـت مْ إ ن ج ع ل  اللََّّ  ع ل يْك م  النـَّه ار  ق لْ أ ر   * ع ل يْك م  اللَّيْل  س رْم دًا إ لى َٰ ي ـوْم  الْق ي ام ة  م نْ إ ل َٰهٌ غ يْر  اللََّّ  يأْ 

ت   ر ون   يك م ب ل يْلٍ ت سْك ن ون  ف يه  س رْم دًا إ لى َٰ ي ـوْم  الْق ي ام ة  م نْ إ ل َٰهٌ غ يْر  اللََّّ  يأْ  1{أ ف لا  ت ـبْص  . 

ن سلطان لأع؛ ر السمبذكْ  لليلا وخص   ،فهسلطان البصر وتصر  يه وف ،همحل   لأنه ؛كر البصربذ   سبحانه النهار خص  
وقوة  ،الحركات دو وخ   ،صواتوء الأوقت هد لأنه ؛سمع فيه بالنهارفيه الحيوانات مالا ت   سمع  وت   ،السمع يكون بالليل

 .معن السوضعف سلطا ،وة سلطان البصروالنهار بالعكس فيه ق، وضعف سلطان البصر ،سلطان السمع

ي ام ة  م نْ إ ل َٰهٌ غ يْر  اللََّّ  رْم دًا إ لى َٰ ي ـوْم  الْق  س  م  اللَّيْل  ل يْك  اللََّّ  ع   ق لْ أ ر أ يْـت مْ إ ن ج ع ل  } :قولهلى إراجع  {أ ف لا  ت سْم ع ون  }: فقوله
ي اءٍ أ ف لا  ت سْم ع ون   ت يك م ب ض   .{يأْ 

ر ون  } :وقوله ق ي ام ة  م نْ إ ل َٰهٌ غ يْر  اللََّّ  س رْم دًا إ لى َٰ ي ـوْم  الْ  م  النـَّه ار  ل يْك  ع  اللََّّ   ق لْ أ ر أ يْـت مْ إ ن ج ع ل  } :لى قولهإراجع  {أ ف لا  ت ـبْص 
ر ون   ت يك م ب ل يْلٍ ت سْك ن ون  ف يه   أ ف لا  ت ـبْص   {.يأْ 
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رًا م ن يراً } :قال تعالى ر اجًا و ق م  لْف ةً و  * ت ـب ار ك  الَّذ ي ج ع ل  في  السَّم اء  ب ـر وجًا و ج ع ل  ف يه ا س  ه و  الَّذ ي ج ع ل  اللَّيْل  و النـَّه ار  خ 
نْ أ ر اد  أ ن ي ذَّكَّر  أ وْ أ ر اد  ش ك وراً 1{ل  م  . 

لْف ة}نهما أو  ،ق الليل والنهارذكر تعالى خلْ ف فاتت للو اجتمع معه و  ،معه  يجتمعلا ،خرحدهما الآأ ف  يخل   :يأ {،خ 
 ".واختلافهما قبهماالمصلحة بتعا

 ((الليل والنهار والقمر،الشمس ))

 ,منا اليومكلاا مضى بمع تب  ونُ , هدان على ما لله عز وجل من حكمةنهما يشأوكيف  ,عن الليل والنهار بالأمستحدثنا 
 :سورة القصص يةبآبالاستشهاد 

نَّتهيم عظلى ك عهيقول الله عز وجل لينب    ائمًاد{ أي: كُمُ اللَّيملَ سَرممَدًا عَلَيم اللََُّّ  ن جَعَلَ مم إ  قُلم أرََأيَمـتُ : }التي تشهد له بالحكمة م 
يَاء  أفََ } مَعُو تَ لَا إ لَىَٰ يَـومم  المق يَامَة  مَنم إ لََٰهٌ غَيمُ اللََّّ  يَأمت يكُم ب ض  ل؟ أين مصالحك؟ لن لليل إلى يوم القيامة ماذا سيحص{. إذا بقي انَ سم

ن تحبه أ يستحق لهٌ إنه أ لىيشهد ع أي: أن هذا الأمر ,شاهدالهنا و  {؟مَنم إ لََٰهٌ }: فيسألك سبحانه وتعالى موجودة! تكون
بك قل امتلأبل و  م,ه قلبك محبتُ في قعَ و و  مهله  ُ ؤَ وت مهمُ عظ  ابحث فيمن تُ  ؟مهن هذا الذي ستعظ  مَ  أي: {مَنم إ لََٰهٌ }, مه وتدعوهوتعظ  
 !؟القيامةوم يلى إا سرمدً ل ن يجعل الليأاد الله أر ذا إ لك بالنهار يأتين أن فيهم يستطيع مَ م, بحبه

 بوبٌ محهذا  ا:له يقول, فعلى نفسه الآياتض مثل هذه عر  ن يَ ألابد , ويعظمه احدً ألى كل من يحب إوعلى ذلك انظر 
ا ماذ ,االليل سرمدً  تن جعلإ :الله نيلسأيلك؟! ذ, كيف قلبيالقرآن ن فيعالج آالقر  أقر آتي فأثم , قلبي بلةُ نه ق  أشعر تجاهه وأ ,ممعظَّ 

ن أي يستحق الذ, لحق هو ان اللهأعلى  فهذا شاهدٌ ! انه لن يفعل لك شيئً أنت تعلم أ ؟هذا الذي تحبه وتعظمهسيفعل لك 
 وغيه لا يستحق. ,هؤَلَّ ي

ه ؤل    من يلىإ -ثاللى سبيل المع-عال تأيضًا. هذا السؤال  ليهمإيتوجه فس ون غي اللهله   ؤ يُ وإذا أتيت إلى الأشخاص الذين 
لَيمكُمُ اللَّيملَ عَلَ اللََُّّ عَ إ ن جَ }أيتَ رَ أَ  :, واسأله-دةلة ودعاء العباأسالم ليه بدعاءإ يتوجه ثمَ وم نم  ,يحبه ويعظمه: يأ-" ابوذ"

ه؟! من المؤكَّ الذي ت"بوذا" هذا  ليك النهارع دهل سيَ  {سَرممَدًا  .لا :ن الجوابأد ؤَله  
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ُ أرَأَيَمـتُ } م:!, واسأله!-جهون لها بالدعاءويتو  ,ويعظمونهاأي: يحبونها, –ون البقر له   ؤ الذين ي, ندوسلى اله  إاذهب  مم إ ن جَعَلَ اللََّّ
 ؟اونهله   ؤَ  تتيال ههذ يئًاشكم لفعل تهل س ضياء؟يأتيكم بس؟! مَن ماذا ستفعل لكم بقرتكم{ إ لَىَٰ يَـومم  المق يَامَة   عَلَيمكُمُ اللَّيملَ سَرممَدًا

 .لا: الجواب

 .ليهأالذي يستحق الت بأن الله هو الإلهيشهد لك بماذا؟ ا حولك يشهد لك ما: كل ذً إ

 الله: تَليهعلى التي تشهد دلة الدقيقة حد الأأ الآيات فيو 

مَعُونَ } :يقول سبحانه وتعالى لَىَٰ يَـومم  إ  مَدًا لَيمكُمُ النـَّهَارَ سَرم عَلَ اللََُّّ عَ  إ ن جَ يمـتُمم قُلم أرَأََ , وقال: }الليل نع{ في الحديث أفََلَا تَسم
كُنُونَ ف يه    رُ  فَلَا أَ المق يَامَة  مَنم إ لََٰهٌ غَيمُ اللََّّ  يَأمت يكُم ب لَيمل  تَسم  .السؤالعن النهار, مع تكرار نفس  الحديث في {ونَ تُـبمص 

رُونَ } أتت لماذا مَعُونَ }و, للنهار ةمناسب{ أفََلَا تُـبمص   ؟يللَّ لمناسبة { أفََلَا تَسم

 حيثعمل في النهار يالبصر  سلطانن لأ النهار محله البصر", أي: همحل   لأنه ؛كر البصربذ   سبحانه النهار خص  "الجواب: 
 .فتسمع يهأ فتهدنك أأي:  ,سمعلسلطان ايعلو وفي المقابل , الليلفي  ن سلطان البصر يخف  لأ ؛بالسمع لليل اخص  و , النور

 .سبحانه وتعالى خبي محكي ن  دُ لَ  ن منآن هذا القر أتدل على  كلها  خواتيم الآيات

لمفَةً لَّيملَ وَالنـَّ جَعَلَ ال} عز وجل ن اللهأتسمع , سيل والنهارللَّ عن ا آخرا مرً أ تسمعُ أيضًا سالفرقان  إلى آية تنظر إذا  {, هَارَ خ 
ف خلُ يَ ف .عاقبهماالعباد من ت بين لحةصالم حصلت امَ ـأتيا معًا لَ  لو مالا يأتيان مع بعضهما البت ة؛ لأنه ,اه بعضً بعضُ  فُ لُ يخَ : بمعنى

 .{وراً أرَاَدَ شُكُ رَ أَوم ن يذََّكَّ ل  مَنم أرَاَدَ أَ } ,ل لك المصالحن تنتفع  وتتحص  أجل أماذا؟ من أجل النهار الليل من 

من  ضعٍ ت تطلع في مو ا لو كاننهإف! هالعزيز العليم سبحانره قد  كيف   ،العالم لىل الحكمة في طلوع الشمس عم  تأ" قال:
ب جبها عن الجانرض يحلأكرة اانب  جو حد أن ظل لأ ؛لى كثير من الجهاتإا وصل شعاعها م  ل   دوهولا تع فيهتقف فالسماء 

 ء  هؤلا فيفسد  ، عليهم ي طالعةٌ ه نْ م   لىا عسرمدً  والنهار  ، طلع عليهملم ت   نْ م   لىا عا سرمدً دائمً  كان يكون الليل  و  .خرلآا
لها من ما قاب   لىع فتشرق  ، رقن المشلنهار م  اول م ن أها عطلو  ر  دَّ ق   نْ أ ةلَية والعناية الربانيالإ ضت الحكمة  تقافء، وهؤلا

، لنهاراول أعنها في  ا استترم لىرق عفتش ،لى الغربإ ي  تهحتى تن، هةجبعد  ى جهةً غش  ثم لا تزال تدور وت ،فق الغربّالأ
 ".صالحهمم نتظمتف ،الليل والنهارم فيختلف عنده
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 الليلُ  سيصبحُ   تتحرك؟عين  ولام مكان   لىوتقف ع قُ شر  تُ  الشمسَ  نَّ ألو  التي ستحصل فسدةهي الم ما. ذا الأمر واضحوه
هذه  من تقلثم تن ,ة الشمس  بحرك قة  ه المنطذله نفعةالم حصلُ تَ ف ,تحركتو لكنها تتحرك ! قوم لىا عسرمدً  والنهارُ  ,قوم   لىا عسرمدً 

 , وهكذا. غيهالىإ المنطقة

 .وراء فعله منصالح لقه المل لخص   يحُ , قائم عليها ناك قيومٌ على أن هيشهد  ماذا؟ لىالبديع يشهد ع نتظامالافهذا 

ا ا يكون بارزً يتون عندمالز  فشجرُ  :شجر الزيتونلى إ -مثلًا - نظرا :ن تعرف ما قيمة هذه الشمس التي تتحركأردت أذا إو 
ن لأ ؟الماذ ,ا يكونم نضجَ أن يكو  هيتز , فإن الغروب لى ساعة  إ الشروق   يه من ساعة  عل تمر  فتي عليه الشمس وتَ ,التلال لىع

ن أتاج يح هذا الزيتونيه يحو ي لذا الزيتن . بمعنى: أفتة اختفائهاو , عدهاوبُ  رب الشمسفتة قُ  ,لينضج لى فتتينإالزيتون يحتاج 
تون الزيا يجعل زيت كل هذ, ف تعودثم موجودةً  غيَ  ثم تكونُ  ,منه في فتة أخرى ثم تصبح قريبةعنه فتة, تكون الشمس بعيدة 

 تصبح :أي- ن ينعقدألى إ مرود هذا الأيعاثم  ,ن  كُ تيسفثم يرجع  ,رتهثم ترتفع درجة حرا, نه يغلي بهدوءأك, فهو  نضج ما يكونأ
نت أك فيها أبدًا, لت لا يد وأن بخ طبخًا على أمهل ما يكون, وكل ذلك يحصل لها, فكأنها تُط-ناضجة يأخذها الخلق هثمرتُ 

 فقط مستقب ل.

ل ليحصنت يق ظ أو  -سمعك وبصرك- كقلب   ف ذ  منا يكرَّر هذا على ؟الليل والنهار والشمس والقمر ر عليك عرضُ كرَّ لماذا يُ 
 !لا اللهاليقين بأنه ما م نم إله  إ

 لىن مقدار اليوم والليلة لو زاد عأو ، لحة والحكمةغاية المص لىها عالليل والنهار تجدْ الحكمة في مقادير  لتأم  ثم " قال:
ان ر ضيتقا وجعلا ة،وعشرين ساع ربعةً أ ، بل جعل مكيالَافت الحكمة بذلكلو نقص لفاتت المصلحة واختأعليه  رد   ق  ا م

ج ول  هار وي   النَّ يل في  اللَّ  ج  ول  ي  : }قال تعالى. ه منهفيسترد   خر  خر يعود الآحدهما من الآأزيد في فما ي  ، بينهما نالزيَّدة والنقصا
1{ليل  الَّ في   هار  النَّ   :قولان هوفي، 

منهما  دٍ واح ل كلَّ دخ  في   ،خرلمة الآظهذا في مكان  وضياء  ، هذا في مكان ضياء ذلك ل ظلمة  دخ  ي   :ن المعنى: أحدهماأ
 .في كل ليل ونهار فهي عامةٌ  :وعلى هذا ،به  صاح   في موضع  
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 :هذا لىوع، جملةً  ذهبلا ي ،خر الآفي لج  ي  منه  نقص  فما ي   خر،ن الآم   ه  ص  نق  حدهما ما ي  أد في زينه ي  أ :قول الثانيالو 
في  لج  ر ما ي  مقدافي و  ،لزمانافي  ةٌ خاص فهي في غير زمن الاعتدال، ن الليل والنهارم   ببعض الساعات في كل ٍ  خاصةٌ  فالآية

 ".خرالآ نْ حدهما م  أ

 .{ل  يم  اللَّ في   ارَ هَ النـَّ  جُ ول  يُ وَ  ار  هَ  النـَّ في   لَ يم للَّ ا جُ ول  يُ : }تعالىقوله  يعُل  ق الشيخ على

 .النهار والليل ساعات مجموع منالمصالح العائدة إلى نظر ا :ولًا أ

 .خردهما في الآحأ لجُ يل والنهار يَ اللَّ  نَّ أ مم اعلَ  ثانيًا:

 , النهارفيج الليل ذي يول  ال وه وحدهلله فا مُسنَد إلى الله, مَن؟ لىإد سنَ مُ { جُ ول  يُ }فعل التفصيل: الن قبل الآ والذي يهم نا
 :مفهومينلابد أن يُشع رك بأحد  هذا الفعل . إذًا: النهار في الليليول ج و 

 ؟الله هُ أؤل   متى  :ن ثَم  وم  ( 2         ؟شعر بهذا الفعلأمتى س (1

 {.جول  يُ }كلمة ل كسب فهموستشعر بأحد هذين المفهومين بح

 ؟عر بهذا الفعلشأمتى س

 مة.التداخل بين النور والظلفيه ترى لا  ايكون وقتً أن  ما( إ1

ت أبد قالشر أن تى س :لى الشرقإ تونظر  ,لى الغربإ تونظر  ,ظة غروب الشمسالوسط في لحفي  تقفإن و  كنأبمعنى 
رى الشمسَ وت ب النهارنسحاايل و لستمر دخول اليو  ن,يتداخلاو  نخلاافيتدور, ن لازال فيه الغربَ  وستى أن ,زيدتَ  هُ ظلمتُ 

 .اللهتذكر  موحداً  عبدًا ن تكون فيهاأهذه اللحظة لابد و  تنطفئ,

 تعلم  لحظةٌ  ،جيلالإا فيها  ترىهذه لحظةٌ ؛ لأن الغروب وقت  مثله و ، وقات ذكر اللهأمن  وقتٌ  الفجر  تجد أن ذلك لو 
ا م  بة ل  يستحق المح ن ثم   وم  ؛ مهن تعظأحق ه الذي يستالإل هو الله: ذام ن ههذا ير   غي  و  ،ل هذا في هذادخ  ن الذي ي  فيها أ

 .صالحالممن  ث كيور 
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ون الساعة ني لحظة كولا أع ,لوقت الاعتدا ينيحن الله حق: وهي عندما بأ ةشهادالتجد فيها  خرىألحظة يكون في و ( أ2
 تقارض.و تناقصٌ  ل فيهوقت الذي يحصفي جهة, وإنما أعني ال انهارً   في جهة, والثانية عشرةليلًا الثانية عشرة 

يذهب  لاجُ في الآخر, منه يلَ ينَقصُ  يزَيد في أحدهما ما ينُق صُهُ م ن الآخر, فماأي:  (يولج)" انظري لقول الشيخ, يقول:
 ,طولأس الشم ببقاء ارطول النهي, فلنهاريذهبُ إلى ا -إذم يقَصُر الليل في الصيفوهذا غالبًا –قص من الليل ن ذيالف ".جملةً 

الشتاء  ثم يكون, النهار لىإتعود ل لليل  امن  تم ذَ خ  أُ الساعات التي  هج هذول  يُ  تجد أنَّ اللهفل فتة أقصر, الليو  القمر ويبقى
 , وهكذا.يلعطى للَّ تُ و  لنهار  ان م   ساعات  ال ذؤخَ تُ من ذلك, ف لعكسبا

, فيه من الذ ؤخييومٌ  بإرادتهما! انلا الليل ولا النهار يتصرفل تَعلمَ أنه وهذا كله  , لا هما عبدانف, يلللَّ فيه  ىعطَ يُ  يومٌ و لَّيل 
راَ له, يرُيد  مَلَكُوتهُُ يَحكُمُ فيه  بما فهذا ,مانهُ م   ذويأخُ  ماهعطييُ هو الذي  , وإلههُمامنهما ذُ ؤخَ ى ويُ عطَ يُ  يملكان أنم يَمتن عَا عَمَّا سُخ  

 .لهلإنه الى أك عدُ شه  يُ  :-لهُ عف  الذي هو - يلاجُ هذا الإ, و -سبحانه وتعالى–

ر فيه قر  نم تت أقلبكَ  امًا علىكانَ ل ز   تم تكررَ  مالَّ كُ و  ر,وتتكر  رُ تتكر ! تجدُها كن تثيَ أيجب , و هاعيشُ ها وتَ يلإ تنظرُ  تفاصيلٌ هي 
 قَ لَ خَ في كُل خلمق ه.  وهكذا, هيل  للَ  طيه  عيُ و  هُ قَ لَ لذي خَ ا ن نهاره  م   ذُ خُ يأ. عليها ها القائمُ دُ سي  , و هابُ صاح  , و هاكُ مال   نه هوَ العقيدةُ بأ

س ما يأمرُها بنفك الشمس  , تتحركُ حكمه لىع حدٌ  أيعتضُ ولا , فيُعطي هذا ما شاءَ, ويعُطي هذا ما شَاء, هذاخَلَقَ هذا و 
 لاندايتب فُ صيوال ءُ الشتا! ب العجلىإفانظر عدد الساعات, ناهيك عن كونها في شمال الكرة الأرضية تختلف طولًا عن جنوبها, 

لى إشاء ن يبذلك مَ  هدي اللهُ يَ  لكنم  !!بجَ عَ تُصب حُ أقصر, أمرٌ وهناك  ,في وقتها أطولَ التي هنا  الشمسُ  حُ صب  فتُ  في الأرض,
 وتعالى.ليه له سبحانه أوالت ه,مر بيدن الأأ معرفة  

 ((النجوم))

 النجوم: لكلام عنتي النهار, والآن سيأكنا قد بدأنا في الحديث عن الشمس والقمر, وما يتبعهما من الليل وا

بها في  ىهتد  ي   دلةٌ أو ، للسماء ا زينةٌ أنهو  ،اه  لق  خ   وعجيب   ،النجوم وكثرتُافي هذه  وتعالى تباركه كمت  ح   لمَّ ثم تأ  " قال:
 هتداءلنا الا صلْ يح   ولا ذلك لم  ول، طفر  لم  عد امن الضوء والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع الب   جعل فيهاوما  ،طرق الب والبحر

 .والدلالة ومعرفة المواقيت
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كمت   ت ض تْ ، اقواحد نلى س ن  ع جاريةٌ تبارك وتعالى،  مر ربها لأمنقادةٌ  ،هاتسخير مل ثم تأ ، عنه ج  ر  ت   لا نْ أه وعلم  ه ح 
ها منو ، حْربيض الأوالأ ،رزهالأ بيضالأو  ،والمتوسط ،والصغار ،والكبار ،والثوابت والسيارة ،والمنازل ،فجعل منها البوج

 الشمس   ل  ونزَّ  ،احداً و  راً ها تقديير  س   ر  دَّ ق  و ، مرتفعة ومنخفضة :ج قسمينو ة الب قوجعل منط در ك ه،فى على الناظر فلا ي  ما يخ  
 :الَ  از  ن  م   والسيارات  م نها والقمر  

 .فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر -

 .ا في عامهومنها ما يقطع -

 .ا يقطعها في عدة اعوامومنها م -

تلك  لىع س  بها النا ل  ستد  ي  ف، لعالماسبحانه في هذا  ثه  د   لما يح  سباباً أوجعل ذلك ، الحكمة والعناية موجب كل ذلك
. نهاتي تقار لامن الحوادث  :سقطت  ذاإوغروبها  تذا طلعإكمعرفتهم بما يكون مع طلوع الثريَّ رنها،  التي تقا الحوادث  

 ات.يار ن المنازل والسَّ وكذلك غيرها م

، لَيةلك من الحكمة الإذما في ول   ركز،من الم بهارْ لق   ؛ظاهرة لا تغيب ما ق ـر ب  منهاو  نعشٍ  ه بنات  سبحان   ه  ل  عْ ج   لْ مَّ ثم تأ
يْن  إلى الج دْ و ليها إنظرون ي  فهم  ،البحرق المجهولة في الب و ر  هتدي بها الناس في الط  علام التي ي  الأ لة  نها بمنز  وأ  لَّ ك  ي  و الف رْق د 

 ".اء و شابها حيث   أرادوا فيهتدونوقتٍ 

 .كلَ لة تتصل بالفَ أهذه مس

 وص.صالخه على وج عن النجوم التي يهتدي بها الخلقثم  ,العمومأولًا بالكلام عن النجوم على وجه  أسنبد

نا ر عليناكرَّ تُ الكلمة ول تفهمي هذه الهداية لابد أن تبحثي حول مسألة "الاهتداء بالنجوم"؛ لأن هذه   يفهمها لا, وكثيٌ م 
باشرةً أن محد يراها يعرف ن أيَّ أ, وأجيدًا, ولا يفهم أن هناك مجموعةٌ من النجوم اسمها )بنات نَـعمش(, وهي في مكان مُعينَّ 

إنما لأنه دي للط رُق, و تل أن تهيس لأجا, لمهم جدًّ لهذا الأمر فهمك هذا شرقه, وهذا غربه, وهذا شماله, وهذا جنوبه, وهكذا. و 
 سيؤثر على فهمك لهذه السماء.
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لكنم لا يعني و كن إنكار ذلك, ء, لا يمذكا ويجب أن ندرك ابتداءً: أن فَهم وتصو ر الاتجاهات تصو راً خرائطيًّا في الذهن: نوعُ 
 .هذا أنك لا تستطيعه! لا! بل كل الناس لديهم مبادئ الذكاء, وبإمكانهم تنميتها بإذن الله

 ؟ما الفائدة من معرفة الاتجاهات

ن هي يولا تعرفُ أ جهة , أنت ترى الشمس قد طلعت منر": "التفك  لن أكلمك عن مصلحة الدنيا, وإنما سأكلمك عن 
شر قُ منه, ا؛ لأن الشمس تُ ي شرقً سمُ شرقَ جهة الشرق! وتراها تغرُبُ من جهة , ولا تعرفُ أن هذه الجهة هي المغرب! وأنَّ هذا ال

 والتأمل. ن التدبرنوع مذا الغربُ سُمي غربًا؛ لأن الشمس تغَرُبُ فيه, إن لم تعرف ذلك: سينقطع عنك هذا الوه

 .-إن شاء الله-ولمعانها. وهذا سهلٌ فَهمُهُ  : حول النجوم-رحمه الله-الجزء الأول من كلام الشيخ 

أي  سماء يعرفُ إلىظر في الالن السائر فقط بمجرد يتبقى لنا الجزء الذي فيه الحديث عن النجوم "في السماء", وكيف أن
نا مَن انتف نا مَن نَمَّ  ا, قليلٌ عَ بهجهة  سيتجه, بدون أي دليل! بالطبع هذا من عظيم نعمة الله! لكنم قليلٌ م  ه, م  ا هذا العلم في نفس 

 قليلٌ مَن يتأمَّلُ في السماء  فيى مناطقها واتجاهاتها.

 ..."هذه النجوم في حكمته سبحانه وتعالى  لم  ثم تأ" :بقوله دأنب عل كل   حال,

 .منثورة كثيةنها : أول حكمةأ (1)

لذي خَلَقَهُ اثوب العظيم لاهذا  :رفتصو   .لمعانال شديدة  ال ي  ل  بالحُ  عَ ص   راها كالثوب الذي رُ لا وتَ إ السماء   ظلمةُ  شتدَّ أن تما 
 رَ جواه لُ م  ذي يحَ الثوب الك  تم صبحَ أف النجومُ  و الأجرامُ فيها هذه  تر ث  نُ كيف   :ثم تصور. رضلتي تكسو الأاهذه السماء  ,الله
 !عمَ لم ت ـَ

 للبشر   يدَ  لا نم أ تَ نم تيقَّ  :تلم م  أتف عتَ تَّ ذا تمإو  ,عت  لك التمَ  عَ قَ لي ـَ؛ ذه الصورة   لك الليلَ بهن الله عز وجل يجعلُ أمن هنا ستى 
لَ تَ   هل في هذخ  دالت حد   يمكن لأنه لابأك اد يقينُ ما ز كلَّ   المخلوقات كعن تدَ عُ ما ب ـَكلَّ هم ذلك! فلا يمكن, العظيم عد  ذا البُ له ص 

 .ليهك للهزداد تَيفة, العظيم اتالمخلوق

 .دلة يهتدي بها الخلقأ :خرىألنجوم جعلها الله عز وجل من جهة ن هذه اإثم  (2)
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 ل بها, بمعنى:الاستدلا الأرض عن لتعط ل بعض أهلفي الأرض دلة هذه الأ و كانتل! ففته وحكمتهأثار رحمته ور آلى إفانظر 
 .دلةألن يجدوا لهم  ؟هل الغربلأل حصُ رض ماذا سيَ في شرق الأ أنها لو كانت

 بحيث لها في السماء,بحانه جعسلكنه  نورَ فيها, لتعط ل الاستدلال بها!لا  ةٌ ظلم رضُ والأ ,رضدلة في الأالألو كانت هذه و 
 عل, لَم يجحدأن عبها حجم  حدٌ أيستطيع  لا .نه في الليلأدام ام من رؤيتها -كانت جهته  ياًّ أ- ض  ر الأ  علىقفَ و  يتمكن كل مَن

حدًا من الانتفاع بهذه دٌ ألا يمنعُ أح الخلق, لكل    اشاعً مُ  اا جعلها حقًّ الخلق, وإنم لى بعضا عحصرً  ق  رُ في الط   عز وجل الهدايةَ  اللهُ 
 النجوم.

 .ظلام الفي عُ لمَ تَ جعلها إنه  ثم (3)

ةً مثلَ هذه فَ أور  ةً ووُدًّاحمر  فَـهَل رأيتَ  ,ه ويهديهيدل   "مصباح"في حق السائر  نهأك  "اللمعان"هذا وهذه هي ميزتها في الهداية ف
 .معاشهم ه  ق  لم لخَ الله ب طيَّ  الرأفة؟!

ما لَّ ك   كنم ل لسماء,ي في اا الذفتى كيف يهديك الله بهذ ,هدايةعن  تبحث اك تائهً تخيلت نفسذا إلا إولن تستشعر هذا 
في  ناملخر مرة تَآ متىألتكم الآن: ني إذا سأ دليلب دومات!لى معإه ق   في ح   الآيَّت   تْ ل  تحو   هر تفك   لَّ استغنى العبد عن ربه وق  

ن الناس مَن من أدرجة ل اوت!ام التفتم اوتونمتف نناأرى نس ه؟يألنها تدل على التأينا أور , يات اللهآن مية آنها أينا فيها أور  ,النجوم
عن  استغنيت أني :الله ىلعك فكان رد   ",هرباءالكـــ"ب كغناأن الله سبحانه لأ ؟لماذا يتدر ! أفي حياته رة  لمولا  هذا الفعل لم يفعل

عليك, ا رى آثارَ إضاءته  تلمع: ت عندماك! فإنك لو لم تكن مُستغن يًا لكانت النجوم التي في السماء نعمةً عظيمة عليك! فياتآ
لَةَ البدر طعم في قلبك. والكهرباء بالطبع خيٌ لكن ل ـمَن شَكرها لتفكر, ومَن حرَمَها فسَه التدبر وانيَحر م  , ولمفيكونُ للقمر ليَـم

 عُد م الخي منها.

 .في هذه النجومر قدرته ظه  سبحانه وتعالى يُ  الله نأا سنرى يضً أ (4) 

ن هذه الأرض : تصور أبعُدَها . ول تُدر كَ رضالأأهل  لىإها يصل ءضو ور لكن ما تتصعد فوق البُ  شديدةُ  النجوم نأمع ف
لايين الملايين  من وس التي معها ميُن الشمملاي والشمس التي معها توجدان فيما يسمونه بـــ"درب التـَّبَّانة", وهذا الدرب العظيم فيه

ذه وأكب! لـمَجَرَّات كهايين من الملا  أنه يوجد في الفضاءالكواكب, وأنت يصلك ضوء هذه النجوم التي في هذه الـمَجَرَّة, ثم
 !ن لعقل  تصورهام لا يمكلأرقاويصلك الضوء منها كذلك! فسبحان من أعطاها هذا النور, وهذه القوة في الإضاءة! وهذه ا
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 لا هو.إلمحبة لا يستحق ا ومن ثم   فهذا الخ لْق شاه دٌ على أنه لا يستحق التعظيم إلا الله، 

 ىالليل تر في  تَ صبحم أو  ,عك برؤيتهامتَّ ف ,ءزين لك السما , وهداك بهذه النجوم إلى الطريق؟نت الضعيفألك و  دَ لا تراه تودَّ أ
السماء في الليل لى إالنظر  بُ يجر   ! فمنفرَ عَ  بَ رَّ جَ ومَنم  .ك الانشراحلى قلب  إ لُ دخ  ويُ  ,عن عينيك الظلمةَ  ليمن النور ما يجُ 

1{ىكَ بم أَ وَ  كَ حَ ضم أَ  وَ هُ  هُ نَّ وأَ : }ثارآوهذا من بثمن! ر دَّ قَ ر انشراح الصدر ما لا ي ـُثاآيرى من  :امتفكرً  فهو سبحانه الذي يشرح  ,
 صدور الخلق في أمور, ويضيقها في أمور .

 .اقيتا لمعرفة المو سببً  ل هذه النجومَ عَ جَ  نم أ :قلم من رحمة الله عز وجل بالخَ أيضًا  (5)

  -نون عنه الآعب   كما يُ - بها فَ عرَ ويُ  ,عةوقت الزار  معرفةُ ة, و فصول السن ل بها معرفةُ صُ هذه النجوم يحَ  نأ :بمعنى
َ
 رزم والجَ  دَّ الم

 ...والخ ذلك من التأثيات. ,وبعدها النجوم قرب سببب

 .الله عز وجل؟ رضفي الأن الذي جعل للنجوم هذه التأثيات مَ 

 لاهتداء. اصالحهم, وكلَّما قلَّتم المعرفة قَلَّ وكلما زاد الخلَمق معرفةً بها زادوا اهتداءً لم

 .هحكمتاقتضتها ل و عز وج ها اللهُ نَّ ن التي سَ نَ السَّ  لىع جاريةٌ , مر ربهابأ نقادةٌ مُ  رةٌ سخَّ مُ  :ملتلو تَ هاكلو  (6)

منها الصغار  ل: فجعيارةالسنها مل, و ناز المبوج و ال : فجعل منهاثوابتالله عز وجل  هاجعلنافاً, منها ما صأترى منها 
ومنها  ,-اغالبً  ة  عيدالب نجوم  ال وهذا هو لونُ -زاهرة مثل لون الفضة بيضاء الذي جعل إضاءتَه  الأزهرومنها  ,طالمتوسار و الكبو 

 .اكتمال البدر أول في ثيةحيان ك, وهذا اللون تراه في أبيضاء حمراءما جعل إضاءتهَ 

لس نَّةَ التي تسيُ ا, ويجعلُ لها دكما يري  هالُ يجع ,عليها ا قائمً ن لها مولًى أك على في ألوانها؟ يدل   ختلافعلى ماذا يدل ك هذا الا
 عليها كما أمَرَها سبحانه, ولا تختلف, ولا تعتض البتَّة.

 : دًا مج يراهُ  لنو  فتَاَه مرةً,  عليكر  يما: الذي منهو  على حالها فتاها, قىتبَ تيالمنها: و  فلا تراها, سُ تَخمنَ ما كذلك من النجوم  دَّ
 !جياليَمرُ  فلا يُـرَى إلا بعدَ أ ! أي: أنهكحفاد  أ حفادُ ألا إ

 .ومنخفضةمرتفعة,  وجَعَلَ اللهُ منطقةَ البُوج  قسمين:
                                                           

 (43)النجم: 1
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 ن فيها عن ذلك.لى كُتب  تقرؤو دكُُم إأرُش  *وتفاصيل هذا الموضوع إن يسَّرَ اللهُ لنا سنتكلمُ عنها بشيء من التفصيل, وإلا فسَ 

 ع القراءة:نتاب

 ه  يْر  عنهم س   فْر د  لا ي ـ  ،هت  ق  ف ـْلا مع ر  إ ير  سلا ي   هاض  بع د  كيف تج     !ن العجائبوما فيه م   الكواكب   يْر  س   نظام   لْ مَّ  تأ  ثم  "قال: 
 :لٍ ز  نفي م   ه  ت  بـ  صاح  م   ه  ل   ق  ف  ذا اتإ لْ ب   ،ب صاح  ولا يقٍ برف دٍ قيَّ م   ا غير  مطلقً  ير  سم ي  ه  بل بعض   ،الا جميعً إ سيرون  ي   بل لا ،ابدً أ

يْناخرىالأ   الليلة   ه  ق  وفار   لةً يْ ل   فيه   ه  ق  واف ـ  وهذه ، ط  ا ق  ب   يتصاح  نهما لم  أك  :ين متباعدينقتر مفيْـتـ ه ما ذْ رأ  إه رين  وق ه  رفيق  و  راه  ت   ، ف ـبـ 
 ام  ك  ،  اه  ف ـل ك  في   هي  سير  ت   خاصٌ  يْرٌ س  و  ،هال ك  ف ـ ا به سير  ي   عامٌ  سيرٌ  :ان مختلفان غاية الاختلافيرْ لَا في سيرها س   يارة  السَّ 
ه ت يْن    إلىمختلفتان   كتان  حر   ذلك   في ملة  لنَّ ل  ف   ،مينالي ذات   ذ  خ  تأ   ىح  مال والرَّ الش    ذات   ىحً ر   لىع ب  د  ت   بنملةٍ  :ذلك   واهبَّ ش    ج 
 ل   ك  ى  لع التقدم   عل  وبذلك يج   ،هاد  قص  ير م  لى غ  إذبها تج   ىح  الرَّ  كة  ر  فح  ؛ عليها م كْر هةٌ خرى والأ   ،هاس  ا بنفْ هم  د  ح  أ ،يْن ت  نـ  باي  ت  م  

 ."بلى جهة الغرْ إ بم نز ل ت هاا و ه  ك  ل  ف ـ  ير  س ي  ثم   ،لى جهة الشرقإ منزلةٍ 

فُ الآن بُ نجنُ منفردةكُونُ جماعةً, وبعضُها تَكُو تَ , وأن بعضها الكواكب السيارة -رحمه الله–الشيخ  يَص  مًا بعض , أو تصاح 
 الوقت  ثُم تذهَبُ عنه.

:  ثم   :نايم سَ ؟ فذكر أن لها النجوم هذه كيف تسيبين 

  ٌتسيُ معه. ,ك  لَ مع ف ـَأي: أنها  .هاا ف ـل ك  به سير  ي   عامٌ  سير  

   اه  ف ـل ك  في   هي  سير  ت   خاصٌ  يْرٌ وس. 

,ا إلى سيُ تَ  ةُ النملى تدور, و حً رَ  لىع ة تسيبنمل :وا هذافُ صَ وَ و  , نيم مسارَ  لنملة  لصبح رق, فبهذا أإلى الش سيُ الرحى تَ و  لغَرمب 
ي سيها كُ لَ وف ـَ ,لى الشرقإلغرب ا هي من تسي, جوم بهذه الطريقةالنمسيها هي بنفسها غربًا, ومسي الرحى بها شرقاً, و 

ها.ب   س   عَكم

 !هذا مثل في أُ تقر  عندماا عجبً  ىنك تر أ :المقصدو 
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 النجومديث عن تجد أن الح دقبمعنى: أنك  .هاك  ر  دت   نْ أ التي تستطيع   بالتفاصيل   اهتمامٍ  ة  زيَّدإلى  الآن؟ تحتاج   تحتاجماذا 
كمة الله تبارك فهمًا لكمال ح ما يزيدهل  فير, لا بأس! جميل! فلَيقرأ كُ الليل والنهاناسبَك وأعجبك, وغَيكُ ناسبَهُ الحديث عن 

 وتعالى.
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 اللقاء السادس
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 من الرحيمبسم الله الرح

 الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.

عظَّمه, فأن يجعلنا من تعر ف عليه  بمن ه وكرمه -عزَّ وجلَّ –هـ, نسأل الله 1433هذا هو أسبوعنا الثاني في الدورة الصيفية لعام 
جتماعات جتماعنا من الااأن يكون ان, و عالى أن يكون هذا العلم زيادة للإيمووقع في قلبه التعل ق به وحده, نسأله سبحانه وت

 المباركَة, التي لا نريد بها إلا وجهه سبحانه وتعالى. 

 :مل أمرينم يشلازلنا نتكلَّم عن هذا الاسم العظيم اسم )الحكيم(, وقد مرَّ معنا أن معنى هذا الاس

 الأمر الأول: يشمل الحكُم لله.

 ني: يشمل حكمة الله في كل حُكم. الأمر الثا

 في: –بحانه وتعالىس–فهو حكيم يضع الأشياء مواضعها, وتتجل ى حكمته 

 خلقه.  

 وأمره.  

 وشرعه.  

 وجزائه.  

}ألممَ : فيه  لكموطن يقول الله ل في كلتأمَّ ومن أجل أن يمتلئ قلبك إيمانًا بهذه الحكمة عليك أن تتأمَّل في ما أمرك الله به, ت
ذلك  ترد  و بحكمته,  يزيد يقينكئل؛ لاذه المسناقش هتل في النصوص التي تتأمَّ , يجب عليك أن , }ألممَ تَـرَوما{, }وَم نم آَيَات ه {تَـرَ{
 .كل وقتفي   قلبك على

 واتَّفقنا أن هذا الأمر يمكن أن يحصل بطريقين:

زَّ ــع– ة اللهـحكمـــ؛ فيزيد إيمانك بأنت بنفسك الهتتأم  ففي مسائل وخبة يكون عندك علم : ل: بطريق التأم  الطريق الأول
 ي.كلَ فَ والطبيب, ال:  على ذلكوضربنا مثالًا  –لَّ ـــوج



 شرح اسم الحكيم 

 

72  

 

 تعرف أنه حكيم في كل خلقه.فن كتب في حكمة الله, مَ ـ: أن تقرأ ل  الطريق الثاني

  :مت صلة بها قلنا أن هناك ثلاث كلمات الخلقالحكمة في ولما أتينا إلى 

 :أنهأي  حكيم في خلقه؟ الله معنى أن ما

 .خلق الخلق بالحق .1

 . على الحقمشتملًا و  .2

 غايته الحق.وكان نهايته و  .3

 لألوهية.ل -بحانه وتعالىس-كل المخلوقات تشهد باستحقاقه   أي: أن : "بالحقومعنى "

مواضعها,  فيشياء يضع الأ -زَّ وجل   ع- ر لك أن اللهتفاصيل هذه المخلوقات تُظه  أي: أن : "على الحق مشتملًا " ومعنى
 ا.وعطائه اقتاحً  لقتهأن تقتح فوق خ   كيمكن لاف

 اقتاح, ولا لملك الحكيم أيح على ايقت  , ولاالأدب مع الله حد  العبد يتعدَّى  لا أن: أهم آثار الإيمان باسم الله الحكيمن فم  
ذا؟ هذا ليس  اذا فعل الله كلم !كذا   اللهلو غيَّ و  !الو وضع هذا كذو  !ويقول: لو كان هذا كذا ,يأتي إلى شيء من أقداره فينتقدها

 ؛ق بهمن يتعلَّ من يعظ  مه, و  علتقد ف  ه أن ينفإن المؤمن الذي شهد أن لا إله إلا الله, ليس من إيمان, عبد  آمن أن الله حكيمكلام 
بالخلق فجعلتهم  التي تعدَّت ،الآراء ةن حريمنتقاد لفعل الله مبني  على الجهل بالله، مبني  على المفاهيم الباطلة الا لأن

 !ويظن ون أن هذا من آثار الحر  يَّت ،عل اللهيتكلَّمون على ف  

كلمة بم ك عن أن تتكلَّ خرس لسانره؛ سيقلَّبت هذا الاسم, وتَملَّته, وفهمت آثاو كما ينبغي,   (الحكيم) هسمبادت الله لو تعب  
وستلزم  ,نقصكو  ك ضعفكهر لظحد على الله, بل إنك ستجاهد نفسك, وسيَ عن الله, ستعظ  م أي انتقاد يمكن أن ينتقده أ

 جانب الأدب في معاملتك مع الله. 

سنبذل  نحنه. و لوقاتمفي  تهحكموعن حكمة الله,  عنن كتب مَ ل ـ : أن تقرألتأم  ذا الله الوصولق طر من  -كما ذكرنا-و
 .هنستطيع ما في قراءةاليوم جهدنا 
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القطبي  "الدب   باسم اأنتم تعرفونهو  ,"بنات نعش"اضي عن النجوم, وذكرنا أن هناك مجموعة منها تسمى بـــتكلمنا في اللقاء الم
 لا ف, وهذا الشكل ثابت في السماءرَ القطبي الأصغر", وهم عبارة عن: نجوم في السماء, شكلها مربَّع, وله طَ  الدب  "و "الأكب

 الشرق والغرب في الليل.ا, وبه يعرفون الشمال والجنوب و يتغيَّ أبدً 

 

 

 

 

 هلذيت واعتب نعشًا,  -ستطيلالم ذا الشكل الذي يُشب ههأو -المربع  اهذأن اعتبت لأنها ش"؟ عم لماذا سمَّته العرب "بنات ن ـَ
 يةونانعلى عقيدة ي ةي  صغر" مبن الأالدب القطبي"و "الصحيح أن تسم وه "بنات نعش"؛ لأن كلمة "الدب القطبي الأكبو  البنات.

 ."بنات نعش الصغرى"و "يسم ونها "بنات نعش الكبىف, أما العرب باطلة

حتى  ي نفسك بالمعلومةثق  فلا بد أن تفهمي معنى ذلك, لهداية النجم باجعل  -زَّ وجل  ع–كلَّما قرأت في كتاب الله أن الله 
 .صالحنا ا ليس منوم, فهذدًا المعلتهجري أب قليلًا قليلًا, لكن لا بعد ذلك ستنكشف المسائلو لو لم تتصوَّريها, 

تَدُونَ{قوله تعالى: أن تشرحي  نتريدي عندما م  هُمم يَـهم لنَّجم 1}وَعَلَامَات  وَبا   ةلهذه الثلاث إلاالنجم الله  خلق ما تقولين:س 
 المصالح: 

 زينة للسماء. .1

 علامات. .2

 . هداية للناس .3

                                                           
 (16)النحل: 1
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 حداث, أو أنهالاقة بالأعلها  وأي أحد ينظر للنجوم على أن .وكما قال السلف: من تعدَّى هذه الثلاثة, فقد ظلم نفسه
 !فقد أفسد دينه من علم الغيب تدل على شيء

َرمض  رَبّـَنَا مَا خَلَقمتَ هَذَا بَاط لًا , قال تعالى: التأمل في السماء من أنواع العبادات }وَيَـتـَفَكَّرُونَ في  خَلمق  السَّمَاوَات  وَالأم
1ذَابَ النَّار {سُبمحَانَكَ فَق نَا عَ   دين, المتفك  رين.المتعب   ب كم في رَ  , تدخلينب المؤمنينكم في رَ  تدخلينس لينتتأم   عندما ,

 :صفةبهذه ال للهواءلقه الله في خَ  الذي أظهر فيه حكمة ,-رحمه الله– ابن القيم كلام  الآنسنقرأ 

ومن  ،ق منهاخل بما تستنشا من دك لَس  موالم   ،بدانفإنه حياة هذه الأ ،ل هذا الَواء وما فيه من المصالحثم تأم  " قال:
  ،يب والبعيديها للقر وتؤد   تحملهاف ،اتفتتغذَّى به ظاهرًا وباطنًا، وفيه تطرد هذه الأصو  ،باشر به من روحهخارج بما ت  

ضع إلى ن مو ينقلها م ،تلافهالى اخل لَذه الروائح عل الأخبار والرسائل، وهو الحام  كالبيد والرسول الذي شأنه حْْ 
لذين بهما والبد ال لحر  امل لا الحالريح، وكذلك تأتيه الأصوات، وهو أيضً  من حيث تُب   الرائحة   موضع؛ فتأتي العبد  

 ."صلاح الحيوان والنبات

 ))الَواء((

تعيش,  لذي عليهواء هو االهفرج, ن الخاستكون من الداخل ومهذه  مصالحهو أن هذا الهواء يحتاج منا تَم ل في مصالحه,  بَينَّ 
 ياة في الداخل.مادة الح–زَّ وجلَّ ع-جعله الله

لا بطريق ل إلى أذنيك إمَ تحُ  ماا د أنه: سنجنبدأ بالأصواتوسوماذا يحصل في الخارج؟ ستى أن الأشياء حولك تتأثَّر بالهواء, 
 ".ل الأخبار والرسائلكالبيد والرسول الذي شأنه حْْ فهي " ,الهواء

 . مال لهام  فالهواء هو الح د والحر؛شعر بالب تحملها الهواء, وأيضًا به  إذاتشُم الروائح إلا  لن كلأن ؛به تشُم   كوأيضًا ستجد أن

 -عزَّ وجلَّ - اللهة, فتى منَّة والبود رارةلهواء من الداخل, وبه تسمع من الخارج, وبه تشُم, وبه تشعر بالحباأنت تتنفَّس  إذًا:
الشم من جهة, , و ةالسمع من جه رأسك كلها دائرة حول هذا الهواء, مصالح .تشعر بها لا التي عليك بهذه المادة اللطيفة

 أيضًا. اتان والنبلحيو اوالتي تنفع  ,بالحرارة والبودة التي تنفعك ويأتيك لبدنك كله شعور والتنف س من جهة,

                                                           
 (191)آل عمران: 1
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 :والسحاب إلى الريحالآن نأتي 

لسحاب لر خ  ل كم س  تأم  و. لعذابوا حْةئت له من الر ي  وما ه   ،في الب والبحروما يجري له  ،ل منفعة الريحوتأم  "قال: 
 :من ريح حتى أمطر

 .ثيره بين السماء والأرضفت   ،أولًا  (ثيرةالم  )رت له خ  فس   .1

 .يةكالجمل الذي يحمل الراو   ،هاتن  التي تحمله على م   (،لةالحام  )رت له ثم س خ   .2

 ."طبقًا واحدًا ض فيصيرلى بعإثم يجتمع بعضها  ،هع  ط  ه وق  ف  س   ك  فتؤل  ف بين (،فةالمؤل   )رت له ثم س خ   .3

 ((والسحاب الريح))

 :العلاقة بين الرياح و السحابسنذكر الآن 

 ؟الريح ماذا ستفعلو  ,الهواء سيتحوَّل إلى ريح

يجتمع, سلهواء أن هذا ا :, أي"العذابو  حْةئت له من الر ي  وما ه   ،وما يجري له في الب والبحر ،ل منفعة الريحوتأم  قال: "
 .البحرو الب  في اقوة؛ فتجد آثاره افيصبح ريًحا له يجتمعصبح له قوة أعلى من قوة الهواء, فتيقوى, و 

ذه الريح من بمراحل, تَخ السحاب يمر  ف ,الريحَ  لسحابر ليسخ    – عَزَّ وجلَّ –الله أن   :على السحاب الريح من آثارو 
 ":ر للسحاب من ريح حتى أمطرخ  كم س    لتأم  . قال: "مرحلة إلى مرحلة

 تحر  كه بين السماء والأرض. و  ثيهالتي تُ  (المثية)سخ  رت له  .1
 .تنها كالجملتحمله من أرض إلى أرض, تحمله على مَ  ( التيلةالحام  )سخ  رت له  .2
 .هع  ه وق طَ ف  تؤل  ف بين ك سَ التي   (المؤل  فة)سُخ  رت له  .3
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أن  :في النظرياتو  .ل بينهمبد  هي التي تالريح و  ,يكون في الأسفلسالأثقل و الأعلى, يكون في سالسحاب الأخف  أن :أي
في  ل الأثقلنز  , وتُ للأعلىف فع الأخت فالريح الآن هي التي تحر  ك, و ثقل فتنزل, هي الأاء تكون المالسحابة التي يكون فيها 
 .فيجتمع فيصبح طبقًا واحدًا ,الأسفل, وهذا كله بأمر الله

 قال:

هامً للولاها لماء، و بمنزلة الذكر الذي يلق  ح الأنثى فتلق  حه با (،حةاللاق  )رت له خ   ثم س  ". 4  .ماء فيه ا لاكان ج 

 ."هنالك غ ماءهفي فر   ،وقه إلى حيث أمرس  يه وت  ج  زْ التي ت ـ  (،ةي  ج  الم زْ )رت له خ   ثم س  . 5

على  لريحاهذه  ب  تهندما ع ا تكو ن الماء.مجتماعهفيحصل من امع السحاب, مثل اللقاح, تجتمع  (حةاللاق  الريح )
 هي ة من الريحذه النسمعرفون أن هبة يالخ أصحابالولادة فيأتي المطر, ولذلك الناس أتته  هيتحرك حركة كأنتجعله  السحاب

 نسمة المطر, فإذا هبَّت يشعرون أنها ستلق  ح السحاب فينزل المطر.

 .الله أن ينزل به المطر أرادإلى مكان خاص السحاب  تدفعريح ي فه (ةيَ ج  مُزم ـال)أما 

ر شرقهم ط   يمُ أحياناً و والعكس,  !رط   يمُ لاوجنوبهم ر, ط  أحيانًا جزء معين من شمالهم يمُ ف, بهذا الشيء ونيشعر  مثلًا  "جدة"أهل 
تَتي لحظة  سينزل حينما إنماو ل المطر, و نز معناها لسحاب مجرد رؤيتك لليس  هالمقصود أنو  والعكس,, غربهمر ط  يمُ دون أن 
عليه ريح تسوقه إلى المكان الذي  تهب  , وسلحظةال في تلك لأنه سيميل إلى السوادقد تغي؛ ولونه  السحاب ريح تينفالولادة؛ 
نا بي" :قال أنه عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم, ومنه الحديث المعروف في صحيح المطر فيه لنز  فتُ  ,يريده الله

فإذا  ,حَرَّة في فأفرغَ ماءه ,ى ذلك السَّحابُ فتنح   .فُلان حديقةَ  اسق   :سحابة   في صوتاً  فسَم عَ  الأرض, م ن بفلاة   رجلٌ 
را  من شرجةٌ   فقال له: يا عبدَ  ,يقَت ه يحو  لُ الماءَ بم سحات هحد في فإذا رجلٌ قائم ,ع الماءفتتب   ,ج  قد استوعبت ذلك الماءَ كُلَّهتلك الش  

ني عن اسمي؟ فقال: إني تسأل مَ ـفقال له: يا عبد الله, ل   -السحابة في للاسم الذي سمَ عَ - .فلان: الله, ما اسمك؟ قال
سم ك– فلان حديقةَ  اسق   :السحاب الذي هذا ماؤه, يقول في صَوتاً  سمعتُ  , فما تصنع فيها؟ قال: أمَا إذ قلمتَ هذا, فإني -لا 

قُ بثُـلُث ه, وآكلُ أنا وعيالي ثلثاً, وأرد  فيها ثلُثهَأنظرُُ إلى ما يخرجُُ منها, ف 1"أتصَدَّ . 

                                                           
 (.2984رواه مسلم في صحيحه/ كتاب الزهد والرقائق/ باب الصدقة في المساكين/ ) 1
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كت السحابة , فتحر -باسمه– أن اسقوا حديقة فلان :فسمع في السماء صوتًا يخاطب الريح والسحاب ,كان يسي  رجلهذا 
ية( كها هذا النوع من الريححر  -بأمر الله  أنه ك هذا كله يبين ل! و ن غيهاعلى هذه الحديقة دونًا عنزل مطرها ف ,-)الـمُزج 

 سبحانه وتعالى هو القائم على كل شيء, هو الحكيم في تصريف كل شيء.

 قال:

لة لأهلك المساكن، نزل جم   ولو ،اعً م  ت  ينزل مج   فلا ،وقه في الجر  ف  ه وت ـ ث  ب ـ التي ت ـ  (،ةق  ر   ف  الم  )رت له بعد إعصاره خ   ثم س  . 6"
 ."اجعله قطرً قه فتوالحيوان، والنبات، بل تفر  

فر  قه عن ت (المفر  قة)يح  له الر , تَتيماء السحاب في  يزلولم ,رة الأولىصم العَ  ته الريحاعتصر و , السحاب من المطرنزل  بعدما
ريح هذه التي تَإنما و ا, صبًّ  عندها كل ما  تصب  لا , فقط يناسبهم مانه م -عزَّ وجلَّ - يعطيهم اللهفيهلك القوم,  بعضه لكي لا

, (لق  حةالم)ح ير ق  حت بالولُ  -عزَّ وجلَّ -ق هذه السحب مع وجود الماء فيها من أجل ألا يهلك الخلق, فكما جمعها الله فتفر   
 كيم في كل شأنه.ح –بحانه وتعالى س–وهو  (,ر  قةالمف)بالريح  -عزَّ وجلَّ –يفر  قها الله 

 لسفُن:وا رياح مع الشجرالقرأ عن سنالآن لسحاب, و با وعلاقتها , والهواء الذي تحوَّل ريحً بالإنسان وعلاقتهانتهينا من الهواء 

لولاها و  ، السفنسير  التي ت   لريَّحاولولاها لكانت عقيمًا، وكذلك  ،وكذلك الريَّح التي تلق  ح الشجر والنبات" قال:
 ."قفت على ظهر البحرو  ل  

 تهب   ,للقاح"ا"حبوب  نهيسم و  اميتم بواسطة لشجر تلقيح ا! بجَ أمر في غاية العَ هو تعرفون ماذا يعني تلقيح الشجر؟ هل 
نها! بة لقاح في مكاتقع كل ح كيف  الرياح فتجعل هذه الحبوب تسقط على مكانها في الزهرة من الأشجار الباقية, فسبحان الله

 ر في النهاية هذه الثمرات التي تراها!ثم  وكيف تُ 

كلها, تَكل حبة تفاح   !ت الثمرةخرجف ,لى حبوب اللقاح, فلقَّحت الزهركل الثمر هذا إنما هو من ريح أمرها الله, فهبَّت ع
ا إنم !!لا يمكن !ما ات فق؟كذا كله  يحصل هفسبحان الله هل يمكن أن  بهذه الصورة!أثمرت وكل حبة برتقال, و كل ثمرة تَكلها 

 هي حكمته سبحانه وتعالى.
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 ,شراعية لسفن الآن ليستا ل قائل:يقو د ق. الرياح لظلَّت السفن رواكدلا تسخي الله هذه لو  ,ومثله الرياح التي تسي   السفن
ات لابد أن هذه المحر  ك ةكأصل حر ن يعرف أ فهم في قضية السفن ومحر  كاتهان يَ الحقيقة أن مَ تشغ لها. و  محر  كات لها أصبحوإنما 

 ركة.لة تحتاج للهواء لكي تبقى مستمرة في الحع  المادة المشتَ هذه  ,يكون بالهواء

افها، وبالجملة تاج إلى جفيح   اء التيلأشياف راد إضرامها، وتجف  د الماء، وتضرم النار التي ي  ومن منافعها أنها تب  " قال:
 ."فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالريَّح

 ا أنت.هعد  تس, اهلم يعد  نقول: هناك منافع س -رحمه الله–بالرغم من كل هذه المنافع التي ذكرها ابن القيم 

 لأمر.اهذا  فيعليك أن تتأمَّل بقي و لرياح, مرتبط بااة ما على الأرض من نبات وحيوان وبالجملة فحي

 ".فسدو  العالم نت  أ  طاعم، و ت المى النبات، ومات الحيوان، وفسدو  فإنه لولا تسخير الله لَا لعباده لذ  " ثم قال:

وفي  !مليون شخص على وجه الأرض 60ستقتل  "نفلونزا الخنازير"إن بأ :كبيةإشاعة   توقعمن السنوات في حج سنة 
كان الحجاج من بين الناس ! و ل, وسرقوا العالمباعوا المصم  هم بهذه الإشاعةلكن !الحقيقة ما مات بعدها ولا أربعة آلاف شخص

نى, وأصبح الناس في شيء من الخوف, والناس في م   ,8شديدة في ليلة عرفة يوم  افي تلك السنة ريحً بالمرض, فأرسل الله المهدَّدين 
 يرجعونالتي - "لإنفلونزا العاديةابــ"حتى دون أن يُصابوا عاد الناس من الحج و مطراً, ثم هدأت الدنيا,  –عزَّ وجلَّ –ثم أنزل الله 

يقول: هو جواء, ولهذا طهرت الأمنها فالتاسع قليلًا اليوم  فيبقي و , تلك الرياح في تلك الليلة: السببو   !-جمن الحبها عادةً 
 -صلى الله عليه وسلم–لذلك النبي بأمر الله, و  يذهبان بالأوبئة  العالم, فالريح تحر  ك المطر, والريح والمطرنتَن لأَ لو ما كانت الريح 

1"الريحَ  لا تسب وا" يقول:  .الرياحهذه من الأوبئة تذهب بسبب  ان كتب من العلماء أن كثيً كتب مَ , و 

أن  :يقولونسالعقلاء  أما, فقط يحصل لهم إلى ما ونينظر س عقولال يناقصفإن  -مثلًا –ب الناس ريح أرضية ولكن إذا أصا
وليس إيمانًا بأي نظريات, , -سبحانه وتعالى–إيمانًا به  ؛هذه الحركة للريح الأرضية التي تحر  ك التاب لابد أن فيها تنقية للهواء

فلا نتعدَّى على أمره,  !كلهالعلمي  ذا الكلام له سماعهمقبل  ؤمنون بحكمة اللهم هم, لكنايًّ ملع ت ذلكثب  ن يُ عندهم مَ  وإن كان

                                                           
 ( وقال: حديث حسن صحيح.2252سب الرياح/ ) رواه التمذي في سننه: كتاب الفتن/ باب ما جاء في النهي عن 1
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سبحانه –عله إلا بالر  ضا عنه ف   م عنتتكلَّ  لافإذا كنت تؤمن بهذا , و ك إلا بأمرهيتحرَّك متحر    يسكن ساكن إلا بأمره, ولا ماف
 .–وتعالى 

يوان وأمرض أسقم الحو وس، الذي لو دام لأتلف النف رب والغم  ألا ترى إذا ركدت الريَّح كيف يحدث الك" قال:
تي بوب الريَّح تأهن جعل حان ماء، وأنهك المرضى، وأفسد الثمار، وعفن الزرع، وأحدث الوباء في الجو، فسبالأصح  

 ."وحه، ورحْته، ولطفه، ونعمتهبر  

 .وهذا كله من حكمته

ه, وحأتت برَ و بَّت ه :تقولو  إلاا فما أن ترى ريحً شبع نفسك, إلى أن تُ عليك أن تتأمَّل, وتقرأ  !هذا الكلام ليس كافيًا
 علىدال ة كلها   أفعاله نترى أ عندما, اهكذا تصبح مؤمنً و فتى فيها كمال صفات الله,  .ورحمته, ولطفه, ونعمته, وحكمته

 .كل ما مرَّ معناو  ,الكواكبو الريح,  :ومن بينها مثلًا يلامسك,  الكمال, ومن بينها ما

 :للكلام عن الجبالالآن نأتي 

وفيها من المنافع  ،ليهاإة في الأرض لا حاجة ل  ضْ ف   ل الحكمة العجيبة في الجبال الذي يحسبها الجاهل الغافلثم تأم  قال: "
بالذي نصب  :-صلى الله عليه وسلم-وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي ،مالا يحصيه إلا خالقها وناصبها

1"اللهم نعم" :قال ؟آلله أمرك بكذا وكذا ،فيها المنافع أودعو  ،الجبال  .". أخرجه مسلم

 ))الجبال((

يعني - "بالذي" :همه قالقهه وفَ من ف   هلكن, -صلى الله عليه وسلم- ستحلف النبيفا هذا أعراب يريد أن يدخل في الإسلام,
 ,يعلمه كثي من الجهال لمشرك يعلم من حكمة الله ما لاهذا الأعراب اف, "..وأودع  فيها المنافع ,"نصب الجبال -ستحلفكأ

نظر الوهذا  .لها قيمة مابمعنى:  ."ة في الأرضل  ضْ ف   الجبال الذي يحسبها الجاهل الغافل": قالولذلك ابن القيم في أول الكلام 

                                                           
أَلَ رَسُولَ الله  صَلَّى اُلله  ( وهذا جزء من نصه: "12رواه مسلم في صحيحه/ كتاب الإيمان/ باب السؤال عن أركان الإسلام/ ) 1 , قاَلَ: نهُ ينَا أَنم نَسم عَنم أنََس  بمن  مَال ك 

ء , فَكَانَ يُـعم  مَعُ, فَجَاءَ رَجُلٌ م نم أهَم عَلَيمه  وَسَلَّمَ عَنم شَيم ألََهُ, وَنَحمنُ نَسم ل  المبَاد يةَ  المعَاق لُ, فَـيَسم يءَ الرَّجُلُ م نم أهَم بـُنَا أَنم يجَ  ل  المبَاد يةَ , فَـقَالَ: يَا محَُمَّدُ, أَتَانَا رَسُولُكَ فَـزَعَمَ لنََا ج 
َرمضَ؟ قاَلَ: «اللهُ », قاَلَ: فَمَنم خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قاَلَ: «صَدَقَ »أنََّكَ تَـزمعُمُ أَنَّ اَلله أرَمسَلَكَ, قاَلَ:  , قاَلَ: فَمَنم نَصَبَ هَذ ه  الجم بَالَ, وَجَعَلَ ف يهَا مَا «اللهُ », قاَلَ: فَمَنم خَلَقَ الأم

َرمضَ, وَنَصَبَ هَذ ه  «اللهُ »جَعَلَ؟ قاَلَ:  ُ أرَمسَلَكَ؟ قاَلَ:  , قاَلَ: فبَ الَّذ ي خَلَقَ السَّمَاءَ, وَخَلَقَ الأم  الحديث.«...نَـعَمم »الجم بَالَ, آللََّّ
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مع . و لها حكمةأن لابد  :قول لنفسكوتتشعر في أول الأمر أن فيها حكمة,  قدأنت فن لم يتفكر, إلى الجبال يصل إليه مَ 
 !بحثاللابد من ول ذا  !"ةل  ضْ ف   "سيستقر في قلبك أنها  ,سكوتك عن نفسك, وعدم البحث والتأملمع الأيام و 

 :ل عمرانآسورة في أواخر  له تعالىقو  معنى وامنقول: تعل  س ونتخصَّص؟ ,اا أن نبحث بحثاً علميًّ : أتريدين من  قد يرَ د سؤال
َرمض  رَبّـَنَا مَا خَلَقمتَ هَذَ  }وَيَـتـَفَكَّرُونَ  أن  :لمطلوب منكاهذا هو  .نَا عَذَابَ النَّار {بمحَانَكَ فَق  ط لًا سُ ا باَ في  خَلمق  السَّمَاوَات  وَالأم

يس بعلم متَّصل حتى ل-د لم مجر يدل ك بع وتقرأ ما يمكنك أن تسمع مثل هذه الأمور الآن أصبحت يسية,و تبحث, و  تتأمَّل
، اناً زداد إيمت عليك أنوأنت  لكواكب،با من يهتم  و بالسحاب،  من يهتم  و بالجبال،  ربنا جعل في الخلق من يهتم   ,-بالآيات

ح الله, ح وتقرأ؛ فتسب   ن تتصفَّ أعليك  كل الذيو , أن تكون مخدومًا يصل إليك ما يزيد إيمانك !يقابلها نعمة فهذه نعمة لا
ه, وتهل   نه بأ زدت إيماناً  -ثلًا م-بال لى الجإكلما نظرت ف ان بحكمته وعظمته سبحانه وتعالى,الإيم له؛ فيثبت في قلبكوتكب  

 .سبحانه وتعالى حكيم في فعله

أن الله  على طوني دليلًا يقول: أعف لواحدفيه افوصلنا لحال يأتي  ,لت فتزعزع الإيمانهم  عبادة أُ هذه ال !تهملوها هذه عبادة لا
 ي.تنته لك لاالشواهد حو أن  , معر عبادة التفكرهجم السبب هو الحال؟ ما السبب لوصولنا لهذا ! موجود!

يها فاذه، وج عل فنلى حين إلناس ال ها حاصلًا لشراب فيبقى في ق ـل   ،أن الثلج يسقط عليها :فمن منافعها" ثم قال:
الر با ضروب و  روج والوهادفي الم ينبتلأودية، ففتجيء منه السيول الغزيرة، وتسيل منه الأنهار، وا ، فأولًا ليذوب أولًا 

 ".النبات، والفواكه، والأدوية التي لا يكون مثلها في السهل والرمل

لى لقطب الشمالي إرض من اي الأوأنت  تصور  الذي ينزل بصورة الثلج. ,تصبح الجبال مثل الإناء الكبي الذي يحفظ الماء
ب ن هناك, ثم يذو لثلج يكو اف أن وَّريها كلها مع بعض, وكيوتص ,وسط الكرة الأرضية, ومن الجنوب إلى وسط الكرة الأرضية

 فينزل على أطرافها.

رض من شمال الأ -عزَّ وجلَّ – اقها اللهسالمياه التي تحت الأرض, إنما  عن هتسمعين المياه الجوفية, وكل ما عن هتسمعين كل ما
فتصبح   قط على الجبال,ن الثلج يسأ -رحمه الله– القيمابن  بين  هناف ,إلى جنوبها, ومن جنوبها إلى شمالها, وهذا كله بقدرته

 ذوب رويدًا رويدًا.يبعد ذلك و نة له, كالحاض  
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الذي لج الث, ثم ينزل عةمرتف بالالج لأن؛ يصبح ثلجًا باردًاسعلى الجبال  لكنه إذا نزلماءً,  سيبقىعلى الأرض  إذا نزلالماء ف
, بهقى تُسف, ين الجبالب لأوديةإلى ا ينزلو فينزل لأهل الأرض,  ,ويدًا رويدًاماذا يحصل للذي في الأعلى؟ يذوب ر ففي الأسفل, 

 .سقى الأودية تَتي المزروعاتتُ  وعندما

نحلاله اليه، وكان في لحاجة إقت ادم و جملة، وساح دفعة، فع   فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل  "قال: 
لك ما مرَّت عليه،  ."يتهلأذ عةدف لاو بالناس ضرراً لا يمكن تلافيه،  فيضر   جملةً: السيول التي تُ 

 ق الناس, لكنغر  احدةً؟ لو رةً مالثلوج ماذا يحصل لو ذابت و  لو لم يكن هناك جبال, لنزلت الثلوج على الأرض, ثم ذابت.
 .عنام مرَّ  يل مثل ماثم تم, لالجبا هاتحفظفالثلوج تسقط على أعلى نقطة تقابلها,  فإن الجبال تكون حاميةً للأرض من الثلوج, 

ا وهي أيضً  ،لاعوالق   ة الحصون بمنزلالتي لها من المغارات، والكهوف، والمعاق  ل  ما يكون في حصونها، وق ـل   :ومن منافعها"
 ."أكنان للناس والحيوان

, هاستظل ون فيي ,الحيواناس و كهوف تكون بمثابة الحصون والقلاع, وهي أكنان للنو  فيها مغارات أن :من فوائد الجبال
 يستفيدون منها.و 

 ."هاوغير  ةي  رح  ت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها، والأ  ما ي نح   :ومن منافعها"

صبح أطت عليه الشمس ذا تسلَّ أنه إ :من صفتهو  ,عبارة عن قطع من الجبالهو الرخام الموجود في المطاف أن علينا سابقًا  مر  
 .باردًا

ذت قطع كل الرخام عبارة عنو  بناء, قوى وأشد في الأتي تكون ة التجد في الجبال من أنواع الحجار , فكما هي من الجبال  أُخ 
 أيضًا لتجميل بيوت الناس. وتُستخدم

اص، الحديد، والرصنحاس، و ، والما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب، والفضة :ومن منافعها"
 ".ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتهاد، وأضعاف والزبرجد، والزمر  
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, كذلكفضة  الو  ,بالفي ج من كهوفحجار من جبل, وأن الذهب عبارة عن استخلاص أأنتم تعرفون أن الألماس عبارة عن 
 طريقين: ع الجبالمعامل وللناس في الت ,وكل المعادن التي يستخدمها الخلق بدون استثناء أصل وجودها في الجبال

o  الألماس.ما يحصل عند استخراج  مثل ,يعاملوا الجبال من الخارجأن إما 
o   ي هه الكهوف وهذ .رصاصوال والفضة,الذهب, ما يحصل عند استخراج  , مثلالجبال من الداخلكهوف أو يعاملوا

 .ناجمم  بالـا نهو التي يسم  

بل تكون  ،لاعنون بالق  ما يتحص  كهم،  ن أعدائز فيها عباد الله ميتحر   ،صونًا من الأعداءأنها تكون ح   :ومن منافعها"
 ."لاع والمدنن من كثير من الق  وأحص   أبلغ

 صون. أنها تكون لأهل البلاد في الحروب بمثابة الحُ  :المقصودو 

 ."سفنراسي النزلة م  واسي بما، ور أن جعلها للأرض أوتادًا تثب  ته :ما ذكره الله تعالى في كتابه :ومن منافعها"

ب  تات مث عبارة عن أي:  الأرض,اسي فيأخب الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هذه الجبال عبارة عن رو  . فقدمعلوموهذا أمرٌ 
 لها.

لت واستدقَّت  فإنها لو طا ؛للحكمة طابقةلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتُا في غاية الملت خ  هذا وإذا تأم  "
 ."ان الانتفاع بهممكنوا م يتفل ،والَواء س الشمسفاع بها، وسترت عن الناكالحائط لتعذَّر الصعود عليها والانت

 مران:لحصل أ لو كانت طويلة واستدقَّت, و الحائطكليست   : هيشكلهاعن الحكمة في  الآن الكلام

o  نها.نافعهم مميجدوا ف ,بشكلها الحالي يستطيع الخلق أن يصعدوا عليها لكنأحد أن يرقاها, لَمَا استطاع 
o ا الشكل صعودًابهذ هاكنلنها, ولم ينتفعوا م ,الخلق ما عنحجزته, و ت الشمس والهواءتَ سَ انت مثل الحائط لَ لو ك ,

 .انً لهواء والشمس مك  با, أصبح الانتفاع ارتفاعًا, ونزولًا و وهبوطاً, 

لَم بها الانتفاع من  ا حصلم  ل، ول  ت السه  لأ   م  ت على وجه الأرض لضيَّقت عليهم المزارع، والمساكن، ول  ط  س  لو ب  "
 ."ت السيولب  ج  ا ح  م  ا سترت عنهم الريَّح، ول  م  كنان، ول  غارات، والأ  والم   ،نالتحص  
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مثل  لى الأرضع مبسوطة لكن ,نفس الحجمب بمعنى: لو أصبحت-ارتفاعها   منعلى الأرض بدلًا الجبال ت طَ س  لو بُ 
 لحََصَل أمران:  -الهضبات

o للمساكنو  ر الناس مساحات للزراعةس  لخََ و لخلق, الأرض المبسوطة على ا لَضيَّقت.  
o َعن  قليلًا رض مرتفعة ح مجرد أصبنها ستلأ ؛الحصانةفي  ا استفادوا منهامَ ولـَ, عنهم السيل رد  في  ا استفادوا منهامَ ولـ

 لا فائدة فيها., أرض السهل

لأشكال ، فكان أولى اع التامنتفا الا ت مستديرةٌ شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها، ولما حصل لَم بهال  ولو ج ع  "
 ."صبت عليهوالأوضاع بها، وأليقها، وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي ن  

لو "- لتخي  وال لأم  تل هذا الوك .أنت تؤمن بحكمته سبحانه وتعالى في الفوائد التي أتت من وراء الجبال, وفي شكلها هذا
 .-ز وجلَّ عَّ –فيه إيمان بحكمة الله  كيٌ تف -"لو ماكانت كذاو   ...ماكانت كذا

ب ل  ك يْف  خ ل ق تْ  ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها، وفي كيفية خلقها، فقال:" و إ لى   * }أ ف لا  ي ـنْظ ر ون  إ لى  الْإ 
ب تْ{ السَّم اء  ك يْف  ر ف ع تْ  1* و إ لى  الجْ ب ال  ك يْف  ن ص  ". 

{}إ لَى الجم بَ  أمرنا بالنظر -عزَّ وجلَّ - أن الله :الشاهد بَتم بها إلى   تتقرَّبحد العبادات التيأأن هذه  :المقصودو  ,ال  كَيمفَ نُص 
 إلى الجبال تعبد الله بأمور: نظرك فأنت حين ره.أمبها وتمتثل الله, 

o .الامتثال لأمره بالنظر 
o تعبده بعبادة التفك ر التي أمرك بها.  

مصلحة أخرى  كثتور لحق قلب بال الغْ ل قلبك في الحق، ومن المؤكد أن مصلحة ش  من النظر في ش غْ تنتفع سثم أنك 
شخص يأتي إلا ل لا لشيطاناس ان وسو ؛ لأن انشغل قلبه بالحق، انشغل عن الباطلفإن كل م   ؛له عن الباطلغْ وهي: ش  

 !يه سبيلًا اشغل نفسك بالحق ما استطعت إل ولذلكانشغل عن الحق، فيشغله بالباطل، 

                                                           
 (19-17)الغاشية: 1
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 الأسئلةمن  د أن يدخل عليكقوية لابه التَ كَ لَ تملك مَ  تبدأ في التفك ر وأنت لا أول ما :هنا لليقع خ لئلاشي إشارة أُ أريد أن 
 ،لقرآناويتدبَّر  ،كونر في اليتفكَّ  المؤمن لأن ؛اعلم أن هذا إشارة الإيمانلكن شى أن يكون معه وسواس, يخُ  والاستفهامات ما

تمنىَّ أن لو و  ،ههوكر   ،بغضهو ذلك، ن الإنسا ه بالوسواس، فإذا دافعل  شغ  أ  و ه بالباطل، ل  شغ  أ   جد الشيطان منه نشاطاًفإذا و 
إنما و  ة إلى الإيمان,نفسه إشار باس الوسو  . ولا أقصد أنإشارة الإيمان هذا فإن ،ذا الكلامبهسقط من السماء ولم يتكلم 

 .غضك له هو الذي يشي إلى الإيمانبُ 

, , وتبغض أفكاره, وتبغضهافعهأن تد :يمانالإلابد أن يفعل الشيطان فيك هذا الفعل, وهذا من عداوته المستديمة, ومن 
 !أن تستسلم , دونوتراغمه بالتدبر والتفك ر

: بدون أي–قرأ أكنت ندما  عقول: تو  التدبر, تكتفبوساوس,  ك الشيطانيأتي لفتدبر, ت أتبد أنكد تجفتح القرآن و مثلًا: ت
 !لوساوساه على خاطري مثل هذ كان يمر  ما  , أحسنكان حالي   -تدبر

 :تيك الوساوستَطلوب منك وقت ما الم افهم أن ة من الشيطان!هذه حيل انتبه!

o  ًتقولها لقى من السماء ولاوتتمنى أن تُ  ,, وتبغضهاهاأن تكره: أولا. 
o لطاعة.باجبار نفسك على القيام إو مدافعته, , و ة الشيطانمَ راغَ يجب عليك مُ  :الأمر الثاني 

 ج. العلافيآخر عن الوسواس الطارئ الذي يدخل على الإنسان, أما الوسواس القهري فله طريق هنا أنا أتكلم *و 

بح مع أنها تس اذه ،ووحدانيته فخلقها ومنافعها من أكب الشواهد على قدرة باريها، وفاطرها، وعلمه، وحكمته،"
 ."ق، وتُبط من خشيتهوتشق  بحمده، وتشع له، وتسجد، 

ة يفوق العباد ا عمل فيالجبال لَ هذه: وهو أن آخر تعجب من أمرسثم , الحكمةستى  الجبال في هانظر إلى هذا كل
هذا  تستطيع تَويل لا وأنت، شية اللهبط حجارتُا من ختُو  ،تتشقَّقو تسجد له، و ، تشع للهو ، الله عملك، فهي تسبح بحمد

 -عالىسبحانه وت-شيته سقط من خون أنها تيعلم ولا !هذا الذي يقوله الخلق وقع! جليدياًّ  اانهيارً أن  ا وقع!أن حجرً بقولك: إلا 

 ين في التفك ر:مسار   هناك :إذًا
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 نهافي خلقتها, والمصالح العائدة م المخلوقات ي  زت بهاستحضار ما مُ  :المسار الأول. 

 ..!ذا وكذا.كفي   لق منهالقة, فانتفع الخَ قها بهذه الخ  لَ ن خَ فتقول: سبحان مَ  -مثلًا -تنظر إلى الجبال 

ا مؤمنً فكن  !فرينالكاو  ينلملحدا ... لكن هذا يقال على لسانالسحاب فيه كذا,و كذا,   الجبال فيهانا: أن كل يوم يقال ل
 وقاً.يسوق لك الخي سَ و  بأن الله يخلق الخلق بحكمة,

 لَّم عن عبادة هذه الجماداتر الآيات التي تتكتستظه   أن :المسار الثاني. 

حجمك التي -لعظيمة الأشياء اهذه  كونفي   عظمة الله, ثم من جهة في خلقها حكمة اللهتنظر لها من جهة  تراها فحينما
. خشية الله عةً مند   صَ تَ مُ و ةً علرأيتها خاش , ولو نزل عليها القرآن,من خشيته حه, وتنشقَّ م الله, وتسب  تعظ   -شيء لالها  بالنسبة

ذا فتأمَّل ه ,ادتهافي عبكون يلعجب اكما أن الحكمة تجري في خلقتها, كذلك ففهذا وجه آخر للنظر لمخلوقاته سبحانه وتعالى, 
 وتَمَّل هذا.

من هول ذلك  ةٌ ق  فهي م شف   ،وع ظمه ،وتصير كالعهن من هوله ،ف فيها نسفًاعلم أن لَا موعدًا ويومًا ت نس  ت  هذا وأنها ل  "
أسمعت الجبال  :ن معهام  إذا سافرت فصعدت على جبل تقول ل   -الله عنها يرض-وكانت أم الدرداء  ،ظرة  لهالموعد، منت

ف ه ا ر بّ   ن سْفًا * ف ـي ذ ر ه ا ق اعًا ص فْص فًا * :فتقول ؟ما أسمعها فيقال: ؟ما وعدها ربها لا  ت ـر ى  }و ي سْأ ل ون ك  ع ن  الجْ ب ال  ف ـق لْ ي ـنْس 
1جًا و لا  أ مْتًا{ف يه ا ع و   -2 ". 

يَّ سياً, سَ , وتُ "ف فيها نسفًاا ت نس  ا ويومً أن لَا موعدً "تعلم وأنت تعلم  فالجبالوهذا أيضًا ما تراه في هذا المخلوق العجيب, 
ا سافرت إذ -الله عنها يرض-لدرداء كانت أم ا"لذلك و  .ةقَ شف  وهي من هوله وعظمته مُ , رظَ ذا الموعد المنتَ بهتؤمن والجبال 

ألَُونَكَ عَ }وَ  :لفتقو  ؟ما أسمعها فيقال: ؟أسمعت الجبال ما وعدها ربها :ن معهام  فصعدت على جبل تقول ل   ن  يَسم
 "الآية.{...الجم بَال  

                                                           
1  
 (107-105)طه: 2
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{ ؟هذه العظمةكل عظيمة   مع أنهايوم القيامة  للجبالماذا سيحصل  فُهَا رَب    ,ليهعفلا تستعظم  ,الذي خلقهالعظيم ا }يَـنمس 
تًا{وَجًا وَ يهَا ع  ف  }صَفمصَفًا * لَا تَـرَى هذا القاع؟  صفة ما .للأرض مساوياً  افيتكها قاعً  فًا{}نَسم  بروز فيه  لا ,مستوياً  :عنىبم لَا أمَم
 أبدًا.

 سبحان من جعلهاو  !الوضع هذاعها تتحرك شباً, فسبحان من خلقها ووض ظن الناس من قوتها أنها لايعظيمة بارزة, الجبال 
 شيء.  لعظيمة لااشياء هذه الأ قادر على أن يجعل -سبحانه وتعالى- هم أنعل   :ن آمن بأن الله هو العظيممَ  !آية

خب عنها أوعظمته، وقد  ل ربهان جلاكها مد  كْ د  فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقَّتها، وخشيتها، وت  "
سى من هذه ة لحم أقضغ  م   نا م  عجبً  اي  ف ـ  ،تصدَّعت من خشية اللهنزل عليها كلامه لخشعت، ولفاطرها وباريها أنه لو أ  

-ر على الله نك  ست  يس بم   لف !نيبولا ت   شع،تلين، ولا لى فلا ت  ر الرب تبارك وتعاتسمع آيَّت الله تتلى عليها، وي ذك   !الجبال
 ."واعظهره، وموزواج ،ن بكلامه، وذكرهل  لا يخالف حكمته أن يخلق لَا ناراً تذيبها إذ لم ت  و  -عز وجل

 .بكلام ربهن ل  دام أنه لم يَ  هذا البدن يستحق النار ما

 نه.ع*المطلوب منكم: قراءة سورة ص جيدًا, وفهم معانيها, وما لا تفهمونه سجلوه, وابحثوا 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

  ين.جمعأوعلى آله وصحبه  ,يدنا محمدعلى س والصلاة والسلام ,لله رب العالمين الحمد

 :ه سبحانهنأمعنا  وقد مرَّ ", يمالحكاسم " العظيمعن هذا الاسم ل الله ورحمته نتكلم لازلنا بفض

 .موضعه ع فيض  د وُ لا وقإمن المخلوقات ئًا فلا تجد شي, واضعهامشياء في الأ ضعُ يَ ف ـَ لقهخ  في  حكيمٌ  (1

 .شرعهفي  سبحانه وتعالى وهو حكيمٌ  (2

 .أمرهسبحانه وتعالى في  حكيمٌ وهو  (3

 .هئجزافي و  (4

 :ش من جهاتاقَ نن هذا الأمر يُ أستجد  حكمته في شرعهت إلى ذا نظرم وإ

كيف أنه و , ة اللهر إلى حكمظ. انحكمة الله عز وجل في إنزال الكتب وإرسال الرسلهو  ر:هذا الأمفي ناقش يُ ما أول 
سلك مسالك في تيجعلك س لأمرا , وهذاا الناس من الظلمات إلى النورجو خر  ليُ  ؛أرسل الرسل وأنزل الكتب وتعالى سبحانه
 :التفكي
 . عليه وسلمختيار النبي صلى اللهاحكمة الله في  ةمن جه ك تنظرُ جعلُ سي (1
 .ه صلى الله عليه وسلمق  لُ ومن جهة خُ  (2
 أهلًا  تي تجعلهميزات المن الم الله عز وجل جعل في العرب , وكيف أنرب  ن النبي صلى الله عليه وسلم عأمن جهة و  (3

ة, ويتحم لون بهااة الخسالر لحمل ال  ة.كلهم إلى قيام الساع  الخلق   ليةو مسؤ  تم 
صلى  فجعل النبيَّ , يشاء ويختار يخلق مافهو سبحانه  ،ختيار حكيمالنبي صلى الله عليه وسلم لالله عز وجل  ختيارا :إذًا 

أن  تظني ها لانحينما تسمعي ةهذه الكلمو س, أفضل الأجناو  لقه من خي الخَ اختار  ,على الكمال البشري ةً الله عليه وسلم علام
ل لهم عَ ق الخلق جَ لَ , ويفهم أن الله عز وجل لما خَ اجيدً  هذا الأمرَ  فهمُ " يَ غرافيا البشريةبـــ"الجونه يسم   ما ن يدرسُ , إنما مَ ازً فيها تحيـ  
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1م"بينكم أرزاقك مَ سَّ بينكم أخلاقكم كما قَ  مَ سَّ إن الله قَ : "كما ورد في الحديثة,  طبائع متلف هنا في بالأخلاق  والمقصود, 
 .م بينكم أرزاقكمباعكم كما قسَّ ط  يعني: قسَّم بينكم  ة,يَّ ع  بم الأخلاق الطَّ : الحديث

فاتها صهذه  إذا كانت , العالمفي رمال   أكثرو أعظم  ارماله ,الهاجب ةٌ ها, كثي ؤ ما راء قاحلة, قليلٌ صحت جزيرة العرب فإذا كان
لناس ا روأكث ,لًا تحم   كثر الناسوأ ,ةً جاعفهم أكثر الناس ش ا,تناسب هذه الجغرافي لأهلها صفاتاً أن في المقابل  سنجدالجغرافية 

رواحهم موالهم وأبذلوا أو  ,وهحمَ و , وا عنهلحق دافعافإذا حملوا قة, الخليمن بين  ةيَّ , وأكثرهم حمَ اكرمً أكثرهم  , و عون بهيقتنا عما دفاعً 
, -اأو حقًّ  باطلًا ا ادهم هذقسواء كان اعت-  عن الخليقةيعتقدون دوناً  م تجاه ماموالهم وأرواحهفي بذل أ ءكرمافهم  , من أجله

تقاتلون ي أنهم " ستىاءس والغب داح"حرب  مثلًا  لو أردت أن تفسر : لأنكاعيبً النقطة أيضًا قد تصبح هذه الصفة هذه ومن 
  ذاه لماذا فعلواكن ة, للتافهالأمور ان م من أجل ناقة!! ويتقاتلون لغي ذلك أيضًا ماذا؟! من أجل, الناسفنى وي ,اعامً  أربعين

أن  ولا ,ونالد   نقبلو ي لافهم  ة,لشجاعيسمى با فيهم مالأن و , ةيَّ م  ن فيهم ما يسمى بالحَ لأ هذه الأمور التافهة؟ كله من أجل
 .و باطلًا ا كان أحقًّ على أي شيء ف رَ داس لهم طَ يُ 

العرب  منر أمته وأهله ختااو  ,تمل الصفاختاره وهو كاا بالعر هؤلاء عليه وسلم من  صلى الله عز وجل النبيَّ  ختار اللهُ الما ف
هو ف لباطل.على اكن لم الصفات بقيت فيهه تكو ف, وإذا خابوا جلهأإذا حملوا الحق بذلوا كل جهد من , لصفاتافيهم هذه و 

 .في صفاتهم الفرسو  يأتي بعدهم الروم. وختارهم من دون الخلق اوتعالىبحانه سالحكيم 
وكيف أن الله عز وجل , وصفاتهالنبي صلى الله عليه وسلم  ختيارانظر إلى حكمة الله عز وجل في : هو أن نلكن المقصود

 لا ,اميً ا عالَ نموذجً  أن يكون لماذا هذا كله؟ من أجل, نسابمن أشرف الأ هوكان نسب ,ل له صفاتهوكمَّ  ,الخليقةبين ختاره من ا
في شرعه, أن الذي بلَّغ هذا من حكمته سبحانه وتعالى ف, صفاتهصفة من هم النبي صلى الله عليه وسلم في تَّ أن ي أحدٌ  ستطيعُ ي

2{عَظ يم   وَإ نَّكَ لَعَلَىَٰ خُلُق  قال سبحانه وتعالى مادحًا وصفه: } شرعَه عبدٌ من عباده كمَّله؛ ولهذا نه له بأ عز وجل الله حمدم و  ,
 ا!عظيمً  امعناه أنه سيكون حقًّ  على خلق عظيم

ر صفات النبي صلى الله عليه وسلم بين لذلك نشْ و  ه,صفاتفي عليه وسلم  الله ىالنبي صل هميت   نيستطيع أمَن تى أفما 
وكيف هو ه؟ صفاته؟ وما حال ماو  ؟النبيهو ن عرفون مَ يَ  حينمافهم ؛ شخاص كثيرينألإيمان  سلام سببٌ التي تحارب الإ ةالخليق

وده , وكيف كرمه وجإلا أن يجاهد في سبيل الله ةً رأماولا  اصبيًّ  لا اضرب أحدً  ماكيف أنه صلى الله عليه وسلم و  ,مع أهله

                                                           
(, أخرجه الإسماعيلي في 33 /1(, والحاكم في المستدرك )157(, وأبو داود في الزهد )275(, وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )387 /1أخرجه أحمد في المسند ) 1

 (.727_726 /3معجم الشيوخ )
 (4)القلم: 2
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ن الله أف الناس كيف يعر  ؛ للنبي صلى الله عليه وسلم هذه تحتاج إلى نشراكل صفات   ...,وتعامله مع الصغي والكبي
 .له من الخلقمَّ ن كم  إلا ختار لرسالته اا م ،حكيم

لم تسمعوا قول النبي صلى الله أ .في قلوبنا حياةً  "عليه ةالصلا"يد كلمة ز يوس,  به صلى الله عليه وسلمومثل هذا سيزيدنا إيماناً 
ا أريد أن هً توج  كم أجعل لك من دعائي وقت ما أكون م:  بمعنى- ؟: كم أجعل لك من صلاتيلرجل يوصيه لما سألهلعليه وسلم 

1"ككفى هم  تُ  ,جعل لي صلاتك كلهاا": عليه وسلم ها إلى أن قال له صلى اللهناقشها وناقش -؟كم أصلي عليكأدعو؟ بمعنى:   .  
في   عليه وسلمالله لنبي صلىلى اع ويغُفَر لي ذنبي حينما أصلي يى هم  كفَ أُ كيف   وهو: هناك سؤال استفهام من المؤكد أن

غ دينه لابلإ ختاراا وأنه م, كيمحإيمانك أن الله لى ع دليلٌ  صلى الله عليه وسلميه عل ةلأن الصلاذلك سيحصل لك  ؟دعائي
ا الرسول صلى الله التي جاء به ةلرسال بااناً إيم، و  بحكمة اللهالرسول إيماناً  ىالصلاة عل. فكانت ةمن الخليق هو كاملٌ  نم مَ إلا 

م مكانة النبي ل  عَ ن ولهذا مَ  ؛جل عز و ك باللهفي إيمان هذا كله سيصب  و  ،ى بها الرسول بكل الأخبار التي أتإيماناً و عليه وسلم، 
 .يهفا أن يعيب أبدً  تطيع أحدٌ يس لا رسولًا  ,تاريخههذا  عن الله أنه أرسل له رسولًا  اى الله عليه وسلم وجد في نفسه رضً صل

 أما حياته ,طوىاء تُ دسو  نقاط همفيولابد أن تكون  ,لدنيا لا بد أن يخفى من حياتهم خفايااعظماء  كل  كلكم تعلمون أن
 لى النبي صلى اللهع ثنيتُ  علكيجسهذا و  ,الكمالفيها إلا لا تجد , يعيب تجد فيها ما لاف ,ارت نشرً ش  صلى الله عليه وسلم فقد نُ 

لق يتناقلون , وجعل الخظ سنتهره وحف  كذ   بَ وطيَّ  ,ب النبي صلى الله عليه وسلمالذي طيَّ  ,ه الحكيمل  على مرس   ثنيوتُ  ,عليه وسلم
 ,لعظيماالله  على ثناء لى النبيع ثنائك وفي ثناياة, لصلاصلى الله عليه وسلم باعليه  نىثيُ لذلك , و قه صلى الله عليه وسلملُ خُ 

 .من الأخلاق ةجعل خاتم المرسلين على هذه الصف الذي ,الرب الكريم الحكيم
له الله م  ك  ,ةالخليقة عام وإلى ,اصةخ ناإلي اللهإيمانك أن النبي الذي أرسله : شرعهحكيم في  الله يمانك أنما يتعلق بإأول  إذًا:

 .لنبي صلى الله عليه وسلمل هختيار افي تظهر ثار حكمة الله عز وجل آوأن  ,عز وجل
نبياء, إلى جميع الأ اوشوقً  البك حبًّ قتجد في  من ضعف الإيمان أن لا, فعلى الأنبياء كلهم ر  جَ نأن يَ  بيجالإيمان ومثل هذا 

ك لا تجد في نفس يمان أنعف الإض من! م عليه السلام وهو خليل الرحمنلإبراهي ةً من ضعف الإيمان أن لا تجد في قلبك مكان
لعظماء سماء هؤلاء اأ سم منال ك؟!  اعً للأنبياء جمي ةمكان في نفسك تجد كيف لا !وسى عليه السلام وهو كليم الرحمنلم ةمكان
 .وىان والتقللإيم ذلك كيجر  عنهم أن  عندما تسمععليك ويجب ، أن يكون له رنين خاص في قلبك يجب
 

                                                           
(, والحاكم 5/136( وقال حديث حسن صحيح, ورواه أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم )2457رواه التمذي في السنن/ صفة القيامة والرقائق والورع/ ) 1

 (.954وصح حه, و حس نه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة )
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تَم عم ل مَا يوُحَىَٰ له: } يقولف ,الله عزوجل موسى عليه السلاميكلم  تَمتُكَ فاَسم 1{وَأَنَا اخم , فمن الإيمان ختاره الله وهو الحكيما ،
2{اذمهَبم إ لَىَٰ ف رمعَومنَ إ نَّهُ طغََىَٰ } :له يقال .انهوترى إيم ,س صفات كمالهوتتلم   ,أن تؤمن به رحَم لي  رَ ةً: }يقول مباشر , ف ب   اشم

ر ي رم لي  أمَمر ي  * صَدم دَةً م نم ل سَاني  * وَيَس   لُلم عُقم 3{وَاحم  !الله له إلا ما ةً:مباشر  ,
 يمانكإمن , فاهم اللهصطاذين ظماء الياء العالأنب ؤلاءه ير  ب في ذهنك س  قل   ت  أن من إيمانك بحكمته سبحانه وتعالى 

 .مهإلى قو  ال شعيبً أرس ,كيمٌ حالله . مهأرسل موسى عليه السلام إلى قو , الله حكيمٌ  :تقولإلا و  تراهم في موطن ماأنك  ةلحكمبا
 وهكذا . ,براهيم إلى قومهإأرسل , الله حكيمٌ 

 :الله عز وجلتبين  لنا إلى هنا أن 
 (سبوع الماضيالأذلك  شناناق)و  .حكيم في خلقه -1
 :أن نتكلم عن: رأس الشرعو  .حكيم في شرعه -2
o النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله. 
o  الذي أنزله الله الكتابعن و. 
يات ر فيه الآوأظه ,فن كل تحريه الله مي حفظذال الكتاب العظيمبهذا أن تؤمن  :شرعهفي كمة الله بحمن الإيمان ف

 ة.العظيم
في هذا الموضوع طيل أ  سو ن,آبوقفات مع القر  في الانتفاع -إن شاء الله-سنبذل جهودنا ة, و  مواطن متعددسنرى هذا في

ض ر  ف   ما" :أهل العلم يقولون. فبالقرآن ةا العنايلشهر العظيم يستلزم من  وهذا ا ،ل عليناقب  أن شهر رمضان م  : وهو لسبب
4"فيه نزلتن الكتب لأ لاالصيام في رمضان إ لما أخبنا عن شهر رمضان قال  ةفي سورة البقر والله عز وجل , نآمها القر وأعظ ,

5{الَّذ ي أ نز ل  ف يه  الْق رْآن   ش هْر  ر م ض ان  }: لنا مَنم : "يقول , والنبي صلى الله عليه وسلمة الشهرميز هي على أن هذه  ةً دلال, 
ت سَابًا غُف رَ لَهُ مَا ت ـَ مَ م نم ذَنمب ه  صَامَ رَمَضَانَ إ يماَنًا وَاحم 6"قَدَّ . 

                                                           
 (13)طه: 1
 (24)طه: 2
 (27-25)طه : 3
 (1/367تفسي ابن كثي ) 4
 (185)البقرة: 5
6 ( / يماَن  ت سَابًا م نم الإم  مُ رَمَضَانَ احم (. ورواه مسلم في صحيحه/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب التغيب في 38رواه البخاري في صحيحه/ كتاب الإيمان/ بَاب صَوم

 (.760قيام رمضان وهو التاويح/ )
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دك في هجإن بذلت  الآن و , يمانبالإ ناعلى شهر رمض يلقب  أن تُ  ينيدوتر  ,نآن بالقر آعلى شهر القر  يلقب  أن تُ  ينيدتر  فأنت  
  :نقضي هذه الأياممعًا عندما ن اأمر  ك  يظهر لن, سالقرآتدبر 
  كتابه  في العظيمة حكمة اللهستظهر. 
  تدبربه إلا بالكتافي  ولن تظهر حكمة الله. 

 .-إن شاء الله–ة لذلك نجعل نماذج تفصيليوس ,ا في نفس الوقتفكرتين معً هاتين النخدم سف
 سنبدأ بأهم مسألة:

 متى ست درك عظمة القرآن، وحكمة الله عز وجل في إنزاله؟
 عدمظيم لعوسبب  ر،سبب عظيم لضعف التدب ةضعف اللغ؛ لأن ةاللغصيب في يكون لك نست درك ذلك عندما 
 لقرآن, ولا أعنيفهمًا ل ما زدتكل  ةتستطيعه من مفاهيم اللغ ت نفسك على أن تفهم مانمر  كلما و  الإحساس بعظمة القرآن،

 ها,عتسم   و د قواعال ظو أن تحفهوليس المطلوب  ة,في اللغقواعد نفسك  عط  بذلك أن تصبح "سيبويه" في اللغة! لا! ولكن ا
 .م القرآنستطيع من خلالها أن تفهقواعد تبهذه الصورة, بل  يسللا!  ,في الأخي ةأمثللها وتضرب 

 ة.للغا اةي أده :-اللهوأنه كلام  ,كتاب الله  القرآن نبأبعد اليقين -يجب أن تكون معك  اةأول أدف
 !ربشوله اليقذا أن لمثل ه يمكن ولا ,أي كتابكلأنه ليس   ة القرآن؛بدأت تشعر بعظمكلما   ةلغم لنهََ  كار معص كلما
 ة.ب عدم الشعور بهذه المسألسب  ي ةإلا أن ضعف اللغ !مستحيل

 :ةالمتفرق ةبعض الأمثلاليوم سنضرب 
 :سورة الكافرون أولًا:

ياتها! آ عدد بيدك عد   د حفظها:مَن يرييقولون ل ـ ةل المشكلعند قراءتها وحفظها, ولحالناس  ئطيخُ  ا ماالتي كثيً هي السورة 
, رارفيها تك ةالسور  اخلنا أنشعر في دنحن ن والسبب هو شيء مهم وهو عدم فهمنا لها! من ق صَرها!السورة بالرغم  طأ فيالخ يقع

 نا ساكتون عنها.لكن ,شاعرالمداخلنا هذه من ذلك,  نستحيلكننا 
: ادًّ ج اطً بسي ئًايشفقط نفهم وس ة,للغاإلى  في اللغة العربية. سنذهب الآن ةالجمللا حينما تفهم هذه السورة إ ةلن تفهم مسأل

 .-الفرق بين الاسم والفعل بمعنى:- ةالفعلي ةالجملو  ةسميالا ةالفرق بين الجمل
 فالقاعدة تقول:ا! هذا ليس صعبً و 

 .رستمراالاو الحدوث يدل على  فعل كلو , الثبوتيدل على  اسمكل 
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 م ذا كلاه{ (3) ونَ مَا أعَمبُدُ وَلَا أنَمـتُمم عَاب دُ  (2نَ )بُدُو ( لَا أَعمبُدُ مَا تَـعم 1قُلم يَا أيَ ـهَا المكَاف رُونَ ): }يقول الله عز وجل
 الكافرين. أ منيتب  صلى الله عليه وسلم وهو  النبي
  تُمم وَلَا أَنَا عَاب دٌ مَا عَبَ : }ىخر أة اله مر ح يصف النبي صلى الله عليه وسلمثم  {.(4)دم
  {.(5دُ )وَلَا أنَمـتُمم عَاب دُونَ مَا أعَمبُ : }يصف حالهم مرة أخرىو 

 الكافرين؟ اللح هوصف, وبين الهلحوصف النبي صلى الله عليه وسلم  بينالفرق ما 
 

 رينالكاف اللحوصف النبي صلى الله عليه وسلم  الهلحوصف النبي صلى الله عليه وسلم 
 :نان مختلفتاجملت

 {(2لا  أ عْب د  م ا ت ـعْب د ون  )}
 {(4و لا  أ نا  ع اب دٌ م ا ع ب دْتُ ْ )}

 :نان متطابقتاجملت
 {(3) وَلَا أنَمـتُمم عَاب دُونَ مَا أعَمبُدُ }
 {(5وَلَا أنَمـتُمم عَاب دُونَ مَا أعَمبُدُ )}

 
 ؟كبذلبنا يخأن يد ماذا ير و  ؟لماذا ثبت وصفهمو ؟ لماذا تغي وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ن السؤالالآ
 

 :تينتلفولكن بصيغتين م ,في الحالتينصنام النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه عبادة الأ
 { :لَا أعَمبُدُ فقوله } لفعل.ذلك ا ستمرارا ي, أي: أنه صلى الله عليه وسلم نفىنفمفعل 
 { :عَاب دٌ وقوله }{.عَاب دٌ وَلَا أَنَا بقوله: } الثبوت ىنف, و اسم 

نفسه  نفى عنذًا: هو إ، ةتجددوالم ةتالثاب :في الحالتين نفى عن نفسه عبادة الأصنامبمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم 
 ة.عبادة الأصنام في جميع الأزمن

 لَا } :قال وله يقال: نأفك فقط, وثالفعل فيه الحدف ,سيزولو  حادثٌ  قال هذا أمرٌ يمكن أن يُ  :على الفعلر ص  اقتُ  ولو 
 .في المستقبل بدهاتعال له: سكن أن يقإذًا يمن, الآالأصنام  {أعَمبُدُ 

  ُعناهالصفة م بوت هذهث, فليس يحدث غيهاقد لكن  ة,ثابت ةٌ صحيح أن هذه صف لقيل:سم ر على الاص  ولو اقت 
 ؛ لأن الإنسان قد يفارق وصفَهُ.على هذا الوصف استمرارها
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 .ةسميالاو  يةلفعلا :يغتينأن يعلن براءته بالصأراد  ؟لهم يعلن د النبي صلى الله عليه وسلم أنماذا أراإذًا: 
لآيتين في وصف و تفسي اهوهذا  .لكوأنا ثابت على ذ قال: ةسميبالاو  هذا.مثل  يحدث منين ل :فعليةال ةيغبالصقال لهم 

 حاله صلى الله عليه وسلم.
 ؟حالهموصف لماذا ثبت : الثانييأتي السؤال 

على أي ة. فعليال ةملالجذكر ي , ولممرتين{ عمبُدُ وَلَا أنَمـتُمم عَاب دُونَ مَا أَ : }الاسمية فقط ةبصيغة الجملعبادته نفى الله عنهم 
 دة.العبافي على ثبوتهم على حالهم يدل ؟ هذادل ي شيء

ثابتون أي: ال ,وتيدل على الثب سماكافرون" ـــ"الف{, ولم يقل: "يكفرون",  أيَ ـهَا المكَاف رُونَ ياَ قُلم } :اية السورةوهذا يناسب بد
أن تَتي  بَ اسَ ن, فلهم تثابر لكفم ا فُ وصم  نم مَ  ياكان معنى الآية:   لوصفعلى ثبوت ااسم دال  "الكافرون"ن لأو  ,على كفرهم

 {.(5اب دُونَ مَا أعَمبُدُ )وَلَا أنَمـتُمم عَ } {(3لَا أنَمـتُمم عَاب دُونَ مَا أعَمبُدُ )وَ تين }سمياملتين الج
 :نفسرهاوكأننا  ,من أول السورةالآن نبدأ 

 .ن ثبت في حقهم وصف الكفرمَ  ياأي:  {قُلم يَا أيَ ـهَا المكَاف رُونَ } -1
 .لغي الله ةدث مني العباديحأن و أنا بريء من أن أعبد  -2
 .على عبادة غي اللهن على كفركم و بتوأنتم ثا -3
 .الله وأنا سأستمر على أن لا أعبد إلا -4
 الله. ن على عبادة غيو وأنتم ثابت -5

لك ذو يدخل في ن يفعل أأأ من وتب   ,حدوث هذارد ومن مج ,صلى الله عليه وسلم من الدخول في الشركإذًا: تب أ النبي 
 .مستقبلًا 

سورة و , "لإخلاصسورتي ا"يان بـــتسمسورة الإخلاص و  ةالسور ئوا! هذه تخط حتى لا ملكو هذا الكلام على عق واأن ترددبد لا
 ؟!قراءتها تخطئ في كيفف ن,يفي الد ةعظيم ةمنزلإذًا: لابد وأن لها من الشرك,  ةباءالون من أعظم السور التي فيها الكافر 

ه أنواع يفظهر تالذي  كبم السَّ هذا  ا بمثل؟ مستحيل! مستحيل أن يأتو عظيمك البم السَّ و هذا الكلام  أن يأتوا بمثل لق  هل يمكن لخ
! عظيم اهاة قصية, معنت متصر ياآفي  ذلك وكلومناسبتها لحال الكافرين,  ,وسلمصلى الله عليه ه لحال   ل  مَ ومناسبة الجُ  ة,الباء

 .م عليما إلا حكيتي بهيأيمكن أن  لفاظ لاأ فالقرآن فيه ؛يفهم إعجاز القرآن لا :الذي لا يفهم هذاولهذا 
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 ة المكرمةأسماء مك مثال آخر:
 ةكَّ ب   مكة اللفظ
 ناآل عمر  حالفتسورة  السورة
وَهُوَ الَّذ ي كَفَّ أيَمد يَـهُمم عَنكُمم قال تعالى:} الآية

هُم ب بَطمن  وَأيَمد يَكُمم  م ن بَـعمد  أَنم أَظمفَركَُمم  م كَّة   عَنـم
ياً اَ تَـعممَلُونَ بَص  ُ بم  1{عَلَيمه مم وكََانَ اللََّّ  

عَ ل لنَّاس  للََّذ ي قال تعالى:}   ب ب كَّة  إ نَّ أوََّلَ بَـيمت  وُض 
2{مُبَاركًَا وَهُدًى ل  لمعَالَم ينَ   

 
 الحج وتشريعهاق الكلام عن في سي الفتحعن الكلام سياق في  السياق

في  الاسمدلالة 
 السياق

ا سمهبا ةالمعروف ةالمشهور  ةن هذه القريألى إ رةإشا
 خرج صلى الله عليه وسلموأن النبي  ,العرب بين

ا سمهبا إلا ما سُميَتم  شي إلى فتحهافلما أُ  ,منها
 ة(.مك)المشهور 

 .حاموهو شدة الز  ,ك  من البَ معنى )بكَّة(: صل أ
ذا بهار للإخبلحج بافي سياق الأمر ذا الاسم بهفأتت 

 .حاملز االذي يدل على أن الحج فيه  ,المعنى اللطيف

 .من حكيم عليدُ كلام من لَ    لابد أنه أبدًا, يأتي من الخلق أن هذا لاوهنا الإشارة إلى 
 .سهانتلم  أن  واجبنامن التي  ة,ا في بحر الألفاظ القرآنيجدًّ  يسية ةوهذه الأمثل

 ال آخر:مث
على  دليلٌ لأن هذا  تَتي دائمًا بصيغة الأسماء؛ (المؤمنين)و (الإيمانأن ألفاظ ) ة: لاحظواوالفعلي ةسميالا ةإلى الجمل سنعود

وصف  ةواحد ةلا في آيإ ,على استمرارهلالة دال ؛ لأن فيهتيا في كل الآتي فعلًا تَ (فاقلإنا, بينما نجد أن لفظة )الإيمان ثبوت
 }  فيها بأنهم المؤمنينالله

ُ
 .لهم ةذه الصفعلى ثبوت ه ةدلال, فأتى الإنفاق هنا اسماً: لل3{ينَ ق  ف  نم الم

ستمرار اات. والإنفاق: يمان: ثبالإ الأصل هو: أن يأتي )الإنفاق( في القرآن بصورة فعل, ويأتي )الإيمان( بصورة اسم؛ لأن
 ا!ليه. وسنرى من هذا عَجَبً وتجد د. وحينما آتى وصفًا للمؤمنين دل  أيضًا على ثباتهم ع

 :في سورة )ص( هسنفعلا ملاتفاق على بان ونبدأ الآ ة,سنكتفي بهذه الأمثل 
 ؟منكم لتقرؤوا السورة غدًا قراءة صحيحةهو المطلوب  ما

                                                           
 (24)الفتح: 1
 (96: )آل عمران 2
 (17)آل عمران: 3
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 دون أن تقطعي القراءة. إلى آخرهاا من أوله ة واحدةفي جلس  السورةتقرئينس :أولًا 
 .طريق تقسيمها إلى موضوعات عنة( ع السور موضو )نحدد س :ثانيًا
 الله؟ في كتاب لأنبياءاهؤلاء  لخب عنا ين وردأ :أن تبحثيمنك  المطلوب  .نبياءبعض الأل اقصصً  ة:لسور في ا نتجديس :ثالثاً

؛ لأننا -قطفورة )ص( س فيالذين وردوا -مع كتابة الآيات التي ورد فيها كل نبي من الأنبياء  ,جدول ذلك بعمل لينتسج  ف
 وم بالمقارنة بين مواطن )ص(, وبقية المواطن في القرآن.سنق

  ةآي من ,كذاسورة  ا و سورة كذ في ؟ ذكُرر في القرآنخَ آ أين ذكر في موطن   .عليه السلام وداد: -مثلًا –*تذكرين في الجدول   
 إلى آية كذا, وهكذا. كذا

 .-إن شاء الله-مر الأ سهل عليك  لي "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن" اذهبي إلى*و   
 والمادة. بنفس اللفظ ةرت في السور ر   التي كُ  ي ولاحظي الألفاظعد   :رابعًا

ا(.من الملاحظات المهم)وهذه  وخاتمتها ةلاحظي بداية السور  :خامسًا  ة جدًّ
 ة ليتض ح المراد:أمثل لهذه الخطوة سنضرب

 سورة البقرة. .1
 السورة  خاتمة  سورةالبداية 

هُدًى ل  لممُتَّق يَن  *  ابُ لَا رَيمبَ ف يه  كَ المك تَ ل  ذَ الم * }
لمغَيمب   نُونَ با  1{...الَّذ ينَ يُـؤمم   

نُونَ...} اَ أنُز لَ إ ليَمه  م ن رَّب  ه  وَالممُؤمم  2{آمَنَ الرَّسُولُ بم   

 )علاقة المقدمة بالخاتمة(
لْغ  }من هم : خرهابآ ةأول السور  نتفسريس  ؟{يْب  الَّذ ين  ي ـؤْم ن ون  با 

للََّّ  و م لا   ن ون  ك ل  م ؤْم  و الْ  آم ن  الرَّس ول  بم  ا أ نز ل  إ ل يْه  م ن رَّب  ه  } :تقولينف  {.ئ ك ت ه  و ك ت ب ه  و ر س ل ه ...آم ن  با 
 ه.لتفهم ملع   ج إلىا الأمر يحتا وهذ, اأبدً  تنفك   لاصلة السور كل   مييات وخواتابدبين  تجدس !الإعجاز العجيبهو وهذا 

 سورة آل عمران. .2
 السورة  خاتمة  سورةالبداية 

                                                           
 (3-1)البقرة: 1
 (285)البقرة: 2
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ل  ن ـزَّ *  اللََّّ  لا  إ ل َٰه  إ لاَّ ه و  الحْ ي  الْق ي وم   * الم }
َ يدََيمه   ق   مُصَد  قاً ل  مَا بَينم لحمَ { أي: عَلَيمكَ المك تَابَ با 

يلَ } ل ما سب قه 1{وَأنَزَلَ التـَّومراَةَ وَالإم نج   

للََّّ  وَمَا أنُز لَ } ل  المك تَاب  لَمَن يُـؤمم نُ با  وَإ نَّ م نم أهَم
ع يَن للَّ َّ  لَا يَ  إ ليَمكُمم وَمَا أنُز لَ إ ليَمه مم  يَات  خَاش  تَوُنَ بآ  شم

2{اللََّّ  ثَمنًَا قلَ يلًا   

 )علاقة المقدمة بالخاتمة(
 موقف أهل الكتاب من القرآن؟ ما

تام السورة: الله عز وجل ين أنتجدس ، قال يماننه الإميقع  نم   أن من أهل الكتاب أخب في خ 
للََّّ  تعالى: } نْ أ هْل  الْك ت اب  ل م ن ي ـؤْم ن  با  ع ين  للَّ َّ  لا  ي شْتر  ون   ه مْ مْ و م ا أ نز ل  إ ل يْ ل  إ ل يْك  ا أ نز  و م   و إ نَّ م  خ اش 

ت  اللََّّ  ثَ  نًا ق ل يلًا  يَّ   {.بآ 
سلمنا من أ قالوا:  .مواسل  أقال لهم:  صلى الله عليه وسلم عندمانكروا على النبي أين ذد نجران الفم وَ في سورة آل عمران نزلت 

لَامُ إ: }همالله علي د  فرَ . قبل 3{نَّ الد  ينَ ع ندَ اللََّّ  الإم سم  تكرر ت ةً كلمأن   نتجديعندما والسورة, في  (سلامالإ)ت كلمة ر كر  قد تو , 
 .لَاأن هذا هو الموضوع الرئيسي  تفهمينفي سورة س

 .نزل إليكأُ ؤمن بما وي ,ن يؤمن باللهن منهم مَ لك, و الإنكارهو ن غالب هؤلاء موقفهم بأ ة آل عمرانمت سور ت  ثم خُ 
 . بعدهاالتي  ومطلع السورة ةبين خواتيم السور  ةعلاقاللاحظي  :سادسًا

لمصحف ان ترتيب تعلمون أا ، وكممن حكيم عليم لاإيكون  لاالقرآن هذا فهذه العلاقة بين السور تدل على أن 
التي  ةلسور اتبدأ ف ،بمفهوم ةالسور  ههذم ت  ت   !نظري إلى هذا التوقيف العجيب. ا-أي: لا يمكن تغيير ترتيب س و ره- توقيفي

 !دهؤي  تليها بمفهوم ي  
ستجدين  -ب!ل يُضرَ اوهذا أغرب مث-(, يوسف( و)ودهسنضرب مثالًا لتتض ح هذه الخطوة: لاحظي العلاقة بين سورتي )

 في كل القرآن. وهكذاأن خاتمة سورة هود هي مقد  مة لسورة يوسف, 
 مطلع سورة يوسف خاتمة سورة هود

نْ أ نب اء  الر س ل  و ك  } 4{م ا ن ـث ـب  ت  ب ه  ف ـؤ اد ك   لا  نّـَق ص  ع ل يْك  م  سَنَ المقَصَص   نُ نَـقُص  نحم }  5{عَلَيمكَ أَحم  
                                                           

 (3-1)آل عمران: 1
 (199)آل عمران: 2
 (19)آل عمران: 3
 (120)هود: 4
 (3)يوسف: 5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya2.html


 شرح اسم الحكيم 

 

98  

 

 )العلاقة بين خاتمة السورة السابقة بمطلع السورة اللاحقة(
 تيللقصص ااهذه و  ،القصص من أجل تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقص  أي: 

 .أحسن القصص يه هيعل اهنقص  
 
 تي أولها موافقيأ ةر بقال سورة مع طولف !يمكن أن يكون كلام بشر لا !ا في كتاب اللهه ستى عجبً لو كنت شديد التنب  ف

بمفاهيم  متَ توتخُ السور  تح, تفُتَ ورل السكوفي   , الأعراف والأنفالومثله في, خرهاد لآن يأتي أولها مؤي  امع طول آل عمر لآخرها, و 
تدارس ن لك حينذجب من وسنرى أع! مستحيل !؟ا كلام بشرذيكون ه, هل يمكن أن ةالواحد ةتكاد تكون كالآي ةربمتقا

 .-إن شاء الله-سورة )ص( 
 ., اللهم آمينبالقرآن عناانتفا وزيادة ,لزيادة إيماننا به اوأن تكون سببً  ة,سأل الله أن ينفعنا بهذه الدراسأ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.

 لا زلنا بفضل الله ومن ته نتدارس هذا الاسم العظيم اسم الله )الحكيم(.

ة معناها: وضع , والحكمكمةوقد مر  معنا أن هذا الاسم معناه: أن لله عز وجل وصف الحكمة والحكُم, فحُكمه كله ح  
عها أبدًا. وهو حكيم سبحانه وتعالى في كل أمر  تصريفه ه, وفي خلقه, و يه, وشرعه ونهالأمور في مواضعها, فلا يعُاب على واض 

 للأمور, وتدبيه.

 الله فيون حكمة لق لا ير الخ في كل هذا, لكن الهوى هو الذي يجعل كمةفإذا تَم ل عبد ناضج تخل ى عن هواه سيجد الح
الذين  كون من العقلاءمة, أو يله حكملوقاته أو في شرعه وأمره وجزائه, فما أن يوافق الشرع هوى الإنسان إلا ويعتف أن ك

 تجر دوا من هواهم, فرأوا شرع الله عز وجل وأمره كله حكمة.

 رين:في أم تتجل ى الحكمة في الشرع, واتفقنا أن شرعهاتفقنا على أننا سنناقش حكمته سبحانه وتعالى في 

o  وسلم صلى الله عليه-تتجل ى في إرسال الرسول-. 

o .وتتجل ى أيضًا في إنزال الكتاب 

لسعدي في ا خكما ذكر الشي-فالكتاب يتضمن الحكمة العظيمة, وستى حكمته تتجل ى في الأخبار والأوامر والنواهي 
هم هذا ك من أجل أن تفلمطلوب منا أن يأتي أحد بمثله. ما ه تتجل ى في أن هذا القرآن تحدى اللهوقبل هذا كل ,-النقاش الأول

 التحدي؟ أن يظهر لك شيء من عظمته وبلاغته, وهذا لا يكون إلا بتدبرك لآياته.

واتفقنا أننا سنتدب ر سورة )ص(, وأخذنا نموذجًا على ذلك: سورة الكافرون, وكيف أن مَن يهُمل سورة الكافرون لا يتبين له  
أظهر براءته من الشرك في تلك  -صلى الله عليه وسلم- عظيمة اجتمعت في كلمات متصرة, وكيف أن النبي أن فيها معان  

اللحظة, وفي كل لحظة, وأن كل عبد عليه أن يظُهر براءته من الشرك في هذه اللحظة, وفي حياته كلها, وأن هذا المعنى إذا لم 
الكافرون ستعتف بأي شيء؟ وستتب أ من أي شيء؟ ستكون السورة بالنسبة يتجل ى لك لن تكون شاهدًا به, إذا لم تفهم سورة 
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ادًا, لا يجعلك  لك مجر د مفهوم عام, لكن المفهوم الدقيق هذا يجعلك تقف عند كل آية, لا يجعلك تعامل القرآن كأنك تعامل عَدَّ
 افهم ما يقوله الله عز وجل وستى عجبًا!! تقول لأحد حتى لا يُخطئ: عُد  جُمَل السورة! وإنما ستقول له: افهم الجمَُل!

 :وقفات مع ن هذا العجب ما سنراه فيوم  

 سورة )ص(

ة أو غي شر اإما إشارة مب- حديث عن الكتاب وعظمتهفيها إشارة للبحروف مقط عة لا بد أن يكون  تبتدئأي  سورة 
 وسنرى الآن في سورة )ص( ما سيظهر من عظمة القرآن. ,-مباشرة

, وف أنت تُدركهاهذه الحر وف, و في كون هذه الحروف تَتي للإشارة للقرآن؟ ليقال لك: القرآن متكو ن من الحر ما السبب 
 ا مثل القرآن!ه كلامًا بليغً ب, وأنشئ لم بهوتستطيع أن ترُك ب منها كلمات, والله يتحداك أن تَتي بمثله: فتعال إلى هذا الذي تتك

وع من الحروف نى من كل , أتفيها التحدي ستجدون أنها نصف الحروف الهجائية وإذا تَم لتم وحصرتم الحروف التي ورد
روف الحلقية اد, وأتى من الحهما: الصتى مننموذج عليه. مثلًا: الحاء, والجيم, والخاء, ماذا أتى منها؟ الحاء. الصاد, والضاد: أ

يقال لك: لحروف, فاقي اتت كالنموذج لبحرف, ومن حروف الهمس حرف, وهكذا. فتى عجبًا في كون حتى هذه الأحرف أ
 تكلَّم بهذا الكلام, وائت  بمثل هذا الإعجاز!

ر  وَ }يقول سبحانه وتعالى:  1{المقُرمآن  ذ ي الذ  كم ر  }وواو القسم.  :هذه تسمىالواو ؛ لأن عز وجل يقسم بالقرآن. الله   {الذ  كم
التي شاعر ما الم؟ تدلعلى ماذا بمعنى صاحب, إذًا يست لهنا  {ذ ي}لكن  ,اسم إشارةهو ؟ {ذ ي} ما معنىمعروف. لكن 

: قوله تعالى أفهمه من ما فكل !مشاعر لأنها غي مفهومةأي ع عليك مثل هذه الكلمات الغريبة؟ لن توق   قع في قلبك عندما تمر  ت
ر   *ص } فليس لها مكان عندي! لا  {يذ  }, وأنه ذكر. أما : حرف, وبعد ذلك كلام عن القرآن{ص}أن  {وَالمقُرمآن  ذ ي الذ  كم

الأشياء شار بها إلى ضاف إلى الأشياء الرفيعة, ويُ هذه الكلمة تُ محل لها من الإعراب عندي! ولا محل لها من الشعور! مع أن 
 .عاليةالنزلة الم ذات

                                                           
 [1]ص:  1
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لمقُرمآن  وَا} :لعظمةبان لى القرآي إالمفتض أن يقع في قلبك وأنت تقرأ هذه الكلمة أنها إشارة لشيء عظيم, وها هي هنا تش
ر   ذ ي أن  لذي يفهم سيعلماالسامع  ! لكنينعبارة عن حرف {ذ ي}الذكر. فــفي  الذي له مكانة عظيمة, أي: والقرآن {الذ  كم

 الذي سيأتي الكلام عنه هو شيء عظيم.

قَاق  }في أي شيء؟  {بَل  الَّذ ينَ كَفَرُوا}ثم قال تعالى:  1{في  ع زَّة  وَش  . 

ر  } بين الآيتين نتقالما هذا الا قَاق  زَّة  وَ ع  ا في  الَّذ ينَ كَفَرُو  بَل  * وَالمقُرمآن  ذ ي الذ  كم  ؟{بَل}عنى ما م ؟{ش 

ها, هذه الآية لوحدوحدها, و لآية لالآية لوحدها, وهذه اتفصل بين الآيات, فتقرأ هذه ما الذي يحصل عندما تقرأ القرآن؟ 
 بها, ولا تثي مشاعرك. ما يتأثر قلبك نظومة, فم غي عةفتصبح المعاني متقط  وهكذا! 

صلبة  ها معرفة قويةذه املأرفة هالله عز وجل خلق في قلبك مساحة فارغة للمعرفة، وخلق فيه المشاعر. مساحة المع
 .جر ا لعملل كلن تجر  بدن ذات ثقل، وهذه المعرفة ستؤثر على مشاعرك، وإذا أث رت على مشاعرك ستعمل سريعًا،

تَثرك بآياته, وه, فزاد شعورك  قلبك بامتلأا نقول: كلما قرأت القرآن زاد إيمانك, كلما قرأته زادت المساحة المعرفي ة, و ودائمً 
 ومة متصلة. عتبار أنها منظلقرآن باال فتصبح بمجرد أن تسمع هذه الكلمات تثُار تجاهها. لكن المشكلة هي أننا ينقصنا قراءة جمَُ 

 ؟{بَل} دلالةما 

قَاق  في  ع   فَرُواالَّذ ينَ كَ  ب ل  } أن تفهم قوله تعالى: أردتلو بمعنى أنك في اللغة للإضراب,  {بَل} بالمعنى الظاهر  {زَّة  وَش 
 الذين كفروا في عزة وشقاق. لكنستقول: 

 الآيتين؟ عند الجمع بينالمعنى  ذا سيصبحما

ر   *ص } قَاق  بَل  الَّذ ينَ كَفَرُوا  * وَالمقُرمآن  ذ ي الذ  كم , م, وله مكانة عظيمةعظي ؛ لأنهلقرآنبا قسم اللهيُ  أي: {في  ع زَّة  وَش 
( كن)ل عند الله, لمذكورينعله من اوهو يرفع صاحبه, ويج ,هاصلحفيه الذكر الذي يُ ؛ لأن القلوبعلى  وله أثر, ومدائح عظيمة

 ن:صفتامن القرآن: أن لهم الذين كفروا  سبب عدم انتفاع

 .{ة  في  ع زَّ }أنهم  .1
                                                           

 [2]ص:  1
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قَاق  }فيأنهم و  .2  .{ش 

 . قاقة وش  ز  في قلوبهم ع  لأن عيب في القرآن! بل لليس  أثر عليهم,لذلك لم يكن للقرآن و 

قَاق}و{ ع زَّة}معنى  سنبحث بعد ذلك عنو   .{ش 

. عندما تريدين لًا عنى واحدًا متصملتين م الجعندما تَتي هذه المعاني الجزئية لابد أن ترُكَّب على المعنى العام, بحيث يصي لك لا
قَاق  }أن تفهمي قوله تعالى:   الآيةعلاقة  هر لكلن تظها )لكن(, بل( معنا)أن  مينتعل لاوأنت   {بَل  الَّذ ينَ كَفَرُوا في  ع زَّة  وَش 

 بالأولى.الثانية 

أرى  هذا لا يجعلني ها, ومثلة فينحن نريد أن نضع أيدينا على الثغرات! مثلًا: )ذي( عندي مشكلة فيها, )بل( عندي مشكل
 القرآن سياقاً واحدًا يوصلني إلى المراد. 

نَا م ن قَـبمل ه م م  ن قَـرمن  }يقول الله عز وجل: ثم  لَكم فَـنَادَوا }عليهم أن يعتبوا بمن قبلهم, و يعني هم في عزة وشقاق,  {كَمم أهَم
يَن مَنَاص   1{وَّلَاتَ ح   ا في لسان العرب.ابحثوا عن معناه 

قَاق}و{ ع زَّة}لماذا هم في  بُوا} جَب.أُصيبوا بالعَ  لأنهم؟ {ش  ه صلى الله علي-بي حال الن العجب من وقع لهمأي:  {وَعَج 
هُمم }عجبوا من ماذا؟  .-وسلم نـم ؟ من أين ذًاإيريدون م, ماذا ر منهنذ  مأن يأتيهم  , سبحان الله! يعجبون{أَن جَاءَهُم م نذ رٌ م  

 !؟رنذ  يريدون الم

ذَا }وصفين:  -صلى الله عليه وسلم-عن الرسول  {اف رُونَ وَقاَلَ المكَ } رٌ هََٰ 2{كَذَّاب  سَاح  الآيات:  ينتقرئ وأنت   سيظهر لك  و , 
 .على ماذا قالوا ساحر, وعلى ماذا قالوا كذاب

 هامة من الكافرين:جاءت أسئلة استفهام ثم 

 :دًا} قالوا اً وَاح  ةََ إ لهََٰ له  3{أَجَعَلَ الآم  هم.هذا أول سؤال عند ؟

 رُ م ن بَـيمن نَا}: م الثانيسؤاله 1{أأَنُز لَ عَلَيمه  الذ  كم  ؟
                                                           

 [3]ص:  1
 [4]ص:  2
 [5]ص:  3
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 من هذين الأمرين. يستعجبون هم

 ب؟ كذهم له بالرمي سبهوما الأمر الذي ينا ؟حربالس رميهم للرسول صلى الله عليه وسلم ما الأمر الذي يناسبه

دًا}قولهم:  اً وَاح  ةََ إ لهََٰ له   .دهمهودًا عنيكن مع ؛ لأنه أتاهم بما لمالسحر يناسبه ؟{أَجَعَلَ الآم

رُ م ن بَـيمن نَاأأَنُز لَ عَ }وقولهم:   هعائيكذب في اد    أنهو  لشرفه, ةً و عد عى شيئًااد   -في نظرهم-؛ لأنه الكذب ؟ يناسبه{لَيمه  الذ  كم
 نفسه.ليفع 

ما سبب أصله؟  لوصف؟ مااذا هن أتى ا من الأوصاف, أو من الدعاوى, لابد أن تبحث من أيتقرأ القرآن وتجد شيئً  عندما
السؤال ا وقع م؟ إذا اباحر كذسقالوا عنه لأي شيء  :سؤال استفهام أثناء قراءتكم للسورة ملكو ؟ هل وقع في عققولهم هذا

الجواب ل ب ,تفكيك علىجابة في الإعتمد تلابد أن تجد في السورة ما يجيبك, فلا  القراءة؛ لأنكنقص في يدل على فهذا 
هنا و بة, هنا الخب نا الإجالسؤال وهبحيث يكون هنا ا ! نربط الآيات ببعضهالانقرأ  عندما والمشكلة أنناد في السياق. موجو 

  .از القرآنشعر بإعجنلهذا لا على معنى واحد, و  مسبوكة لا ننظر للآيات على أنها !كذاه نتصور أن المسألة بيانه, لا

بدأ من الآية ثم ي (,16لآية )اإلى  اواحدً  اسنعتب هذا كله مقطعً و وجل عن الأنبياء, الله عز إخبار أتى في السياق بعد ذلك 
 ماعليه-أيوب و مان ود عليه السلام. وسيُذكَر أيضًا سلين يصب, وأن يذَكُر دابأ - عليه وسلمصلى الله-( خطاب للنبي 17)

  ن الـم بت لى.ع من شألبلاءات ترفءات، وأن االنبوة فيها بلا هؤلاء من أجل أن تعلم أن اذكرم . والمعنى: -السلام

 :نرى الآن عجبًاس نالكن

o ((داود عليه السلام)) 

 :من القرآن  أربعة مواطنفي -عليه السلام-داود وردت قصة 

 .الأنبياءسورة في  .1

 .النملسورة وفي  .2

                                                                                                                                                                      
 [8]ص:  1
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 .صسورة وفي  .3

 سبأ.سورة في و  .4

ود ؟ لا. قصة دااطنكل المو   في ابهةلقصة متشاالسور. هل  باقي في في سورة )ص(, وبين ورودها هنابين ورودها  قارنتموأنتم 
الصاد في  ر حرفكر  وت"خصم", و"ص" لتوافق بين لفانظري  ,"يختصمان"و "الخصم"ذكر  فيها في سورة )ص(: وردعليه السلام 

 رة.و ذه السهفي إلا  في قصتهد ذكر الخصم ر  لم يَ مع العلم أنه  قصة داود عليه السلام في سورة )ص(,

صلى -في سورة )ص( وجدنا أن النبي ف للسورة,مناسبة  تهكر داود عليه السلام في القرآن, وفي كل موطن تذُكر قصر ذ  تكرَّ 
عليه داود  بلاء. و , وأن الله رفع مكانهه على هذا الابتلاءصب و داود عليه السلام, ابتلاء وأن يذَكر  ,صبباليؤُمر  -الله عليه وسلم

صمم  } :كره في الخصم, فأتى ذ  في اختبار الله عز وجل لالسلام كله كان  1{وَهَلم أتََاكَ نَـبَأُ الخمَ . 

o ))أيوب عليه السلام(( 

 :من القرآن في موضعينته صق وردت صابر.أنه  -ليه السلامع-ما اشتهر في وصف أيوب 

 .في سورة الأنبياء .1

 .سورة )ص(في و  .2

إنما و  ,"صابر"بأنه  هايفيوُصف  كن لملواستغاثته بربه,  ,ه, ومن جهة دعائ هفي الأنبياء وردت قصته من جهة وقوع البلاء علي
 .في )ص(ذلك وُصف ب

ة مع موافقة القصو الصاد", " ا حرفللأنبياء ولأحوالهم فيه تأتى في سورة )ص( من وصوفا ؟!هذا متبين   التوافق اللفظيهل 
تشهد ستثله, تعجز أن لإتيان بما عنز عجَ مثل هذا تَ و  ",رف "الصادفيها حوبرز للحال, لكن لما ذكُرت ملابساتها وأوصافها أتى 

 ثم تكون بهذه الصورة. بقصة مناسبة في المكان المناسب 

بَمصَار  }نهم في هذه السورة بأالأنبياء  دحمُ  يَمد ي وَالأم  (.حوا بهذا الوصف إلا في )صدَ لم يمُ  مع العلم أنهم,  2{أوُلي  الأم

                                                           
 [21]ص: 1
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 م بالقرآن,يقُس   عندماوجل  زع كيف أن الله   ولتتصوروا هذه المسألة,وحتى نزيد الأمر بياناً  التكيز!من المسألة تحتاج إلى شيء 
إنزال  وفي ن في الحبمكذا القرآثل هن تَتي بملو تريد أ بها أنكر لك ويبدأ بحروف يظُه   ,يقسم على شرف القرآن ومكانته فإنه

  تستطيع! فإنك لنواجتمعت مع مَن اجتمعت  ,في ذلك لو قضيت عمرك كلهو الأشياء منازلها, 

تي يأمن كونه  لقرآن,ثل هذا ايأتي بم ز الإنسان أنلكننا أظهرنا سريعًا كيف برز في هذه السورة عجم )ص(, سورة من  لم ننته  
 ة. ا ابتدأت به السور مَ لفاظ مناسبة ل  بأتي , ثم يأرشد الإنسان للحقويُ  ,موافقًا للحكمة

 سورة )ق(

نَا وَلَقَدم }: آيةوسنبدأ من عند  ,سورة )ق( من بمثال لآنا نأتيس سُهُ  خَلَقم و سُ ب ه  نَـفم نسَانَ وَنَـعملَمُ مَا تُـوَسم إ لَيمه  م نم  أقَـمرَبُ وَنَحمنُ  الإم 
مَال   الممُتـَلَق  يَان   يَـتـَلَقَّىإ ذم * حَبمل  الموَر يد   رةَُ  وَجَاءَتم  * عَت يدٌ  رَق يبٌ إ لاَّ لَدَيمه   قَـومل   م ن مَّا يَـلمف ظُ  * قَع يدٌ عَن  الميَم ين  وَعَن  الش   سَكم

ق   الممَومت   لحمَ نمهُ تحَ يدُ  با  ل كَ مَا كُنتَ م  ل كَ يَـوممُ الموَع يد   * ذََٰ كُنتَ لَّقَدم   * وَشَه يدٌ  سَائ قٌ كُل  نَـفمس  مَّعَهَا وَجَاءَتم  *  وَنفُ خَ في  الص ور   ذََٰ
مَ حَد يدٌ  نَا عَنكَ غ طاَءَكَ فَـبَصَرُكَ الميـَوم ذَا فَكَشَفم لَة  م  نم هََٰ ذَا مَا لَدَيَّ عَت يدٌ  قَر ينُهُ  قاَلَ وَ   *في  غَفم   *في  جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّار  عَن يد  ألَمق يَا   *هََٰ

اً آخَرَ   *مَّنَّاع  ل  لمخَيم  مُعمتَد  م ر يب   تُهُ وَلََٰك ن كَانَ في   قَر ينُهُ  قاَلَ  * في  المعَذَاب  الشَّد يد   فأَلَمق يَاهُ الَّذ ي جَعَلَ مَعَ اللََّّ  إ لهََٰ رَبّـَنَا مَا أَطمغَيـم
مُوا لَدَيَّ قاَلَ  * ضَلَال  بعَ يد   لموَع يد  قَدَّممتُ  وَقَدم لَا تَخمتَص  لُ  * إ ليَمكُم با  م  ل  لمعَب يد  المقَوملُ مَا يُـبَدَّ مَ  * لَدَيَّ وَمَا أَنَا ب ظَلاَّ هََنَّمَ  نَـقُولُ يَـوم لج 

تَلَأمت   نََّةُ  * هَلم م ن مَّز يد   وَتَـقُولُ هَل  امم ذَا مَا توُعَدُونَ ل كُل   أوََّاب  حَف يظ   * غَيمَ بعَ يد   ينَ ل لممُتَّق  وَأزُمل فَت  الجم ََٰنَ  * هََٰ يَ الرَّحمم مَّنم خَش 
لمغَيمب  وَجَاءَ  1{م ن يب   ب قَلمب  با  . 

اظ فيها فلكن تَتي أل ,المعنى معتسي و  ",القاف" تلحظ حرف لا وقد القيامة,وصوفات الآخرة والموقف كله مناسب لمشهد 
قان والإظهار, من الإت بغاية ف المشهد كلهسيوصَ كيف ا من الحروف؟ انظر  ليقال لك: أليس هذا حرفً  , عليهما أقسم الله

 كلمات فيها هذا الحرف الذي أنت تتقنه. التأتي سو 

                                                           
 [33-16]ق:  1
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 سورة القلم

طرُُ وَالمقَلَم  وَمَا  ن}سورة القلم: سنجد في السورة هذه الألفاظ: ا في جدًّ  اسيكون ظاهرً  مثل هذا رَب  كَ  ب ن عممَة   أنَتَ مَا  * ونَ يَسم
نُون   جَم راً غَيمَ  وَإ نَّ  * بم  رُ  * لَعَلَىَٰ خُلُق  عَظ يم   وَإ نَّكَ  * مَمنُون  لَكَ لَأَجم رُونَ فَسَتُـبمص  يَي  كُمُ  * وَيُـبمص  تُونُ بأ  نَإ نَّ رَبَّكَ هُوَ أَعملَمُ  * الممَفم  بم 

تَد ينَ با  ضَلَّ عَن سَب يل ه  وَهُوَ أعَملَمُ  1{...لممُهم  .إلى آخر السورة 

نك على النون ن تضع عيأما  إشكال, لكن ما فيه أي   ا,واضحً  ا مفهومً ومعنًى  ,أنت لو ما لاحظت النون ستلاحظ سبكًا
 لألفاظ, بألفاظتكرار ل رف بدونهذا المعنى المسبوك الواضح الذي أتى في مكانه, أتى فيه هذا الحستجد أن تجد عجبًا, س

 اهرة فيها.والمعاني ظ ,في مكانهاعت وض  

2{لَا يَأمتوُنَ بم  ثمل ه  وَلَوم كَانَ بَـعمضُهُمم ل بـَعمض  ظَه ياً} مَن يأتي بمثل هذا؟ . 

 حظت أنلالو ستعجب ثم  تها,ها وانتقالاك  دراسة بعيدة عن حرف النون, ادرسها وانظر إلى سبم  كسورة القلم  سورة ادرس
لن  لكنك ,لامًاك  ن بهو  ستطيع أن تكما تو ما تدركه, هو هذا الحرف ومع أن  الله به.الذي أقسم  تم بالحرفالآيات تخُ غالب 

 اظ. ر الألفتُكر    دون أن ,ة الاستقامةتام   فيه جمل ذات معاني ,اكلامًا بليغً   به نكو  أن تتستطيع 

أمام  تجعلهن تلاحظه, و عليك أب يجما  تيم. وهذاوالخوا: البدايات -م والحروفسَ غي مسألة القَ - أيضًاظ في القرآن ما يلاحَ 
 عينيك.

 نرجع إلى سورة )ص(:

– أتُـفَاجَ س لكنك ,يم وسلم علالنبي صلى الله الها مناسب لحشاه دُ  وقصص أتى ا,مسبوكً  لو لم تلاحظ الحرف ستجد معنىً 
 عندما أنت  . و  في )ص(إلا "الخصمان"ر وما أتى ذك إلا في سورة )ص(, "صابر"نه بأما وُصف  أيوب عليه السلامن بأ -مثلًا 

 .غي هذه المواطن التي يبز فيها هذا الحرف تبين لك سورة )ص( بهذه النظرة ستتراجعين

 -طسم()طه( ) ل:مث–لأخرى ا الحروف المقطعةسور في و  واحد.خاصة في هذه الثلاث السور التي بدأت بحرف يظهر وهذا 
 ا.المسألتين معً  التتصورو  ؛البلاغةعلم البيان و في  , لكن هذا يحتاج إلى أن تتقدموامن عظمة القرآن نوع آخربالطبع يظهر س

                                                           
 [7-1]القلم: 1
 [88]الإسراء: 2
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 ذلك,الشاهد على  نفي سورة )ص( ستجدي وعندما تنظرين .ورود أخبار الأولين فيه :من أدلة ص دق هذا القرآن
في كتب اليهود  ةموجودأنها أم  ؟ناب ةخاص هل هي أخبار السلام, مأيوب عليهوعن سليمان وعن عن داود  فالأخبار التي أتت

 في قصة داود عليه مثلًا  اللهيبقى الآن موقفي وأنا أنظر إلى حكمة . النصارىو في كتب اليهود  ةموجودأنها  :النصارى؟ الجوابو 
1السلام : 

ه   ال  نَـعمجَت كَ إ لَىَٰ قاَلَ لَقَدم ظلََمَكَ ب سُؤَ }قوله سبحانه وتعالى على لسان داود:  تقرئين عندما لَُطاَء  ليَـَبمغ ي  ن عَاج  وَإ نَّ كَث ياً م  نَ الخم
اَت  وَقلَ يلٌ مَّا هُمم وَظَنَّ  لُوا الصَّالح  اَ فَـتـَنَّاهُ } -نأي: تيق  - {بَـعمضُهُمم عَلَىَٰ بَـعمض  إ لاَّ الَّذ ينَ آمَنُوا وَعَم  2{دَاوُودُ أنمَّ من , ماذا تفهم 

.  السلام داود عليهتفهم أن ؟ الأخيةهذه الجملة   .هاالفتنة؟ لم يذُكر لك في القرآن تفاصيلهذه ما حال لكن فُتن 

-ين اربون في فلسطيحوهم  ؟هم عندمينأليس داود من أنبياء بني إسرائيل المعظَّ  فتنة نبيهم!اليهود عن  كيف تكلم  وار تصو  
ب بها, أى امرأة فأُعج  أنه ر : يهمفي حق نب واقاليرونه من ملوكهم العظماء. ومع ذلك و عن هيكل سليمان؟!  يبحثون -أزالهم الله

 ,رى, فلم يقُتلخأرسله مرة أف ,لقتلكنه لم يُ  ش جيشًا؛ ليَخرجُ فيه هذا الجندي, فيُقتَل فيه,ثم عَل م أنها زوجة لأحد جنوده, فجي  
عد بثم  !ن الأنبياءكلمون عتهكذا ي هذا!!ي بكل هؤلاء من أجل يضح  داود عليه السلام يعني  ل!!أرسله مرة أخرى إلى أن قتُ  ف

فيَفهم  ,فيختصمان -انخصمنهما لا على أ ,كانعلى أنها ملَ -محرابه  رانكان فيتسو  ه الملَ انأن يحصل هذا كله ويتزوجها, يأتي
 !اسعلى عامة الن هأن يقول ي الواحدوالله هذا الكلام يستح! أنه أخطأ لما أخذ زوجة الرجلفي ذلك الوقت داود عليه السلام 

اء هم الأنبيتَّ ي ـُ يمكن أن كيف  ؟!يفعل هذا كله من أجل أن يَصل إلى شهوتهقال على نبي أنه ؟! كيف يُ قال على نبيكيف يُ ف
 .ةفهذا الخب مسجل عندهم بحروفه في التوراة المحرَّ و  ؟!بهذا

, وإما أن نه سمع من طرف واحد: أالله عز وجل فتن داود عليه السلام, إما تكون فتنته : انظر للخب:يقال لكففي القرآن أما 
أنت عندما تقرأ هذه القصة هل ف ,لا تستطيع أن تستقبح من داود عليه السلام أي فعلبها! لكنك الله أعلم غي ذلك, تكون 

 ,كعًارا  وخر   ,, ثم الأهم من ذلك أنه استغفرنه فُتن  بأب وأن الله يخُ  ,يقع في قلبك تجاه داود عليه السلام أي شعور غي أنه نبي
لها مني كما تقبلتها من اللهم تقب  : "وأنك تسجد في موطن سجوده, وأنه من بين الذكر الذي يقال في سجود التلاوة وأناب؟

 تن  عن تفاصيل الفتنة التي فُ  نا حتىلم يخب ! الله عز وجل ذا الإعجازلهانظر  غي شرف الأنبياء؟شيئًا من القصة , هل تفَهم "داود
 القرآن عن النتيجة المطلوبة منك.  أخبكوإنما  ,الفتنة عنف أن تبحث ولم تُكلَّ  ,العظماء عظماء في نفسكليبقى هؤلاء  بها؛

                                                           
 .ة التي حصلت له من القصص التي انقسم الناس أمامها إلى أقسامقصة داود والفتن 1
 [24]ص:  2
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 القصص بأنهمية في نها ءف الأنبياوُص فقد ؛رتَستبص   أن تَتيك الفتن عندمامطلوب منك منك؟ النتيجة المطلوبة ما هي تلك 
َبمصَار  } َيمد ي وَالأم قع في أي خطأ؟ تفُتن وت عندما اذا تفعلملك:  يلفقالحال. بها صية في قلوبهم يلاحظون لهم ب {, أي:أوُلي  الأم

ء العظماء الذين ن مثل هؤلاه, وكُ م لستسل  وا ,لإلى الله عز وج بم , وأن  راكعًا ر  ر كما يستغفر الأنبياء, وخُ ع إلى الله, استغف  أسر  
أتت من  لماها تفسي ها و فها وتَويلوانظر ماذا فعل الخلق في وص ,من عند اللهإلا تَتي  لا الأخبارومثل هذه مدحهم الله. 

 ! همعند

لَُطاَء  نَّ كَث ياً م   إ  } :لفقهعدة في اقا , منها:في سورة )ص(داود عليه السلام به عن أخبنا الله  مااستفدنا أشياء كثية  نَ الخم
 .وانينقطة في الأموال تحتاج إلى لأن الخُ  :ومعنى ذلك .{ليَـَبمغ ي بَـعمضُهُمم عَلَىَٰ بَـعمض  

ك ت , وتك النتائجت ام, وتلأحكلكن أن تتك ا تتصورون كم من الأحكام سنخرج بها من قصة داود عليه السلام, وأنتم لا
د قتكون بذلك لنبي, اهذا ورة صه شوَّ تفتدخل إلى قلبك ف تداود عليه السلام, ثم تجد إسرائيلياعن حال فتنة بحث , وتالاعتقاد

حتى و  م عظماء,في مكانه لعظماءاهؤلاء  يبقى : أنالقرآن وحكمة الله فيه من دلائل عظمةلأن  ؛خسرت قيمة القرآن في قلبك
 وتبقى لهم نفس المكانة.  لا يتحرك, حالهممعهم, فإن تَتي أخبار عن بعض ما حصل  عندما

, ناالقصة لا تعني فاصيل فيتفهم على أن ن ب حرصناوذلك بسبس حكمة الله؛ من الخطأ ونحن نقرأ القصص القرآني ألا  نتلم  
ومتابعة  , أو بمشاهدةياتلإسرائيلوا لقصصا بداية أعمارنا بقراءة شيء من هذه ثنا فيتلو  قد أو نكون تفاصيل ما ذكرها الله لنا, 

 في ظهور حكمة الله اعن   تفيفين ,القرآنعلى  هذا ثشيء من الأفلام التي يصفون فيها مثل هذا القصص, ونأتي بفكرنا الملو  
 ذلك.ذكر مثل هذه القصص والفوائد التي تتبع 

رأ كلام اطل، وإنما اقيها البفرضوا لا تلو ث عقلك بإسرائيليات، ولا بكلام ليس له أصول، ولا تلو ث عقلك بأفلام ع
 الله، واعتق د ما يقوله الله لك.

كلمة نمر  على كل  و -مصة سليمان عليهما السلاأو ق ,داود سواء قصة-على قصة من القصص لذلك نحتاج أن نعمل تجربة 
يَّت، ثم تكون آن عشرة أقل م فمن حكمة الله أن ت روى لك قصة في ونذكر منها فائدة, ونخرج منها بنتيجة.من القصة, 

 . سبحان الله!منهجًا لحياتك
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  ر حكمة الله في هذا القرآن:ثلاث وقفات ت ظه   :إذًا مررنا بــــــ

 ة الأولى:الوقف 

صلة،  متقط عة منفيس جملًا ه، ولمن أجل أن تظهر لك حكمة الله في القرآن: اقرأ القرآن على أنه متتابع في ف هم
مة ما الحكسؤال: ال هذاندك كون عي لابد أنفالآيَّت لا ت فصل عن بعضها حال فهمها، بل لابد من تكوين روابط بينها، 

 ؟في ذ كر هذه الآية بعد هذه الآية

ى الله ا عن الرسول صلنهم قالو ص( أ)الله في سورة  لماذا أخب لا بد أن تسأل عند قراءتك لسورة )ص( هذه الأسئلة: :مثلًا 
قصة  لالة ذكردما  ذاب؟كأنه   وما الذي جعلهم يعتقدون ؟أنه ساحر كذاب؟ ما الذي جعلهم يعتقدون أنه ساحر عليه وسلم:

 هنا؟ عليهم السلام داود وسليمان وأيوب

اَت  }معنا في قوله تعالى:  مثل ما مر  هذا و  لُوا الصَّالح  تَحَُوا السَّي  ئَات  أَن نجَّمعَلَهُمم كَالَّذ ينَ آمَنُوا وَعَم  بَ الَّذ ينَ اجم 1{أمَم حَس   ,
ق   } :وأتت الآية التي بعدها تذكر خلق السماوات والأرض بالحق لحمَ َرمضَ با  2{وَخَلَقَ اللََُّّ السَّمَاوَات  وَالأم أفََـرأَيَمتَ } ثم أتت آية: ,

هَُ هَوَاهُ  3{مَن  اتخََّذَ إ لهََٰ تظن أن هذا مقطوع عن هذا, وهذا س!! المعنى لن تفهمعن الرابط بين الآيات الثلاثة أنت لو لم تسأل ف .
 أعظم عيب يجعلك لا ترى حكمة الله في القرآن. 

 :الوقفة الثانية 

تار باعتناء، فكلام الله رة )ق(, سو  ورة )ص(, وفيسعنا في تتب   ورأينا ذلك في  عز وجل كله حق وحكمة.ألفاظ القرآن ت 
        وفي سورة )القلم(.  

 :الوقفة الثالثة 

ء تكون سير هؤلالنبياء صص الأقالله عز وجل يقص  علينا وقفنا على شيء من حكمة الله في القصص القرآني, وذكرنا أن 
 على سيرهم. اتناسير في حينالعظماء بالنسبة لنا منهج حياة، ف

                                                           
 [21]الجاثية:  1
 [22]الجاثية:  2
 [23]الجاثية:  3
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 مع ولتكن سيتك ة كداود,لفتنأنت ستقابلك الفتن, وستقابلك المصائب, وسيقابلك المال, ...والخ, فكن في سيتك مع ا
 ن سيتك مع البلاء كأيوب, وهكذا.المال كسليمان, ولتك
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 اللقاء التاسع
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 أجمعين. له وصحبهآوعلى  ,والصلاة والسلام على سيدنا محمد ,عالمينالحمدلله رب ال

 (.الحكيم) : اسمالعظيملاسم ا هذا نناقش -الله ومن تهبفضل –لازلنا 

 :تظهر في -عزَّ وجلَّ - آثار حكمة الله: أن قاشالن   في معنا  مرَّ قد و 

 .أمره 

 .وشرعه 

 .وخلقه 

 .وجزائه 

 ل في:يتمثَّ  , وشرع اللهشرعهفي  وما زلنا نناقش حكمته سبحانه وتعالى

o .إرساله الرسول 

o  نزاله الكتابفي إو. 

آن ه في القر تآثار حكموأن  ,الىن حكيم عليم سبحانه وتعدُ نزل من لَ   الكتاب, وظهر لنا أن هذا القرآنبين يدي   وقفنا
 :تظهر في

o .مواضيعه 

o لفاظهوفي أ. 

o خواتيمهاور و الس   وفي بدايات. 

o    الواحدة. لسلةسكال  صال آياتهوفي ات 

 ل من عند الله.نه كتاب منزَّ له إلى آخره على أمن أوَّ  دلَّ يو  ,في حسنه وكمالهيتناقض, يظهر تشابهه  لا  متشابهكتابٌ فهو  



 شرح اسم الحكيم 

 

114  

 

 ,وعهايظهر لكم موضل قس موها؛ن تأفقنا على اتَّ  , وكنا قدهاسن  من حُ  يءظهر لنا ش, و ل فيهامَّ وقفنا أمام سورة )ص( نتأ
ا على رى نموذجً نومن ثم  ؛-ناقضالذي هو ضد الت- , والتشابهالكمال, و سننرى كيف يظهر فيها الحُ لو  ,هاصالها ببعضوات   

 .حكمة الله في هذا الكتاب

ر   ذ ي وَالمقُرمآن   ص} قال تعالى:ر السورة: ول من صدم , وهذا هو الجزء الأعشر ةية الحاديالآية الأولى إلى الآ دأنا منب  * الذ  كم
قَاق   ع زَّة   في   كَفَرُوا  نَ الَّذ ي بَل   1){وَش   , وفيه:(

o انته.الكلام عن القرآن ومك 

o .وسبب عدم انتفاع الكفار به 

آن ن: أن القر لقارئ القرآ -وجلَّ  عزَّ –يدل على تحدي الله  ,يهذا الحرف الذي هو من حروف التهج   {ص}ن فقنا أاتَّ أولًا: 
  بمثله؟ت  غته؟ لماذا لم تَمن بلا تمن هذه الحروف التي تعرفها, لكن أين أن

 .{وَالمقُرمآن  }ن الواو للقسم في قوله: ؛ لأنبالقرآ -عزَّ وجلَّ  -ثم أقسم الله

ر   ذ ي} :وأنه  ر  }, ومن والشرف العظيم : ذو المكانةأي{ الذ  كم  ه.غفلون عنياس بما :  تذكي الن{الذ  كم

ر   ذ ي}ما دام أن القرآن   قَاق   ة  ع زَّ  في   فَرُواكَ   ذ ينَ الَّ  ل  بَ }سبب كفر الكافرين؟  ما ,سبب لتذكي الناس, وهو {الذ  كم  "بل"{ وَش 
قَاق   ع زَّة  }: ن". أي: لكن الذين كفروا فيهم صفتالكن" :بمعنى أتت هنا  :{وَش 

 .غرور :بمعنى {ع زَّة  } .1

قَاق  }و .2  .نادع   :بمعنى {ش 

نَا م ن قَـبمل ه م م  ن قَـرمن  }: الجواببهذه المعاملة؟ ن آالقر  ما جزاؤهم بسبب أنهم عاملوا لَكم , {فَـنَادَوا}؟ فماذا فعلوا  ,{كَمم أهَم
يَن مَنَاص  وَ } وماذا قالوا؟ 2{لَاتَ ح  . 

 { َوَلَات}   نة منمكو: 

                                                           
 (2-1( )ص: (1

 (3)ص:  2
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 .واو الحال :تسمى"الواو", و  .1

 .مننفي الز لكنها خاصة ب, يد عليها التاءوز   النافية", لا"التي هي  ",ليس"خوات " من ألاتو" .2

 { َين  .مناص وقت . أي: فنادوا والحال ليسرف زمانظ {ح 

 {مَنَاص} زمة, فَـومت, خروج من الأنجاة :أي. 

 ".الصادهنا حرف "ظهر لي ؟أي كلمة أخرى سولي {مَنَاص}لماذا  

يَن مَنَاص  وَّ  فَـنَادَوا}كيبة العجيبة: ذه الت لهثم انظر   .توم و الفَ لهروب ألا س وقتً ال ليدوا والح, أي: نا{لَاتَ ح 

ؤال  يرد في ذهني سالتي ,نرآ القلكلمات المهمة التي وردت فيمثل هذه الام على حالنا في التعامل مع نُ  المؤكد أننا من
 فيكان عندك قوة   ل إلا إذالن تص ,هصل لظهور حكمة القرآن وجماللن تبهذه الطريقة  !معنى مجملًا  ثم أجعلها ,هااستفهام عن

تظهر لك  لا  أ يه المشكلة لكن ,  لا بأس, هذه ليست مشكلة,جابةتجد إ لا. وقد اسبوضع السؤال المناسب في المكان المن
 أسئلة!

ر   ذ ي}وأنه  ,نقسم بالقرآأ -وجلَّ  عزَّ –الله  ؟ولى والثانية الآية الأالرابط بين ما , م عنه غافلونهر الناس بما ك   يذ  :أي, {الذ  كم
: أن سبب كفر الكافر الآية الثانية  تَتيثم  قَاق   ة  زَّ ع   في  }أنهم  :ن, وعدم انتفاعهم بالتذكي بالقرآنيتبين  يحصل سماذا  ثم, {وَش 
نَا م ن قَـبمل ه م م  ن قَـرمن  }كما حصل ل ـمَن قبلهم,   يحصل لهم؟ سلهم لَكم  .ت والنجاةوم للفَ  اوقتً  أنه ليسال والح {دَوافَـنَا كَمم أَهم

قَاق   ع زَّة   في  } الكافرين ما سبب كون بُوا}تعالى:  الق ؟{وَش  هُمم  مُنمذ رٌ  جَاءَهُمم  أَنم } -م العجبله أي: وقع-{ وَعَج  نـم  وَقاَلَ  م 
ذَا المكَاف رُونَ  رٌ  هََٰ 1{كَذَّابٌ   سَاح  . 

أتى لهم , ولم يألفوه. وبتعبي  آخر: سبق لهم أن سمعوه أتى لهم بكلام ما لأنه؟ لماذا وصفوه صلى الله عليه وسلم بساحر
دًا}؟ أنه جعل في نظرهم "ةماهي هذه "الهرطقبــــ"هَرمطَقَة".  اً وَاح  ةََ إ لهََٰ له  2{الآم . 

                                                           
 (4)ص: 1
 (5)ص:  2
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هُمم  الممَلَأُ  وَانطلََقَ }: شوا جيوشهمجيَّ  ؟تجاه هذا المعتقد ماذا فعلوا نـم وُا اممشُوا أَن   م  تَ كُمم  عَلَىَٰ  وَاصمب  ذَا إ نَّ  آله  ءٌ  هََٰ 1{يُـراَدُ  لَشَيم  
 . يريد تشويه عقيدتكمأي: أنه 

عمنَا مَا} ََٰذَا سمَ  رةَ   المم لَّة   في   به  خ  ذَا إ نم  الآم ت لَاقٌ  إ لاَّ  هََٰ 2{اخم : أنه جعل -الله عليه وسلم ىصل-دعوة الرسول : هذا كلامهم تجاه 
دًا} اً وَاح  ةََ إ لهََٰ له   .{الآم

رُ  عَلَيمه   أأَنُز لَ }  ؟!{بَـيمن نَا م ن الذ  كم

موا النبي صلى الله عليه وسلم  بالسحر والكذب, وذلك لسببين: الكافرون اته 

  دًا}لأنه جعل  ساحرنه بأ وصفوه اً وَاح  ةََ إ لهََٰ له   .{الآم

  كر من بينهمل عليه الذ   نز  أنه أُ  :نه يقوللأ كذَّابنه  بأ وصفوه. 

ر ي م  ن شَك    في   هُمم  بَلم } ,الله عليهم ردَّ ف 3{عَذَاب   يذَُوقُوا لَّمَّا بَل ذ كم كون في أمر الذي جعلهم يشك    : أندل الرَّ هذا أوَّ  إذًا .
 ة: أن هذا حالهم بسبب أن الله عاملهم بح لمه.بل الحقيق ,أنهم في شك من ذكر اللهصلى الله عليه وسلم: النبي 

4{الموَهَّاب   المعَز يز   رَب  كَ  رَحممَة   خَزَائ نُ  ع ندَهُمم  أمَم } ثم قال تعالى: من أجل أن  -جلَّ و  عزَّ –هل عندهم خزائن رحمة الله ؟! أي: 
 ؟!ةوَّ ن بال الله عليه وسلم ىصل-يمنعوا عن النبي 

 معناه: ب{}الموَهَّاو ,حدأبه ل  اغلا يُ  ة معناها: أنهن العزَّ ؛ لأ{الموَهَّاب   المعَز يز  }بأنه: نفسه  -وجلَّ  عزَّ –الله ثم وصف 
  .ى على أمرهيتعدَّ أن يستطيع أحد  ولا, يشاء ما مَن يشاء بهَ ي ـَ فهو عزيزٌ  .عطيمُ ـال

َرمض   السَّمَاوَات   م لمكُ  لَهمُ أمَم } ثم قال تعالى: نـَهُمَا وَمَا وَالأم بَاب   في   فَـلميَمتَـقُوا بَـيـم َسم 5{الأم  ما لك, ويحجبونمُ ـكان لهم ال. أي: إذا  
بَاب   في   فَـلميَمتَـقُوا}يريدون  َسم  !{الأم

                                                           
 (6)ص:  1
 (7)ص:  2
 (8)ص:  3
 (9)ص:  4
 (10)ص:  5
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زُومٌ مَ  هُنَال كَ  مَّا جُندٌ } :ثم يقول لهم سبحانه وتعالى زاَب   م  نَ  هم َحم 1{الأم  : هؤلاء الجند سيجتمعونهيقول لنبي    -وجلَّ  عزَّ –الله . 
سواء  -ق في المدينة ثم تحقَّ  ,الخب أتى في مكة هذا ية, أي: أنمك    )ص( سورة, وسيصبحون أحزابًا, ثم سيُهزَمون. و في مكان ما

 .–في الأحزاب الخندق غزوةفي كما قال غيه: و  كما قال قتادة: في بدر. أ

ن أن م, بالرغم  ستقعتهم التيبهزيمو  ,حزاباً ؟ أن الله يخب باجتماعهم أنالقرآ يدل على صدق هذا وما ,تظهر حكمة الله أين
ه نه سبحان, وأليمع ن حكيم  دُ تى من لَ وهذا دليل على أن هذا القرآن أ !عفض ةفي حالو  ,في مكة -ى الله عليه وسلمصل-النبي 

 .صرةعن الن   ادً بعيا, و هر ضعيفً , مهما كان في الظاالدين تصار هذاة باننيَّ يقة اليقه الث   قلب نبي   وتعالى يجعل في 

أ وتجد . وعندما تقر باطرتتتابعة, ومرتبطة ببعضها تمام الام -لى آخرهاآية إ من أول-حة الأولى الصفآيات  إذًا: رأينا كيف أن
ابط بين فهم اعلى  لابد أن تحرص. اللهيريده  مالى إ -هذه الفجوةسبب ب-أن عندك فجوة في القراءة فإنك لن تصل  لترَّ

آن من سورة قر الأن ا ستجد همً ا وفلمً ع دتز  ما نك كلَّ ا, وإنما هو وصلة واحدة, لدرجة أأبدً ا عً تى متقط   أ ن ما؛ لأن القرآالآيَّت
 .قطعة واحدة عبارة عن الناسسورة لى الفاتحة إ

ن, تحتاج لبيا {اص  يَن مَنَ تَ ح  لَا وَ }: كل تركيبة نقولحة؟ سالصففي كل هذه  عليكم ات الصعبةما هي الكلم :لكمالآن أسأ
لى إ لفهمها جنحتَ  أننا لم قط! ثما فببعضه كانت في عدم ظهور ارتباط الآيات  واضحة. إذًا: المشكلة لكن باقي الآيات كلها

 .فهاماست بأسئلة نفسناأأثرنا ا عندم كن متى حصل لنا هذا الفهم؟. لوهكذا ,بين الآيات ناط, ثم ربفقط فهمنا آية آية ,تفسي

و المعنى هأن هذا  ن تفهم, لكنك لن تفهم كلامه, لبسيجيصاحب التفسي قرأت التفسي دون أن تضع أسئلة, فإن  لو
 في ه خاصةباقتنائ ننصح ما ووه– "ديتفسي السعفي " تجده يقرأ مثلًا  يستعمل هذه الطريقة ا من لاولذلك كثيً الذي ينقصك. 

آن, ند قراءتك للقر لك أسئلة ع هرظت لأنك أصلًا لم شيئًا؛تفهم منه بالطبع لن  ا!شيئً منه  : لم أفهميقول, ثم -بداية التدب ر
 فقط. يكلى تفكعالتفسي يجاوب ر بدلًا منك, يفك    وبالتالي تبحث عن إجابتها في التفسي. التفسي لن

لَهُمم  كَذَّبَتم }: نأتي للآيات التالية تَاد   ذُو وَف رمعَومنُ  وَعَادٌ  نوُح   قَـوممُ  قَـبـم َوم يَمكَة   وَأَصمحَابُ  لُوط   وَقَـوممُ  وَثَموُدُ *  الأم  أوُلََٰئ كَ  الأم
زاَبُ  َحم 2{الأم . 

                                                           
 (11)ص:  1
 (13-12)ص: 2
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لَهُمم  كَذَّبَتم }  وَأَصمحَابُ  لُوط   وَقَـوممُ  ودُ وَثمَُ *  د  ومتاَ الأمَ  ذُو} ؟صف فرعونبماذا وُ  {وَف رمعَومنُ  وَعَادٌ  نوُح   قَـوممُ } أي: قبل قريش{ قَـبـم
يَمكَة   زاَبُ  أوُلََٰئ كَ  الأم َحم ؟ أوقع بهم العذاب. ا فعل الله بهمهم, فماذذَّبوا رسلوكلهم ك ,حزباً  من هؤلاء كانتكل جماعة :  يعني. {الأم

 مشركي العرب. قبل وهذا كان 

تَاد   ذُو}نه هنا عندي شاهد مهم على صحة القرآن: وهو أن فرعون وُصف بأ َوم خشب أو  و شيء منه: وتد, وال{الأم
إلى الأهرام,  انظروا الأوتاد. ترى هذه الآن حجارة, وُضع وثبُ  ت في الأرض بقوَّة, بحيث أن الذي يراه يرى ثباتًا في الأرض. وأنت

 ترُى كأنها ثابتةً في الأرض, كأنها وتد.

تَاد   ذُو}وُصف فرعون في القرآن بأنه  َوم ليمن, وليس ة إلى الشام واذوي رحل كانوا  وغالب العرب ما رأوا أوتاده؛ لأنهم ,{الأم
لر  ياح. فهل ا لا تحر  كها ابتة التيه الثلكه, وسلطانه في الأرض, وكثرة بناياتإلى مصر. ووُصف بذلك أيضًا للدلالة على عظمة مُ 

 ذُو}إذًا  ؟!-عزَّ وجلَّ -ب إلا أن يأتي من عند الله و مَن كان معه هذا الخأ -لى الله عليه وسلمص-يمكن أن يعرف الرسول
تَاد   َوم  خب من السماء, من عند الله. {الأم

تَاد   ذُو وَف رمعَومنُ  وَعَادٌ  نوُح   قَـوممُ }على أي شيء اجتمع  َوم يَمكَة   وَأَصمحَابُ  لُوط   وَقَـوممُ  وَثَموُدُ *  الأم  كُل    إ ن}اجتمعوا على:  ؟{الأم
1{ع قَاب   فَحَقَّ  لر سُلَ ا كَذَّبَ   إ لاَّ   كلهم كذَّبوا الر سل؛ فاستحقوا العقاب. وهذا تهديد لقريش..  

ؤُلَاء   ينَظرُُ  وَمَا} ثم قال تعالى: دَةً  صَيمحَةً  إ لاَّ  هََٰ 2{فَـوَاق   م ن لَهاَ مَّا وَاح  . 

 ينزل لا الضرع, لكنه فيحليبها  لد يأتيهو اسم للزمن الذي يفصل ما بين حَلبتي  الناقة. فالناقة عندما ت؟ }فَـوَاق{معنى ما 
, فيعيدوا لها بدأ نتاجها يقلها, ثم ييحلبو فإلا إذا أتى مولودها؛ فإذا أتى رضع منها, ويتكونه يرضع, ثم يدفعونه ويضعون آنيتهم 

  وليدها فتة من الزمن, ثم يعودون مرَّةً أخرى فيحلبوها.

اها, رب , يفهم معنعمة لشخص ه الكلفتصوَّري عندما تَتي هذ ."الفواق"بتين: والعرب تسم  ي هذه الفتة الزمنية بين الحل
ا, كأنه: لا وقت! فتأتي هذه الكلمة في أذنه, فيتصوَّر أ , وأنه لن  صيحةً واحدةً ذاب سيأتين العويفهم أن هذا وقت ضي  ق جدًّ

 يكون هناك وقت ليأخذوا أي استاحة, بل سيذهبون فينتهون. 

                                                           
 (14)ص: 1
 (15)ص: 2
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 نى أصبحنا نستعمل كلمة "الإفاقة".ومن هذا المع

 عجازه وحلاوتهإ يفهم ز، ولاالقرآن أتى بكل م عج  نحن الآن نقوم بتجربة: ننظر نظرات إلى كمال القرآن, فنرى أن 
 .جعلك محدود الإثارة ف اللغة العربية، فضعفك في اللغةوطلاوته إلا الذي يعر 

ل رَبّـَنَا وَقاَلُوا} 1{الحم سَاب   يَـومم   لَ قَـبم  ق طَّنَا لَّنَا عَج   لمعنى أنهم قالوا: يا ربنا عج  ل وا "الق ط " بمعنى: الق سط من الشيء الحسن.. 
, فكأنهم يقولون: -صلى الله عليه وسلم-لنا ق سطنا من الشيء الحسن قبل يوم الحساب! بمعنى أنهم: يستهزؤون بكلام النبي 

 .-أي: شيئًا حسنًا–هذا! فيجعلون العذاب "ق طًّا" لهم  أنت تقول: أننا سنُـعَذَّب. فعج  ل لنا قسطنا من

 ,{نَا}ق طَّ لفهم كلمة  اجي إلا تحتلم, وني أنهم يستهزؤ تفهم من أجل أنف كلما زدت  علمًا زدت  ع مقًا في ف هم النصوص.
 .-سلمو  الله عليه ىصل-لنبي باكلامهم فيه تكذيب واستهزاء والبلاغة تظهر في كوننا فهمنا من هذه الكلمة الواحدة أن  

ضعف همك للَّفظ سييضعف ف عندمااللفظ الواحد من الألفاظ القرآنية ينقل مشاعرك إلى مفهومٍ جديد، و والمقصود: أن 
 تحريك النص لمشاعرك.

وقلت  لهم  ,عائلتك  في مجال دعوةنت لو كنت  . فأرأينا الآن أن قريشًا استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء به
مَُو, "بيوتكم في إفساد : لا تختلطوا, لا تستعجلوا-مثلًا - 2"الموتُ  الحم بنا ص  لم يُ و  سنوات من عشرنختلط ببعضنا نحن  . فقالوا لك:

في  اقرئي , لا تظني أنك الوحيدة التي اسُتُهزئ بها!مر حصل لك وحدك أن هذا الألا تظني .الكلامهذا لى آخر ...إ !شيء
ل} -وجلَّ  عز  –لله  , ويقولوننرب كانوا يكذبون ويستهزؤو (, وستين أن العصسورة ) فإذا ا ست هزئ بك، , {ق طَّنَا لَّنَا عَج  

 ألا ترين أن قريشًا استهزأت بالنبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا!! فاعلمي أن لك سلف سابق قد ا ست هزئ به،

ب الله، ولي هم آية من كتا في ف  ليومينياة، فلنقض  هذين اافترضي أنه بقي لي يومان فقط في هذه الح. يبدأ بخطوة العلم 
لم يبلغ  هاجراً, حتى لومد الله تب عن, فقُبض في طريقه, كُ في سبيل الله امهاجرً  من خرج, فالشرف أن أ قبض على فهم الكتاب

 !يكفي هذا لا !يهتفهم أن نوي, وتآنأمام القر  يتجلسأن  , لاالشروع في العملو  يةبالن   مَهجَره. والمراد: أن الأجر يقع 

 على نوعين من إعجاز القرآن:مطلع السورة مررنا في  :لى التقسيم أخرى إمرةً  ودعن

                                                           
 (16)ص: 1
(. ورواه مسلم في صحيحه/ كتاب السلام/ باب 4934ه البخاري في صحيحه/ كتاب النكاح/ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة/ )روا 2

 (.2172تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها/ )
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 . لفاظهإعجاز في أ -1

 ه.خبار وإعجاز في أ -2

  :رأينا خبينو 

 .وهم في مكة يسمعون هذا الخب .بغلَ حزاب ستُ الخب الأول: أن الأ

تَاد  الأمَ  ذُو}أنه  :-فقط معون خبهيس لذي لا يعرفونه, وإنما هما-عن فرعون يقال الخب الثاني: أن  عن  الله همفيخب  ,{وم
 ا.ن عنه, وهم بعيدو حاله في بلده

 .خبار, وعلى حكمة الله في الأوصدقه ,نوكل هذا دال  على عظمة القرآ

 تكلَّم عن:ت اولى كلهوأن هذه الصفحة الأ ا,واحدً  ( جزءًا16)لى آية ( إ1)من آية الآيات نعتب س

 نعظمة القرآ. 

    بين لهوحال المكذ. 

 .وتهديدهم 

م : (: قال تعالى26)لى آية ( إ17)من آية المقطع بعدها سيأتي   يَمد   ذَا دَاوُودَ  عَبمدَناَ  وَاذمكُرم  ولُونَ يَـقُ  مَا عَلَىَٰ  }اصمب   أَوَّابٌ  نَّهُ إ   الأم
نَ  مَعَهُ  الجم بَالَ  سَخَّرمناَ  إ ناَّ  * ي   با   يُسَب  حم راَق   لمعَش  نَاهُ وَآ مُلمكَهُ  وَشَدَدمناَ  * وَّابٌ أَ  لَّهُ  كُل    شُورةًَ مَحم  الطَّيمَ وَ  * وَالإم شم مَةَ  تَـيـم  وَفَصملَ  الحم كم

صمم   نَـبَأُ  أتََاكَ  وَهَلم  * الخم طاَب   راَبَ  تَسَوَّرُوا إ ذم  الخمَ نـمهُ  فَـفَز عَ  دَاوُودَ  ىَٰ عَلَ  دَخَلُوا إ ذم  * المم حم  عَلَىَٰ  بَـعمضُنَا بَـغَىَٰ  خَصممَان   تَخَفم  لَا  قاَلُوا مم م 
كُم بَـعمض   نـَنَا فاَحم ق    بَـيـم لحمَ د ناَ  تُشمط طم  وَلَا  با  ذَا إ نَّ  * رَاط  الص    سَوَاء   إ لَىَٰ  وَاهم يأَ  هََٰ عٌ  لَهُ  خ  عُونَ  ت سم َ  نَـعمجَةً  وَت سم دَةٌ  جَةٌ نَـعم  وَلي   فَـقَالَ  وَاح 

ف لمن يهَا ه  ن   إ لَىَٰ  ت كَ نَـعمجَ  ب سُؤَال   ظلََمَكَ  لَقَدم  قاَلَ  * الخم طاَب   في   وَعَزَّني   أَكم لَُطاَء   م  نَ  كَث ياً  إ نَّ وَ  عَاج   إ لاَّ  بَـعمض   عَلَىَٰ  عمضُهُمم ب ـَ ليَـَبمغ ي الخم
لُوا آمَنُوا الَّذ ينَ  اَت   وَعَم  اَأَ  دَاوُودُ  وَظَنَّ  هُمم  مَّا وَقلَ يلٌ  الصَّالح  تـَغمفَرَ افَ  اهُ فَـتـَنَّ  نمَّ ل كَ  لَهُ  فَـغَفَرمناَ  * وَأَنَابَ  راَك عًا وَخَرَّ  هُ رَبَّ  سم  ع ندَناَ  لَهُ  وَإ نَّ  ذََٰ
نَ  لَزلُمفَىَٰ  َرم  في   خَل يفَةً  جَعَلمنَاكَ  إ ناَّ  دَاوُودُ  ياَ  * مَآب   وَحُسم كُم ض  الأم َ بَ  فاَحم ق    اس  النَّ  ينم لحمَ وََىَٰ  تَـتَّب ع   لَا وَ  با  لَّ  الهم  إ نَّ  اللََّّ   سَب يل   نعَ  كَ فَـيُض 
ل ونَ  الَّذ ينَ  اَ شَد يدٌ  عَذَابٌ  لَهمُم  اللََّّ   سَب يل   عَن يَض   .{الحم سَاب   مَ يَـوم  نَسُوا بم 

 قصة: عند وقفات سنقف
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o ((داود عليه السلام)) 

 :من القرآن  أربعة مواطنفي -عليه السلام-داود وردت قصة 

 .الأنبياءسورة في  .5

 .النملسورة وفي  .6

 .صورة سوفي  .7

 وفي سورة سبأ.  .8

َيمد   }ذَاأنه:  في سورة )ص( -ليه السلامع-وُصف داوود  نَاهُ  لمكَهُ مُ  }وَشَدَدمناَ وله: إلى أن أصل إلى ق أوََّابٌ{ إ نَّهُ  الأم  وَآتَـيـم
مَةَ  { وَفَصملَ  الحم كم  :. سنلاحظالخم طاَب 

  {  فَصملَ }ما وُصف بأن له  -ه السلامعلي-داوود أن  في سورة )ص(. إلاالخم طاَب 

  سورة )ص(. في لا إلم تَت   "الخصم"قصة وأن 

و فل .عقولنا في نصلل لمنطقيا لتسلسلا فقدنا وابطالر  فقدنا إذا, ونعرف الرَّوابط بين الآيات؛ لأننا رى التقسيماتن سنالآ
 سألنا:

 كُم رمض  الأمَ  في   ل يفَةً خَ  جَعَلمنَاكَ  إ ناَّ  دَاوُودُ  ياَ }في قوله تعالى:  الهوى من لتحذيرانتهت القصة با َ بَ  فاَحم ق    النَّاس   ينم لحمَ  وَلَا  با 
وََىَٰ  تَـتَّب ع    ؟يفعل بك الهوى. فماذا {الهم

ل ونَ  الَّذ ينَ  }إ نَّ أتى الجواب في هذا التقرير:   .{الحم سَاب   يَـوممَ  نَسُوا ابم َ  د يدٌ شَ  عَذَابٌ  لَهمُم  اللََّّ   سَب يل   عَن يَض 

 (؟29-27يات )(, وبين الآ26-17) -عليه السلام- داوود قصةبين  ما الرابط 
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ل ونَ  الَّذ ينَ  }إ نَّ (: 26)آية ظاهراً, وذلك بالنظر لآخر  الرابطتض أن يكون المف  عَذَابٌ  لَهمُم }ما جزاؤهم؟ { اللََّّ   سَب يل   عَن يَض 
اَ}لماذا؟  {شَد يدٌ  رك يذك   سما الذي  ؟!  يجب عليك ألا  تنساه. إذًايوم الحساب : كيف تنسىقالينه فكأ .{الحم سَاب   يَـوممَ  نَسُوا بم 

نـَهُمَا بَاط لًا } ؟ الجواب:به َرمضَ وَمَا بَـيـم نَا السَّمَاءَ وَالأم 1{وَمَا خَلَقم . 

 ,ياًا, ويعمل هذا خعبد سوءً ا ال, فيعمل هذالخلق الله لا يمكن أن يخلق ,يجب عليك أن تذكر يوم الحساب؛ لأن الله حكيم
طلًا! باالأرض خُل قتا و وات السمناه أن ا؛ لأن هذا معقيامةهناك يوم  ألا  يكون مستحيل! و هذا مستحيلوتون ولا يُجازَون! ثم يم

 ما خلقهما باطلًا. -وجلَّ  عزَّ –والله 

, لحق في مكانهمايضع أهل  س, فاعلم أن اللهضع في مكانهوكل شيء وُ  ,ضعتا في مكانهمارض وُ والأ ن السماءإذا رأيت أ
ن لك. )سنجد أبايوم على ذا اليبقى هن ؟! لابد أفكيف تنسى يوم الحساب .؟ يوم الحساب, لكن متىهل الباطل في مكانهموأ

 (الجاثيةسورة ياق يشبه سياق الس   هذا 

اَت   }ثم قال تعالى:  لُوا الصَّالح  َرمض  أمَم نَجمعَلُ الَّذ ينَ آمَنُوا وَعَم  د ينَ في  الأم 2{نَجمعَلُ الممُتَّق يَن كَالمفُجَّار  أمَم  كَالممُفمس  . 

ل ونَ  الَّذ ينَ }هم أنفسهم:  :المفسدين في الأرض هنالاحظي أن  الَّذ ينَ }وذج لــــنم -ه السلامعلي-وود داو  {,اللََّّ   سَب يل   عَن يَض 
اَت   لُوا الصَّالح  كُم}وأمره الله بقوله:  ,{آمَنُوا وَعَم  َ  فاَحم وََىَٰ  ب ع  تَـتَّ  لَا وَ  ق   لحمَ با   النَّاس   بَينم د ينَ }يكون لكي لا  {الهم  في  كَالممُفمس 

َرمض    .{الأم

: ن الله في آخر قصة داوود يقول؛ لأسياق واحدا كله(  28( في قصة داوود إلى آية )17: أن الآيات من آية )معنى ذلك إذًا
اَ} نَا السَّمَاءَ وَمَا خَلَقم } ة الله؟!معلى حك رض كلها تدللأاوات وايوم الحساب والسم ينُسىكيف , ف{الحم سَاب   يَـوممَ  نَسُوا بم 

نـَهُمَا بَاط لًا  َرمضَ وَمَا بَـيـم قين في جعل المتَّ سي؛ في مكانهما رضت والأاوالسما, فكما جعل الله لابد أن يأتي يوم الحساب .{وَالأم
 .ار في مكانهموالفجَّ  ,مكانهم

 .لى أن نرى ما بعدها( سنؤج لها إ29آية )

o ((عليه السلام ليمان))س 

                                                           
 (27)ص: 1
 (28)ص: 2
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نَاوَوَ }قال تعالى بعد ذلك:  1{أَوَّابٌ  إ نَّهُ  المعَبمدُ  ن عممَ  سُلَيممَانَ  ل دَاوُودَ  هَبـم  بين الآيات. الصلة واضحة. 

نَاوَ } :هنا لاحظسن  :من جهتين -م السلامعليه–هبة لداوود  سليمان. }الموَهَّاب{ :وفي بداية السورة ,{هَبـم

 .نفسهم هبةبولاد أن الأ الجهة الأولى:

 أن الن بوة هبة. الجهة الثانية:

 ة.وهبة النبوَّ  ,ةنوَّ هبة البُ  ع لداوود في سليمان نوعين من الهبات:جم -وجلَّ  عزَّ –فالله 

 :من القرآن مواطن في أربعة -عليه السلام-سليمان وردت قصة 

 .الأنبياءسورة في  .1

 .النملسورة وفي  .2

 .صسورة وفي  .3

 سبأ.سورة في و  .4

 (.صسورة ) في إلا 2{الصَّاف نَات}عن الكلام  ر دلم يَ 

3{أَصَابحَيمثُ } لفظ: ذكرلكن لم يُ  ,سبأوذكُرت الريح في سورتي الأنبياء و   (.ص) سورة لا فيإ 

فَاد  وَآخَر ينَ مُقَرَّن يَن في    *وَغَوَّاص  الشَّيَاط يَن كُلَّ بَـنَّاء  }أن الله سخر له  ذكرلم يُ  َصم 4{الأم  (.صرة )سو لا في إ 

أن : لفاظ, ستى من الإعجاز في الأ-عليه السلام-سليمان ذ كر طن اوتبدأ تقارن بين مو  ,عندما تحفظ مثل هذه السورة
سب السورة, حتى ناالتي تُ  الألفاظتار له ثم تخُ  ,المعنىفي  تَتي في كل سورة بما يناسب السورة, وفي نفس الوقت بما يناسب أوصافه

                                                           
 (30)ص:  1
 (31)ص: 2
 (36)ص: 3
 (38-37)ص: 4
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, لابد أن من عند الخلق هذا القرآن يكون يمكن أن وهذا كله دليل على أنه لامناسبة للسورة أيضًا! الحروف درجة أن تصل ل
 مهما كان عند الخلق من قدرة وبلاغة، فإنهم لا يمكنهم أن يأتوا بمثل هذا، ومن جرَّب عرف! .خبي ن حكيم  دُ لَ  يكون من

نحوية,  دةق قاعلوقت أطب   في نفس او  ا,برز لهم حرفً وأريد أن أُ , ئيبتدالإا ن أكتب قطعة لطلاب في الصف الثانيأريد أ مثلًا:
: ماهذا يقولس بعدي هاجعياس مَن بها, ثم بعد ذلك أجد أن أولحتى آتي  اشهرً فيها ر أفك    قد وأقول لهم معلومات صحيحة.

 ول تجربة.لك عند أذعجز عن يهم أنه يفس ,صال شيءب إنشاء جُمل من أجل إيجرَّ  غي مرتَّب. فمَن هذا كلامٌ  الكلام!

الجهود  , وتبُذل لأجلهل أن يتمن أج", يحتاج إلى عشرين لجنة مكامل التعليميلتَّ مثلًا: يوجد مفهوم في التعليم اسمه: "ا
 وتعالى.  سبحانهالخبي كلام الحكيم  . بعكسالتكامل كما ينبغي بهذا , وفي النهاية يستحيل أن يأتواراجعاتوالم

! لكن : سبحان اللهتقولفتخرج  لقراءة, ثممن العبادة أن تكرر ا .دالتعب  أنواع نوع من  هذا النظر في القرآن مثلأن  :المقصودو 
 .وفهم ,لوتَمَّ  ,دن تعبَّ مَ ـإلا ل يظهر لن جمال هذا الكلام

 ننتقل الآن إلى: 

o ((عليه السلام ))أيوب 

َ  أَني    بَّهُ رَ  نَادَىَٰ  إ ذم  أيَ وبَ  عَبمدَناَ  وَاذمكُرم } قال تعالى: 1{وَعَذَاب   ب نُصمب   الشَّيمطاَنُ  مَسَّني  نَاهُ  إ ناَّ } "بصم نُ " لفظة: هنا نلاحظ   وَجَدم
2{أوََّابٌ  إ نَّهُ  المعَبمدُ  ن  عممَ  صَاب راً ن ننتبه قد اتفقنا أننا لابد أوكنا  .{وَاذمكُرم } طوال السورة لفظة: تسمعو  لفظة: "صابر". ناوه 

  سئلة لابد أن تجيبوا عليها.الأهذه ؟ كل وما فائدته ؟ن الخطابمَ ـول هذا التكرار؟ ما سبب :ن تفهمبد أللكلمة المتكررة, ولا

حَاقَ  إ بمـراَه يمَ  ع بَادَناَ  وَاذمكُرم } ثم قال تعالى: يَمد ي أوُلي   وَيَـعمقُوبَ  وَإ سم بَمصَار   الأم 3{وَالأم . 

عليه -ف سليمان صبماذا وُ  ؟-معليه السلا-صف داوود اذا وُ : بممعتج متقاربة, وأنت تحتاج أن فون بصفات  زالوا يوصَ  لا
 ؟-ميهم السلاعل-سحاق ويعقوب إبراهيم وإ- صفبماذا وُ ؟ -عليه السلام– صف أيوببماذا وُ ؟ -السلام

                                                           
 (41)ص: 1
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يَمد ي أوُلي  }وُصف إبراهيم, وإسحاق, ويعقوب بأنهم:  بَمصَار   الأم فوا  ثم)ص(,  سورةفي  لا, ولم يوصَفوا بهذا الوصف إ{وَالأم وُص 
نَاهُم إ ناَّ }بوصف آخر:  لَصم اَل صَة   أَخم رَى بخ  ار   ذ كم 1{الدَّ  حق  هم. هذه الصفة فيكرت فيه وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذُ , 

نَاهُم إ ناَّ } لَصم اَل صَة   أَخم رَى} :إنا خصصناهم بصفة أي: {بخ  ار   ذ كم الآخرة  لدارايذكرون  مأنه صةيوا بخصص  خُ  :نييع. {الدَّ
 كل م ن  صةا لها علاقة بقيضً , وأةول السور هذه الصفة العظيمة لها علاقة بأمن المؤكد أن و  .لا يغفلون عنها ,مأعينهأمام ا دائمً 

هو كلام لى هنا لمشركين إارفي أن الكلام عن الدار الآخرة من عند فلابد أن تع .-السلام معليه-أيوب و  ,سليمان, و داوود
 ا.له يهن تتنبَّ ين أة تحتاجعلاق متَّصل, بينه

 :الآخرةللآيات لنرى علاقتها بالكلام عن  خرىسنعود مرة أ

ل رَبّـَنَا قاَلُوا}؟ موقف المشركينماذا كان  ون منكَر, وهم يستهزؤ  وم الحساب عندهم: ييعني. {الحم سَاب   يَـومم   قَـبملَ  ق طَّنَا لَّنَا عَج  
 .به

كُمفَ }: -وجلَّ  عز  –يأمره الله  -عليه السلام- داوودو َ  احم ق    النَّاس   بَينم لحمَ وََىَٰ  تَـتَّب ع   وَلَا  با  لَّكَ } ؟يفعل بك الهوى ماذا {الهم  فَـيُض 
ل ونَ  الَّذ ينَ  إ نَّ  اللََّّ   سَب يل   عَن اَ شَد يدٌ  عَذَابٌ  لَهمُم  اللََّّ   سَب يل   عَن يَض  ه ينسى يوم الحساب ل كل مَن  :يأ {الحم سَاب   وممَ ي ـَ نَسُوا بم 

 .شديد عذابٌ 

نَ مَآب  } ما حاله؟ -عليه السلام- سليمانو 2{وَإ نَّ لَهُ ع ندَنَا لَزلُمفَىَٰ وَحُسم  -عليه السلام-سليمان ؛ فخرةلازال ذكر الآ ,
 .سيكون مآله إلى خيوقرُبّ, و  سيكون له زلفى

نَاهُ  إ ناَّ }؟ -عليه السلام- أيوبون في وصف تجدماذا  عزَّ –جوع إلى الله كثي الر   أي: ,{بٌ أوََّا إ نَّهُ  لمعَبمدُ ا ن  عممَ  صَاب راً وَجَدم
 .لآخرمن استذكاره لليوم ا -وجلَّ 

نَاهُم إ ناَّ }: وسيظهر هذا المعنى من قوله سبحانه وتعالى لَصم اَل صَة   أَخم د التوبة والَأوبة في العبد يكون شديف ,{ار  الدَّ  رَىذ كم  بخ 
 .عينهمأأ خل صوا بهذه الخالصة: أن ذكرى الدار أمام  والأنبياءحال تذك ره لليوم الآخر. 

 :ه يقال لكفكأن
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 .به وا باليوم الآخر, واستهزؤواستهانالذين اتكن كالمشركين  لا

 .يوم القيامة شديدٌ  ضل غيه له عذابٌ ضل أو يُ ن من يَ واعلم أ

لا  ر أمام أعينهم,كرى الدان ذ , وهي: أكلهم عندهم صفة واحدة مهمة  ,تذكرهم ن أمُرت أننبياء الذيواعلم أن هؤلاء الأ
 .عنهم نفك  ت

رى سورة مرة أخلا وعندما تقرأ ؛ دليل على أن المطلوب منك أن تبقى ذاكراً,تكررت في هذه السورة ...{اذمكُرم }لذلك و 
 .نفس المعاني ولحها تدور , كلبةومعنى الإنا ,{أوََّابٌ } معنىله, وهذا هو  اتبقى ذاكرً  لك ما هو الشيء الذي سسيتبينَّ 

رٌ  ذَا}هَٰ ثم قال تعالى:  نَ  ل لممُتَّق ينَ  وَإ نَّ  ذ كم 1{مَآب   لحَُسم رٌ }.  رٌ } لأي شيء؟ {ذ كم  .للأنبياء {ذ كم

ا؛ لأن كل هذه الآيات واحدً  اجزءً  عليها(, وتج48الآية ) لىإ -ن قصة داوودم-( 17فأنت بإمكانك أن تبدئي من الآية )
 ى الدار(.صوا بخالصة ذكر خل  ين أُ ل الذمَّ الكُ  تدور حول: )ذ كر

ا الآخرة أمام نهم ذكرو لأنبياء أاا لها؛ لأن صفة ذاكرً  فابقَ  ,هذا ما سيحصل فيها, و خرة: هذه الآيقال لك (49في آية )
 أمام عينيك.خرة أعينهم, وأنت لكي تكون كهؤلاء الكُمَّل يجب أن تكون ذاكراً للآ

 .-ليه السلامع– دمة آلى قص؟  كل هذا وُصف لك, إلى أن تصل إارالفجَّ  همقين؟ ومن المتَّ  ما هي الآخرة؟ ومَن هم

َ  كَانَ   }مَا آية عنتقولين سماذا  لممَلَإ   ع لمم   م نم  لي  َعملَىَٰ  با  مُونَ  إ ذم  الأم 2{يَخمتَص   ؟

لممَلَإ  }المقصود  َعملَىَٰ  با  مُونَ }, ومعنى الملائكة: {الأم  .تفهامى سؤال اسسيبق{ يَخمتَص 

( نجد في سورة )صخرها, وسآإلى  , أولها يشيك الواحدكالسبم   ا أن السور كلهاونحن اتفقن ,للسورةآدم خاتمةً  أتت قصة
 ة.لأخي لى كلها بالصفحة او ! بحيث أنك تستطيعين أن تختمي الصفحة الأعجب الخواتيمخاتمةً من أ

ر   ذ ي وَالمقُرمآن   ص} قال تعالى في أول السورة: رٌ إ نم هُوَ إ لاَّ } بقوله تعالى: سورةالتمت , وخُ {الذ  كم وَلتَـَعملَمُنَّ * ل  لمعَالَم يَن  ذ كم
ين   1{نَـبَأهَُ بَـعمدَ ح  . 
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قَاق   ع زَّة   في   كَفَرُوا  الَّذ ينَ  بَل  }وقال تعالى عن الكافرين:  ل علينا ضَّ فَ لماذا ي ـُ؟ قولهم: ة والشقاقصابهم بالعزَّ ما الذي أ، {وَش 
نَ المكَاف ر ين}الذي  من وحي الشيطانإنما هو  ل هذا الذي قالوهوك ؟واحدعونا إلى إله ؟ ولماذا يدبوةبالن   بََ وكََانَ م  تَكم 2{اسم . 

 شيطان.ة حول الدائر  أن كل القصة ستلاحظينفي سورة )ص(:  دما في قصة آعجيبً  أيضًا شيئًا ستلاحظين ثم إنك

ي م ن ف يه   وَنَـفَخمتُ  سَوَّيمـتُهُ  افإَ ذَ ( 71) ط ين   م  ن بَشَراً خَال قٌ  ني   إ   ل لممَلَائ كَة   رَب كَ  قاَلَ  }إ ذم قال تعالى:  د ينَ  لَهُ  فَـقَعُوا ر وح   سَاج 
بََ  إ بمل يسَ  إ لاَّ ( 73) أَجممَعُونَ  كُل هُمم   الممَلَائ كَةُ  فَسَجَدَ ( 72) تَكم جُدَ  أَن عَكَ مَن ـَ مَا إ بمل يسُ  ياَ  لَ قاَ( 74) المكَاف ر ينَ  م نَ  وكََانَ  اسم  مَال   تَسم

بَمتَ  ب يَدَيَّ  خَلَقمتُ  تَكم نمهُ  يمٌ خَ  أَناَ  قاَلَ ( 75) المعَال ينَ  م نَ  كُنتَ   أمَم  أَسم تَني   م   ر   م ن خَلَقم تَهُ  ناَّ رُ  قاَلَ ( 76) ط ين   م ن وَخَلَقم هَا جم فاَخم نـم  م 
يمٌ  فإَ نَّكَ  عَثوُنَ  يَـومم   إ لَىَٰ  فأَنَظ رمني   رَب    لَ قاَ( 78) الد  ين   يَـومم   إ لَىَٰ  لَعمنَتي   عَلَيمكَ  وَإ نَّ ( 77) رَج  ( 80) الممُنظَر ينَ  م نَ  فإَ نَّكَ  الَ قَ ( 79) يُـبـم

هُمُ م   ع بَادَكَ  إ لاَّ ( 82) جممَع ينَ أَ  لَأُغمو يَـنـَّهُمم  فبَ ع زَّت كَ  قاَلَ ( 81) الممَعملُوم   الموَقمت   يَـومم   إ لَىَٰ  لَص ينَ  نـم  .{(83) الممُخم

كل , و ين {ط   م  ن بَشَراً خَال قٌ  إ ني   } إليه فقط في قوله تعالى:ارة إلا عن طريق الإش في الآيات -عليه السلام–آدم  لم يذُكر
 .للشيطانإنما هو ذكر  الذيالوصف 

هو  لهم , وغي ه{ينَ جممَع  أَ  نـَّهُمم غمو ي ـَلَأُ }: , وأقَسممن هذا الذي استكبإذًا: كل الذي سمعته عن الكافرين في أول السورة إنما هو 
 .ول السورةما سمعته في أ

 سورة في لالطريقة إاذه , فما أتت قصة آدم بهخرصة في موطن آاثلها قولذلك قصة آدم في سورة )ص( لا يمكن أن تم
 .تناسب أولهاللا (, وما أتت بهذه الطريقة إص)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ,والصلاة والسلام على سيدنا محمد ,لله رب العالمينالحمد
 (.ص)ا عن سورة خصوصً  كنا قد تكلمناو (, الحكيم)لازلنا نتكلم عن اسم الله 

 .الحكمةوبصفة  ,لله الحكمسم الحكيم علاقة بصفة لاأن  نافهم
 :الحكمة عنبدأنا نتناقش 

 :في ظهرت -عزَّ وجلَّ - حكمة اللهلى أن أهل السنة يعتقدون أن أشار إ -الله هحفظ-وجدنا أن الشيخ 

 .أمره 

 .وشرعه 

 .وخلقه 

 .وجزائه 

 .قة على الحمشتمل لحق,أن الله خلق جميع المخلوقات با: هفي خلقالله حكمة وذكر عن , نقطة بدأ يشرح كل ثم
 عن تعبيهمتى حهل السنة ألأننا نعلم أن  ؛لكتاب والسنةاهذا الكلام إلا بسند من  لم يقل -حفظه الله–أن الشيخ وقلنا 
  .ستدلالهم بالنصوصيكون باالحقائق 

الى حكيم, ومن بحانه وتعسأنه  فهمنا !ا من هذا الكلام, ورأينا عجبً "الحق"بحثنا عن كل دلالات , و ذهبنا إلى القرآنف
–كلمة ال ذههوأن , لحقبالها كخلوقات  خلق المو  ,خلق السموات والأرض بالحقأنه يخبنا في القرآن أنه  :دلالات حكمته

  .ي موجودةغ "حكيم"فظة لنفس دل على أنه هو الحكيم سبحانه وتعالى, رغم أن تصل بخلق الله فإنها عندما تت -"بالحق"
 الله ستجد في آياتك , فإنتهآيا عن تقرأ في كتاب الله حينما تفهمههذا و على الحق,  ت مشتملةً لقَ علمنا أن المخلوقات خُ و 

ي خلقني  ذال: لك لتقو  هلوقاتم أنستجد , الصفاتنه كامل بأك على أن ملوقاته مشتملة على الشهادة له يدل   وجل ما عز
 .يضع كل شيء في موضعهة, كامل الحكم  ,كامل الصفات

 :ينتأحد الطريقفي ذلك نتبع  مكن أنمن المكان و 
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 :الطريقة الأولى 

 .عنها بأبحاثونقوم , أن نأخذ كل الآيات

وَم نم آيَات ه  أَنم } ونجد أن الله أخبنا فيها عن آياته, فقال تعالى: -السورة التي أجرينا عليها تجربتنا- لرومسورة ا: نذهب لمثلًا 
كُمم أزَموَاجًا نَت كُمم وَ } ...{خَلَقَ لَكُم م  نم أنَفُس  ت لَافُ ألَمس  َرمض  وَاخم 1...{ألَموَان كُمم وَم نم آيَات ه  خَلمقُ السَّمَاوَات  وَالأم ...إلى آخر الآيات 

ن الله بأكل شيء يشهد   أن فنرى كيف ,ختلاف بين الناسالاو  ,ودرجاتها الألوان,عن  التي ذكرها الله في هذه السورة. فنبحث
 .حكيم

 :الطريقة الثانية 
 ت.كتب في الحكمة التي تظهر في المخلوقامن  ع تبحثيأن 
 
 ارأنا جزءً وق ,-ه اللهحمر – ابن القيم :مثل ,ن كتب في ذلكوجدنا من علماء أهل السنة مَ . -الثاني–الطريق هذا  نحن أخذناو 
عن و  ,معن موضع الفو  الإنسان, عن موضع عيني -ثلًا م-أخرى. تكلم  صيلاتفعن تكلم  -رحمه الله-الشيخ ه. لكن كلاممن  

وأن  ,حكمة الله وتري ,يهلي فوتتأم  ذا, هكلامه   تقرئيف. وعن موضع الأصابع الخمس ,عن موضع الأذنو  ,موضع اللسان
 .في موضعهوقد وُضع  إلا ءشي ما م ننه وأ ,ملوقاته مشتملة على الحكمة

 هو: الشرع. في شرعه لحكمة الله كبعد ذلأتينا 
 إرسال الرسل. 
 وإنزال الكتب. 

نبحث س .اسعهذا باب و ف لقرآنالحكمة في اأما , الرسول صلى الله عليه وسلم إرسالحكمته في  :بكلمات متصرةوناقشنا 
 :من عدة جهاتفي القرآن  الإعجاز عن
  ألفاظه.من جهة 
 ومن جهة أخباره. 
  تشابههومن جهة. 
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لًا لاَّ مُبَد  لَ ل كَل مَات  } تعالى: قال ة.ذباك  أخبارفيه  د, ولا تجليس بشاذ القرآن متشابه. أي: قاً وَعَدم دم ه  وَتَمَّتم كَل مَتُ رَب  كَ ص 
يعُ المعَل يمُ وَهُوَ ا 1{لسَّم  , سن والكمالفي الحُ  همتشاب الألفاظمن جهة , و صدقمن جهة الأخبار و  ,جهة الأحكام عدلمن فهو ، 

 .لقالخ ايستطيعه  لاتيالبلاغة الع ا نو أودلالاتها أعلى  الألفاظجهة اختيار  وكذلك نجد في
بعض  سريعًا ناقشنا ثملعالية, ابلاغية الدلالة الأينا فيها , ور سورة الكافرونكالتطبيق على   ,على ذلك ببعض التطبيقاتوقمنا 

 أخبار القرآن, دقيها ص  فة يظهر رس سور اتدن أنقوتنا على  ثم جمعناالأمثلة على العلاقات بين بدايات السور وخواتيمها, 
 (.ص) , فاختنا سورةوالإتقان والإحكامغاية في التشابه  هلفاظوأن أ ,حكامهأ عدلو 

وهي أننا  ,اقشهاننُ , و سورة أمامنقف جعلتنا  أخرىمصلحة هناك  لكنفقط,  نماذجعلى الا سريعً  أن نمر   نابإمكانكان 
حصوله على المغفرة, فعن أب ق شرط حق  فقد  إيمانرمضان ومعه  لدخول , ومَن وُف قن على رمضان الذي هو شهر القرآنو لقب  مُ 

مَ م نم ذَنمب ه " :عليه وسلم هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله ت سَابًا غُف رَ لَهُ مَا تَـقَدَّ 2"مَنم صَامَ رَمَضَانَ إ يماَنًا وَاحم . 
السلف في الدلالة على كلام   من اذلك نسمع عجبً ول .بر القرآنتد :العلم هم  أو  ة الإيمان،زيَّد أسبابن أهم م  ( العلم)و
علم ألو  أحدهم:مثل قول ذلك, يدل على  ورد عن بعض الصحابة ما , وقدا هو القرآنفي القلب صب   الإيمان الذي يصب  أن 
لا  ,القرآن أت أقر أباو  ,منه لًا تقب  مُ  أصبحنه أعلم أو  ,فيجاهد في سبيل الله خيله, ويحمل على ,ادينارً  ادينارً  ةينفق في ليل لًا رج

3فعلا أحب أن يكون لي م  اصبح, وكلاهما أيجاهد وينفق وشخص ,أ القرآنيقر أنه  , فيقول: لواافتاضً هو يفتض : نىع. بم
, يقول: لقرآنل وفهمة تلاوة وكف  د, وجها إنفاقة كف  :  ناتهذه كف   , فلو-أن يقبله الله :بالعمل عا نتفالاشرط لأن –ا منهم متقبلًا 

 .الإيمانزيادة  أسباب أعظمن من آن قراءة القر لأ ؛ب أن يكون لي عملهحُ لا أ

أ, وهذا هو ر قي فهم مايلتي صاحبها التلاوة ا إنماو  ,الإيمانزيادة  أسباب أعظممن هي  الآيات اءةقر المراد أن مجرد  ليسو 
 أن إلى ,جديد ءيش له تبين  ي أن إلى اراًذلك مر ويعيد  ,أوله إلى آخرهومن  ,خرهآ إلى أولهبالكلام من  يأتيالذي يتدبر  التدبر.

 .تمرينال مراحل من إلىج ا يحتا هذا طبعً . و جملة واحدة كأنهاالسورة  أ يقر 

 .بتكيز أتقر  نلتمرين النفس على تدبر القرآن: أ مرحلة وأهم أول

                                                           
 (115)الأنعام: 1
/ ) رواه البخاري في صحيحه/ كتاب الإيمان/ باب: 2 يماَن  ت سَابًا م نَ الإ  مُ رَمَضَانَ احم ر  38صَوم بَابُ التَّمغ يب   هَا/(. ورواه مسلم في صحيحه/ ك تَابُ صَلَاة  الممُسَاف ر ينَ وَقَصم

اَو يحُ/ )  (760في  ق يَام  رَمَضَانَ, وَهُوَ التَّ
3  
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يد من كلام تفه لن يسفإن قرأيما  لأن من لا يفهم ما أشكل عليك فهمه! قبل أن تحدد تفتح كتاب التفسي أنمن الخطأ و 
 .المفسرين

 !بفهمنا العام أننا نقتنع ونرضى يجعلنا لا نسأل؟ ما الذي

يَن مَنَاص  } , قال تعالى:شاهد على ذلك (ص) وفي أول سورة نَا م ن قَـبمل ه م م  ن قَـرمن  فَـنَادَوا وَّلَاتَ ح  لَكم 1{كَمم أَهم نحسب نا كُ . 
, وتتجاوزها آية لا تتمك ن من فهم , وعندماالجملةمعنى  ةقراء أول نا منيتبين للم و (.تلا+الواوكلمة واحدة )  {لَاتَ وَ }أن 

نفس الشيء, ثم لا فعل تي بعدها, وتال أتي الآيةتعن التسلسل في الفهم, ف تتساءل عن معناها, فإن ذلك سيحجزك دون أن
 اء التي تحصل أثناء القراءة.خطمن الأ اهذف !لكذبعد  شيئًا من السورة تفهم

 :أمرينلكي يحصل لنا  ؛التلاوةطريقة ي نفس يتغ إلىتاج ؟ نحنفعلسماذا إذًا 

قاًرَ ل مَتُ كَ تَمَّتم  }كيف يظهر لنا  و  ,العظيم نآحكمة الله عز وجل في هذا القر ظهر لنا تلكي  :الأمر الأول دم لًا  ب  كَ ص   .{وَعَدم

لو  وأنت. ائم صائمق: نآالقر  في وتفكيك بجلوسك كأنكف ,يمانالإزيادة لالتدبر والتقليب سبب ا هذ أن :الثاني الأمر
 .والإرادات ،والخواطر ،يستقيم القلبليبه ستقفي التفكير في القرآن و  كقوت تستغل  

 )ص(: لسورة الآننعود 

 .ا التحديبهقصد يُ  فإنه السور تفي بدايا تَتي عندماحروف التهجي . و {ص}بــــ بدأت

 .قسمللالواو  لأن ,نآلقر با  هناه وتعالىقسم الله سبحانيثم  {وَالمقُرمآن}

ر  } ؟نآالقر  وصف ما 2{ذ ي الذ  كم رٌ ل  لمعَالَم ينَ } ذا يقابل قوله تعالى في نهاية السورة:وقلنا أن ه . 3{إ نم هُوَ إ لاَّ ذ كم . 

قَاق  } ؟ أنلقرآنالتذكر بامن  الكافرين لذي منعا ما 4{الَّذ ينَ كَفَرُوا في  ع زَّة  وَش  : في ختام السورة الله يقول لهم, لكن 
ينوَلتَـَعملَمُنَّ نَـبَأَ }بعد حين  نبأ هذا القرآن ستعلمون 1{هُ بَـعمدَ ح  . 

                                                           
 (3)ص: 1
 (1)ص: 2
 (87)ص: 3
 (2)ص: 4
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يَن مَنَاص  } :قبلهم اأقوامً  ه أهلكأنوجل  عزثم يخبهم الله  نَا م ن قَـبمل ه م م  ن قَـرمن  فَـنَادَوا وَّلَاتَ ح  لَكم 2{كَمم أهَم . 

رٌ كَذَّابٌ } ؟عجبونأي شيء يمن  ذَا سَاح  هُمم وَقاَلَ المكَاف رُونَ هََٰ نـم بُوا أنَ جَاءَهُم م نذ رٌ م   3{وَعَج   .أقوالهم خرآ إلى... ,

 نها:ة, ما كثي أمورً لاحظ نس -عليه السلام–دم آقصة ففي  ؛ا على بدايتهاستنطبق تمامً  نهاية السورة

في  ايحً ذكر صر يُ  ولم, واطنمخمسة في  اكر اسم آدم صريحً ذُ , وقد كتاب الله  متعددة من مواطن ت فيكر دم ذُ آقصة أن 
 . الحجرسورة  وفي (,صسورة ) في: موطنين

 .سإبلي ة هوقصالالمقصود بإيراد (؟ لأن ص)في سورة دم عليه السلام آذكر اسم لم يُ  لماذا

 .إبليسسيشابهون  ؟تهم وشقاقهمفي عز   نم سيشابهون مَ والكافرون 

  :اتمامً  الكافرين نطبق على حالتسنلاحظ عدة ملاحظات في القصة 

َ م نم ع لم }أول آية في السياق: من  سنبدأ لممَلَإ  مَا كَانَ لي  مُونَ  م  با  َعملَىَٰ إ ذم يَخمتَص  4{الأم في الآية: الأول: أن ن قولالأهل العلم  .
 قصة آدم.ر. والثاني: أن المراد بذلك النا أهل المراد هو تخاصم

 تبدأ من هذه الآية. القصة أن إلىيجعلنا نميل وهذا  ,الملائكة " همالأعلىالملأ و"

ه كلمة في م وردتقصة آدمواطن من موطن  , ولا يوجدفي السورة تتكرر  "و"الخصم "يختصمون"كلمة سنلاحظ أن  
 :ختصامحول الا طويلًا  انقاشً  (ص)في سورة  جدنسوالسبب أننا  (؛ص)في سورة هنا  إلا "يختصمون"

قَاق  زَّة  وَ وا في  ع  بَل  الَّذ ينَ كَفَرُ } , في قوله تعالى:السورة أول في صامالاختورد  الموطن الأول: العناد " معناه: الشقاق" ؛ لأن{ش 
 .والخصومة

 ".خصمان"و "الخصم"كر لما ذُ  ,عليه السلام قصة داود في :الموطن الثاني
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" هنا, ولكن خصومة"كلمة   . لا توجدوبين زوجتهه بين حصلتالتي  صومةفي الخ عليه السلام: أيوب في قصة الموطن الثالث:
غمثاً فاَضمر ب ب  ه  وَلَا تَحمنَثم } :وجل زالله ع أمرهلذلك و  ,معناهايدل على  ما يوجد 1{وَخُذم ب يَد كَ ض  أيوب في هذه  حلف. 

 .للخصومة إنهاءً  عز وجل بها خبه اللهأالحلف بهذه الطريقة التي هذا خرج من ف على زوجته, صومةالخ

 .تخاصم أهل النار الموطن الرابع:

 .السورة كلها حول الخصومةفي كان الكلام إذًا:  

بََ وكََانَ م نَ المكَاف ر ينَ  *فَسَجَدَ الممَلَائ كَةُ كُل هُمم أَجممَعُونَ }عالى: قال ت تَكم 2{إ لاَّ إ بمل يسَ اسم . وسنجد استكب إبليس؟ لفعماذا  .
د ينَ  أَبََّٰ إ بمل يسَ }أن  وجل أخب الحجر أن الله عز سورة في ناسب سورة ي -أبّ""–هذا الوصف  لأن  ؛{أَن يَكُونَ مَعَ السَّاج 

 وصف الله عزولهذا  ,عن القوم الذين استكبوافي سورة )ص( ف وا, أما الكلامينقاد الذين لم نفيها الكلام عكر ذُ فقد  ,الحجر
 .بالاستكبار إبليسوجل 

   ؟الاستكبارو الإباء ما الفرق بين 

 .والرفض ,عدم الانقياد :الإباء

 .هنفسه أحسن من غي المتكب يرى  أن هو :ستكبارالا

تَهُ م ن ط ين {على ذلك من قول إبليس: شاهد الآيات في و  ر  وَخَلَقم تَني  م ن ناَّ نمهُ خَلَقم 3}قاَلَ أنََا خَيمٌ م   . 

 .الاستكبار هومن السجود  إبليسالذي منع  إذًا:

 .تكبارالاسعنى آدم, وهذا هو م منا نفسه خيً يرى  همعناه أنخرجنا بهذه النتيجة؟ لأن قوله هذا كيف 

يظهر  ؟أهل الناركلام في   تجدين الاستكبار صراحةً  أين ؟تشاتموابعدما  قال أهل النارماذا  :تخاصم أهل النار وفي آيات
راَر  }في آية: الاستكبار  َشم 1{وَقاَلُوا مَا لنََا لَا نَـرَىَٰ ر جَالًا كُنَّا نَـعُد هُم م  نَ الأم   شخاصأعن بحثوا دخلوا النار  لما أنهم :الآية ومعنى .
 .الإيمان أهل عاشوا في الدنيا مستكبين علىقد هم ف ا,رً خياأ , ويرون أنفسهماأشرارً  ميرونه ,منهم أحسن أنفسهمكانوا يرون 

                                                           
 (44)ص: 1
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 ملكونه أشرار يمينالمستقن , وأقيمينستقيمين خي حال من المستالمغي أن  اك دائمً نيشعرو بهذا, فهم تشعر ومن المؤكد أنك 
م استكبار ك لأن في قلوبه! وذلنيابالد تعواتم لأنهمأخيار م أنهو ! ن هناك جزاءأو  ة,امقيوصدقوا أن هناك  ,امنعوا أنفسهم من الدني

 .شقاقعزة و و 

ذكرت  فالسورة. استكباره في يسإبل ونشابهفإنهم بذلك ي الأشرارويرون غيهم من  ا,يرون أنفسهم أخيارً  الكافرين كونو 
يدافع عن حق يخاصم و  فصار ,استكب وإبليس ,بارهم وعنادهم وخصومتهم أن يؤمنوااستكو منعتهم عزتهم وشقاقهم  اأشخاصً 

 .من آدم ايرى نفسه خيً  ؛ فهوااستكبارً وإنما فعل ذلك  ,ليس من حقه

نَ الم }: وجل الله عز يسأله بَمتَ أمَم كُنتَ م  تَكم جُدَ ل مَا خَلَقمتُ ب يَدَيَّ أَسم 2{عَال ينَ يَا إ بمل يسُ مَا مَنـَعَكَ أَن تَسم  شارةوفي هذا الإ ؟
تظهر  ض أنت المفف ,خلقه بيديهه يزات آدم عليه السلام أنمن مأن  يذكر لإبليسالله ؛ فآدم عليه السلاموشرف تكريم  إلى
تَني  م ن}وقال:  ,أحسن من آدم بأنهلكنه خدع نفسه  ,يسجد كما أمره اللهف ,هذه الحقيقة بليسلإ نمهُ خَلَقم تَهُ  أنََا خَيمٌ م   ر  وَخَلَقم ناَّ

 !{م ن ط ين  

بل ا مقفي, ةأذي   وأكثر ,ايشً د طَ النار أشف! فيها خداعباطلة  ةخيي :إبليسعيها التي يد   ةالخيي  ؟! هذه النار خي من الطين هل
 ... الخ.الأشجارت نبُ وفيها تَ  ,انفعً  وأكثر ا,هدوءً  أكثرأن الطين 

 )مقابلة بين الكافرين وإبليس(

 في استكبار إبليس وشقاق ةفي عز  الكافرون شتركةالصفة الم

 :عونيد  الكافرون  الباطلة الدعوى

 .لممن النبي صلى الله عليه وس خيم أنه

رُ م ن بَـيمن نَا} 3{أأَنُز لَ عَلَيمه  الذ  كم  

 :عييد   إبليس

 .-عليه السلام–أنه خي من آدم 

تَني  م ن } نمهُ خَلَقم تَهُ م ن ط  وَخَلَ  ر  ناَّ أنََا خَيمٌ م    {ين  قم
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 الله عليه وسلم لىلنبي صاأن يشعرون  مشاعرهم
 .ليس ذاك العظيم الذي ينتظرونه

ذَا المقُرمآنُ عَلَىَٰ رَجُل  م  نَ } وَقاَلُوا لَوملَا نُـز  لَ هََٰ
1{المقَرميَـتَينم  عَظ يم    

  :سلامالمشاعر تجاه آدم عليه النفس  له وإبليس
 ؟!جود لهر بالسمَ ويؤُ , م آدمعظَّ كيف يُ 

 

 أنهان أمامه يشعر م  ة، باطل ىاستكباره بدعو  ىيستشهد علس هلابد أن، فالاستكبار عن الحق الإنسانإذا كان حال 
تَهُ م ن ط ين  }- إبليس. فدعوى صحيحة ر  وَخَلَقم تَني  م ن ناَّ نمهُ خَلَقم قرر أن النار خي من  أنه ردما اد عاها إلا لمج -{أنََا خَيمٌ م  

. يقع في قلبك تصديقها عن الخيية فيها؛ لأنه قد عليك أن تبحث اوىا تسمع مثل هذه الدعحينم أنتلكن  !الطين
ءٌ يُـراَدُ } :قالواو  على آلهتهم, يصبوا أن اتآمرو وانطلقوا والكافرون كذلك  ذَا لَشَيم 2{إ نَّ هََٰ . ون بدعواهمت  غهذا جعل الناس يو , 

 نفس الدعوى, ولو لم يعلم صحتها من بطلانها. يحقق ولو لم ,ن يصدقهاقها مَ يصدف ى,يرفع صوته بدعو , ذا الباطلكوه

 :المنهج ر على هذان سامَ اك : أن هنلنا بين   إبليسعن قصة  (ص)سورة  خرآخبنا في أ عز وجل لما الله أن: قصودالمو 
 ؛رمعن الجُ  ها لن يخرجهذوأن  .قتنعا نقتنع بها مَ او  باطلة, عاءاتعى اد  واد   ,للحق ةوكان في شقاق وخصوم ,استكب عن الحق

ق الح ويرد   ,اصمهويخ , بللا يقبلهف ,الحقمَن يأتي له  ة. فكله هذه الدعو االشيطان هو الذي لق   الأمر سنجد أن نهايةففي 
 .إبليس ى الباطلة هوالدعو هذه نه لق   أن الذيستفهمين  ,الناس هادقبدعوى يصيرد ه لكن  ,لهواه

 .الهوىوا في وقع إذا فيهيسيون الذي منهج الناس  وآخرها: ةالسور  إذًا: يظهر من أول

لم  لماذا :إبليسحال  :ضبطبال همثل؟! و به الكافرون ينتفع لملكن لماذا  ,ةم  الغُ ه عنكشفت ان ن سمعهومَ  ,ن فيه الذكرآالقر فهذا 
 لباطل.اي صفات أهل وهذه ه .والخصومة, والشقاق, ةز والع   ,الاستكبار: السبب هو؟! لملائكةلنتفع بمجاورته ي

 . والاستكبار عليه, الاعتزاز عن الحق :عنىبم " هنازةالع  و"
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 فيا معهم و يستو ل ؛لخلققلوب ا في الحق اهو يشو  أن  لابدبل  ط،الحق فقون رد  ي باطل لاال أهل أن :معناها "الخصومةو"
 .شتركوا في الباطليو ، قبول الحق عدم

 وتحب أن تتشارك في الشر. ،في الخير سدتتحا أنها :من الطبائع النفسيةف

 ن هويريد أن يكو لا  ؛ لأنهشرالسق و ف  والباطل الفي  غيه يشاركه أنب يحُ ولكنه  ,يه غيه في الخركايش يريد أن الإنسان لا
في  ةلباطلئع اكل الطبا  لإنسانل نفي المقابل يزك ي ويحس   إبليس؛ لأن تهالجمعالابد من طبيعة  ل. وهذهالباط أهلمن وحده 

, نداء في كل مكانوالراءه, و الجري و  ,لباطلفي اوالقوة  ,الصوت العالي. فهذا على لسان الناس دعواهم ريالذي يجُ  ه, وهونفس
, الشعراء الباطل لسنةألى عري ويجُ  ,لهمها بويرك   ,كلماتهذه اليعطيهم  , هو مَنالشيطانوغيها, إنما يأتي من  الإذاعاتفي 

 :الإلحاديةفي قصيدته يقول الشاعر  تسمعينف

 فمشيت اطريقً  أمامي بصرتولقد أ   ***    , ولكني أتيتأينعلم من أ لا جئت

ذا لا هين أتيت! أمن  عرفتلا و  ,المصحف أولفي  دمآقصة  قرأ! تدها الشبابيرد  أصبحت أغنية  القصيدةأن هذه  تصور
 ا.يً عال له صوتاً  , ويجعلق الشكلسنة الخلأعلى  يلقيُ , هو الذي الشيطانيكون إلا م ن ف عل 

 . بارب الاستكببسه كلهذا  ؟! بليسيةالإالصورة  هيدخل في القلوب بهذ ت عال  لباطل صو اذا للم

 ولهم, الله عليه وسلم صلىلنبي لنزل أُ وهذا الذكر  م أيضًا,رتفع شأنهلا لو ارتفع شأنهو  ,قريش النبي صلى الله عليه وسلم من
 .يرى المصالح لا ,أعمى الإنسانيجعل هو الذي لكن الاستكبار 

ون , ويخرجصعنق النصو  نو يلو نجد المستكبين لذلك و  فقط, ظهري أنل أج كب كل صعب منير  الإنسانيجعل الاستكبار 
 بكلام من تحت الأرض, ليظهروا ويرتفع شأنهم.

 قد الإنسان أن :هذا معناهو . قيقتهحرت وجل ظه من الله عز الأمرهذا  أتىثم لما  ,كان مع الملائكة  إبليس أننتم تعلمون وأ
 ليه,هو لم يصل إ نأشلصل غيه ي أو ,هيتفع عليه غي ف ,من الله الاختبار فيأتي, أ لههيَّ مُ  ,موافق للحق ,يكون له ظاهر طيب

 .فيقع في قلبه الاستكبار على الحق
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 لم لأنه جود لآدمسلا رفض وإبليس ,ليهم الوحينزل عأُ ليسوا هم الذين لأنهم قريش رفضت بقوة النبي صلى الله عليه وسلم ف
يظهر عليه و  ,كالمحيأتي  نأ مالكن  ,هعن والدفاع ,إليه والميل ,حب الحق الإنسانعي فقد يد  . د لهج  ب الذي سُ كن هو المقرَّ ي

هذا . فستكباو  ,قالحرفض ه غي عليه  فلما ظهره, ر أظه الحق لأنه أحب نماوإ ,للحق اعً ب  نه ليس متَّ أ حقيقةتظهر و  إلا ,غيه
 .باربالاخت إلا ظهري , ولافي النفس االاستكبار قد يكون مبوءً  أنيدل على  ,اجدًّ  خطي يءش بث النفسيالخُ 

 ,بالمعروف ربدأت تَمو  ,قيمةمست مرأةبا أخيوج تز , ثم اآمرهم بالمعروف دائمً  التيوأنا  ,الوحيدة المستقيمة في العائلة أنا :ثلًا م
هذا اسمه  . وهكذا!فيها خلاف اذكرته التي المسألة ههذ ا.قالته صحيحً  ماكل لا! ليس   :أقول, فبدأت لها يبستجت وعائلتي

 , لا ينتهي.اةر في الحييتكر  ذجنمو  وهو ,إبليسوهو الذي كان في , وهو الذي كان في قريش ,سببه الحسد ,استكبار عن الحق

عن  تتكلم أنتهل : رالاختبا هذا تيهيأكل واحد فينا ؟  أنفسهميحبون  أم ؟قالحظهر لهم هل هم يحبون ختبارات تُ يمر  الناس با
سينزل  ,الله جهتريد و  انت ملصً كوإن  , يقةالحق هسيأتيك بلاء يكشف هذ؟ ر نفسكظه  تُ  ؟ أو لكيالحق لأنه الحق وتدافع عنه

 .ويوفقك الله ,البلاءعليك 

  ,ةبليسيالصورة الإ هيصورتهم و  ,اتعاءد  ا الاعو واد   ,وتواصوا ,الحق واستكبوا عن ,في عزة وشقاق هم الذين الكفارهؤلاء 
 ,هموحوطم ,بهيبتهم عينه تلألشخص امتا مإليهإذا نظر  نالملأ الذيهم كانوا   فقد ؛رون الشرفظه  ويُ  ,رون حب الحقظه  يُ  كانوا

 .الله مرأ رد  , و ىسجود له عصهو الملما لم يكن  إبليسوهكذا فعل استكباراً! الحق رفضوه  هملما جاءلكنهم  ,ومكانتهم

يجعل فلا  ,الجنة :مر اللها لأعً ن  ا قاا خاضعً  منكسرً ن كان ذليلًا ويستحق مَ  ,النار :الحقستكبون على المولذلك يستحق هؤلاء 
 .لفجارل لمتقين مالوجل  الله عز

 

 (...كرذ   – واذكر: مثل) المتكررة في السورة.الكلمات  ضبط المطلوب منكم الآن:

 .تهوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاجزاكم الله خياً, 
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 اللقاء الحادي عشر
 

 



 شرح اسم الحكيم 

 

140  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.

 لا زلنا بمن ة الله ورحمته نناقش هذا الاسم العظيم: اسم )الحكيم(.

, ويقل به كثياً فيه, ويتدب ره ن يتأم لأتاج ا أن هذا الاسم من الأسماء التي تحتوي على معان  عظيمة, وأن الإنسان يحوقد مر  معن
اليقين بهذا  اب التي تورثكن الأسبأنه مشفالإيمان بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وأمره وتدبيره وفي كل في حياته, 

 .الدين

شغَل ب رَد  فإن فؤاده سيُ  كمة اللهر حتفك ر في آثار حكمته سبحانه وتعالى, فمَن لم يشغل فؤاده بآثاعليك أن تشغل فؤادك بال
 أمر الله!

ثار أسمائه ا بالتأمل في آ إياهاللههبك نفسك لن تطيعك إن لم تملأها بالحق, ولذا يجب عليك أن تستعمل القدرة العقلية التي و 
لفظه, غي أنه  مائة مرة ب كتاب اللهكرر فيتج أن نتأمل فيها: اسم الحكيم, وقد مر  معنا أنه وصفاته, ومن أعظم الأسماء التي نحتا 

ماوات والأرض لق السأن تخُ  تكرر كثياً من جهة المعنى, فكل مرة تجد ذكر خلق السماوات والأرض بالحق, أو تجد نفي
...{ أفََلَا تَـعمق لُون...{, }كَّرُون تَـتـَفَ أفََلَا }, {...م نم آيَات ه  وَ }بالباطل, فاعلم أن المقصود بذلك هو الحكمة, وكل مرة يقال لك: 

 فإنه يرُاد منك أن تتأم ل الحكمة في ذلك.

شيء، ومن  الحكيم( في كلر اسم )ر آثامن قواعد الدين المهمة التي تسب ب للإنسان اليقين: هو أن ي عم ل عقله في ظهو 
لإطلاق هو: ج المهم على االنات سيكونبهذا الاسم آثار حكمة الله في كل شيء، و ثم  سترى القلوب المطمئنة لَذا الاسم و 

ق نًا إلا إذا دين, وتصبح متيتطمئن للنبغي, و فإنك لن ترضَ عن الله كما ي .الرضا عن الله، و الطمأنينة للدينأن يصل العبد إلى 
 فك ر قلبك, وتدب ر, وكر ر النظر في مسألة ظهور الحكمة.

ا في قد بقي لنا جزءً و ل فعله. كفي   ذلك أن تعرف الحكمة من الأشياء, وإنما المقصود هو أن تعلم أن الله حكيمولا يقُصد ب
 مناقشة سورة )ص( يقر ر هذا المعنى بوضوح.

 ما هو التسلسل المنطقي الذي نقلنا إلى سورة )ص(؟ 
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 مر  معنا أن حكمة الله عز وجل تتجل ى في:

 .خلقه 

 .وفي شرعه 

 .وفي أمره 

 .وفي جزائه 

 :شرعهوقد تناقشنا في حكمته سبحانه وتعالى في خلقه, وبقي لنا حكمته في 

 

 

 

 

من   كيم عليم, وليسلَدُن ح م منلا زلنا نتناقش في النقطة الثانية وهي: عظمة القرآن. وكيف يشهد القرآن على أنه كلا
يف أنك تجد غة التامة, وكة, والبلالكاملاكيف أن له الحكمة كلام الخلق, وتبين  لنا هذا الأمر من جهة ألفاظ القرآن ومعانيه, و 

لك ت تستطيع فهم ذاحد. وأنور و السورة الواحدة كأنها جملة واحدة, تخبك عن معنى واضح, وتتنق ل مع طول آياتها حول مح
 بشيء من التدبر.

 وضربنا مثالًا على ذلك: سورة )ص(. وبدأ يظهر لنا شيء من المميزات:

 الله أقسم بالقرآن, وأظمهر فضله. ظهر لنا أن 

 .وأن الحروف المقطعة لها أثر في نفس السورة 

 .ًوأن الألفاظ تنُتَقى انتقاء 
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 لتي في داخلها.المواضيع احظ وهذا سيظهر لك أكثر وأنت تنظر للآيات وتقسيمها, وتلاحظ بداية السورة وخاتمتها, وتلا

 ي شيء سنلحقه. نعرف بأ؛ حتىقي لنا جزء في وسط السورة علينا فهمهمر  معنا تقسيم السورة من أولها إلى آخرها, وب

 لكن قبل أن أذهب لهذا الجزء: ما العلاقة بين أول السورة وآخرها؟ 

ر   :السورةأول  { *}ص وَالمقُرمآن  ذ ي الذ  كم قَاق  1بَل  الَّذ ينَ كَفَرُوا في  ع زَّة  وَش  {في  ع زَّة  وَش  } الكافرين تبين  لنا أن . أن و , قَاق 
 )كلها ظهرت في الصفحة الأولى( ثلاثة أمور: ينكرونهذا جعلهم 

 أنكروا ألوهية الله. .1

 أنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. .2

 أنكروا البعث. .3

{: يظهر في قولهم نكارهم للبعثإ لم لنََا ق طَّنَا قَـبملَ يَـومم  الحم سَاب  2}وَقاَلُوا رَبّـَنَا عَج   بالنبي صلى الله عليه وسلم,  نيستهتو فهم  .
 ويستهتون بالخب عن البعث. 

 إذًا سنقرأ الصفحة الأولى متصلة, وسنقول:

رٌ كَذَّابٌ }قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم:  3{سَاح  دًا}ساحر في أي شيء؟ أنه جعل  . ةََ إ لَهاً وَاح  له  4{الآم كذاب في أي  .
  .معليه الذكر من بينهشيء؟ في أنه أنُزل 

لمؤمنين الذين وأمام ا هأمام ا, وقالو ءستهزاباعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم و  ,ثم أتوا إلى ما يدعو إليه من أن الحساب سيقوم
لم لنََا ق طَّنَا ق ـَ: دق هذه الرسالةويعلمون حقًّا ص   ,يعظ مون الله {ومم  الحم  ي ـَبملَ }رَبّـَنَا عَج   ا أتى إنمو تت لفظة السخرية, أما  .سَاب 

  .يء الحسنكتب من الشيُ هذه الكلمة لا تقال إلا فيما  أنعرفنا  }ق طَّنَا{فهمنا لم ـا  فنحن يها؛يدل عل لفظ

                                                           
 (2-1)ص: 1
 ( 16)ص: 2
 (4)ص: 3
 (5:)ص 4



 شرح اسم الحكيم 

 

143  

 

}مَا لنََا لَا نَـرَى  :يسألوننجد أنهم : -نلاحظهاسهذه من الأشياء التي و -في نفس السورة  وصاف أهل النارنذهب لأ وعندما
راَر { ر جَالًا كُنَّا نَـعُد هُمم م نَ  َشم 1الأم نَاهُمم }ماذا حصل؟  ؟ ر ياًّ  أَتخََّذم خم أمَم زاَغَتم }ونحن سخرنا بهم؟  ,أنهم كانوا على حق :ومعناه ؟{س 

بَمصَارُ  هُمُ الأم 2{عَنـم سببين جعل هؤلاء غي هذين المن  اواحدً فهم يرون أن ولكن زاغت عنهم الأبصار؟!  ,ا أهل شرحقًّ أنهم ؟ أم 
 .إلى أن وصف أهل النار هؤلاء أنهم أصحاب سخريةأيضًا رة هذا إشافي و . موجودين

م مع هل الكفر صفتهار من أهل النأالنار يبحثون عمن كانوا يستهزؤون بهم! وهذا معناه أن  حتى بعد دخولهمأنهم  واتصو ر 
, فمن لم لناسا التي تُز  سية ب النفع الحر والاستهزاء نوع من أنوا  ،الاستهزاء، هذه صفة لا تنفك عنهم :اأهل الإيمان دائمً 

 .ه مثل هذه الأمورتهز  س ايكن إيمانه ثابتً 

 عن الشيطان: سمعنا خباً: وفي آخر السورة

 ؟ الاستكبار. إليه ا وصللمما سبب وصول الشيطان 

 )العلاقة بين أول السورة وخاتمتها(

 خاتمة السورة أول السورة

 الكفار( فلَ سَ ) الشيطان الكفار

 في عزة وشقاق. 

 اسكتبوا عن الحقف. 

 :رُ م نم بَـيمن نَا{ قالوا 3}أأَنُمز لَ عَلَيمه  الذ  كم . 

 استكب على آدم. 

  ه.رأى نفسه أحسن منو 

 } تَهُ م نم ط ين تَني  م نم نَار  وَخَلَقم نمهُ خَلَقم 4}قاَلَ أنََا خَيمٌ م  . 

 

 .ه من قبول الحقداء الاستكبار لو أصاب أحدًا منعفهمنا من أول السورة وآخرها أن ا: إذً 
                                                           

 (62)ص: 1
 (63)ص: 2
 (8)ص: 3
 (76)ص: 4
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 .مرتبط بآخرهاالسورة  أنك تجد أولالقرآن ن من إعجاز فهمنا أو 

 :يجعلنا نشي إلىسوهذا 

 (القصص القرآني)

في سورة  در  لقصة لا ت  ا نوالحقيقة: أ لا يعرف حكمة الله يظن  أن القصص تتكرر في القرآن،هو كثير مَن يقرأ القرآن و 
 القصة إلا الجزء الذي يناسب السورة.ما يأتي من ف, لَامناسبة وهي إلا 

 (.ص)ومن أمثلة هذا: ورود قصة آدم في سورة 

كان كل   إنماو صيل خلقه, ذكر تفايُ ولم  ,لذلك لم يذُكر آدم باسمهو ف هؤلاء الكفار, لَ للإشارة إلى سَ فإنها ما وردت فيها إلا 
لسورة, يوافق أول الذي الجزء ا دم إلاما أتى من قصة آف وعدم قبوله, ,واستكباره ,وقص ته ,التكيز في تلك الآيات على إبليس

 ف.لَ فٌ لهذا السَ لَ هؤلاء المشركون خَ  فكأنه يقال:

 إلا مناسبة للسورة.القصة لا تَتي  ع كل السور ستجد أنب  توإذا أردت أن تت

وكيف أنه نسي لما صنع  ,وأخب عن السامري عليه السلام, لما أخب الله عز وجل عن قصة موسى :طه مثال آخر: في سورة
دم لَهُ عَزممًا} عليه السلام, قال تعالى:العجل, خُتمت السورة بقصة آدم  يَ وَلممَ نجَ  نَا إ لَى آدَمَ م نم قَـبملُ فَـنَس  1{وَلَقَدم عَه دم فجاء  ,

 .لسامريقصة ال االخب في طه عن قصة آدم موافقً 

 .إبليسو ذكُر المشركون  (:ص)في طرفي سورة 

الآيات التي  هي هذهو -( م السلامعليهوغيهم من الأنبياء  ,ثم إبراهيم ,داود وسليمان وأيوب) ذكُر أهل الإيمان ا:وسطهفي و 
رَى الدَّار { : قال تعالى:همكر في وصفهم شيء مذُ , ثم -هاتركنا شرح اَل صَة  ذ كم نَاهُمم بخ  لَصم 2}إ ناَّ أَخم وُصفوا هذه الخالصة التي و  .

 .تي افتقدها أهل الشركهي الخالصة ال بها

                                                           
 (115)طه: 1
 (46)ص: 2
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عَثوُنَ } ؟ ماذا يعرف عنها؟ ماذا قال؟هما منزلة الدار الآخرة عندوكذلك إبليس,   إذًا هو .1{قاَلَ رَب   فأََنمظ رمني  إ لَى يَـومم  يُـبـم
بح بمنزلة فأص، استكباره منعه من الانتفاع بما يعلمبون, لكن سيحاسَ و  ,نه يعرف أن الخلق سيجتمعونلأ ؛مؤمن بالدار الآخرة

 .اهذه المعلومة مهمة جدًّ و  ن لا يعلم!م  

رَى الدَّار  }السورة كلها ستجتمع في الكلام عن   :{ذ كم

o لم لَ  :قالوا .بيوم القيامة الاستهتارأهل الشرك ؟ ة هي مشكل ما {لَ يَـومم  الحم  نَا قَـبم نَا ق طَّ }رَبّـَنَا عَج    .سَاب 

o  عَثوُنَ{}رَب   فأَنَمظ رمني  إ لَى ي ـَإبليس قال: و  .ومم  يُـبـم

 .ان طرفان للموقف من يوم القيامةهذ

o  لدار.اوهي ذكرى  ,أن الله أخلصهم بخالصة :الأنبياء والمرسلينصفة ذكُر في وسط السورة و 

دار اكراً للذن بقي مَ ـاكراً لابقَ ذ. السلام ابقَ ذاكراً داود وأيوب وإبراهيم عليهمأن  عليه وسلم: الخطاب للنبي صلى اللهفيصبح 
 الآخرة.

 يضًا.ألمعنى اتشي إلى هذا السلام وسنرى في الوسط كيف أتت آيات من قصة داود وقصة سليمان عليهما 

 لقيامة.ليوم ا صلاح المرء يدور حول ذكراهإشارة إلى أن  ؛ورةيوم الحساب في الس إلى كثياًشي  أُ 

 :بعدها آيات ثلاثنقرأ الآن من آخر آية في قصة داود عليه السلام مع س

كُمم بَ  قال تعالى: َرمض  فاَحم َ }يَا دَاوُودُ إ ناَّ جَعَلمنَاكَ خَل يفَةً في  الأم ق   وَ النَّاس   ينم لحمَ وََى فَـيُض   با  لَّكَ عَنم سَب يل  اللََّّ  إ نَّ الَّذ ينَ لَا تَـتَّب ع  الهم
اَ نَسُوا ي ـَ ل ونَ عَنم سَب يل  اللََّّ  لَهمُم عَذَابٌ شَد يدٌ بم  مَ الحم سَ يَض  نـَهُمَا بَاط لًا ذَل كَ ( وَ 26) اب  وم َرمضَ وَمَا بَـيـم نَا السَّمَاءَ وَالأم  ظَن  مَا خَلَقم

نَ النَّار  ) اَت  كَا ( أمَم نَجمعَلُ 27الَّذ ينَ كَفَرُوا فَـوَيملٌ ل لَّذ ينَ كَفَرُوا م  لُوا الصَّالح  يَن  مم نَجمعَلُ الممُتَّق  رمض  أَ د ينَ في  الأمَ لممُفمس  الَّذ ينَ آمَنُوا وَعَم 
بّـَرُوا آيَات  28كَالمفُجَّار  ) لَمبَ كَّرَ أُ ه  وَل يـَتَذَ ( ك تَابٌ أنَمـزلَمنَاهُ إ ليَمكَ مُبَارَكٌ ل يَدَّ {.ولُو الأم  اب 

  .أن الله وهب لداود سليمان عليهما السلام: بعده مباشرة, ثم أتى الكلام عن داود كان

                                                           
 (79)ص: 1
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 الآيات بهذا السياق؟ما علاقة هذه  :السؤال الآن

 .بم ليوم الحسابسبب نسيانه ؛عذابًا شديدًاه سيعذب الله الذين يضلون عن سبيل :(26)خر آية لآانظري 

 .وليس الكفر به ,نسيان يوم الحسابهو المنهي عنه في الآيَّت  إذًا:

 .باس  ء على أنه سيحع الأشيامتعامل ، لا يبقى ذاكرًا له، لا يعنه يغفلأي: ما معنى أن الإنسان ينسى يوم الحساب؟ 

َرم : يقول الله عز وجل؟ نسيان يوم الحساب ما سبب نَا السَّمَاءَ وَالأم ن ـَضَ وَمَ }وَمَا خَلَقم يوم  ين نسم   أي: .{هُمَا بَاط لًا ا بَـيـم
م الله بعدم الحكمةهو الحساب وغفل عنه  في  عل كل شيءوج ,رضوات والأ! لأن الله الحكيم الذي خلق السماعبد اتُ 

  في موضعهم والكفار في موضعهم؟!ظن  به أنه لا يجعل المتقينيُ موضعه, كيف 

 ,ن الاختباريسي ضم ان فإنهالإنس يشهد بحكمة الله, إلا كل شيء في موضعهو , الله حكمةيسي على كل شيء في الدنيا 
 . هو الذي يختارفجار, يكون من الأخيار أو من الفُ أن بمعنى أن الإنسان إما 

 .كانهمجار في موالف ,ميضع الله المتقين في مكانه عندمايأتي المصي,  عندما؟ بحكمة اللهيشهد الإنسان س متى

 !ات والأرض باطلًا  خلق السماو اللهأن  ن واظ ا؟ظن  الذين كفرو  هو ما .}ذَل كَ ظَن  الَّذ ينَ كَفَرُوا{ لذلك يقول الله عز وجل:و 
م إنهف , كالفجارل المتقين سيجعاعتقدوا أن اللهن وإ ,وا أنه لا يوجد يوم قيامة وحساباعتقد إن ولكنهم, ذلكهم لا يقولون 

سيكون  .النَّار { كَفَرُوا م نَ   لَّذ ينَ يملٌ ل  }فَـوَ ولذلك قال الله في حقهم: , قد اعتقدوا أن الله خلق السماوات والأرض باطلًا بذلك 
 !عل المتقين كالفجاريجسلأنهم ظنوا في حكمة الحكيم أنه  ؛جزاؤهم النار

 !غينا اب بهأن المخاطَ  وا, لا تظنناهذه الآية تخص  

 من نسي يوم الحساب؟ ع نفسك: هل أنتراج  يها وعل

 بصورة أخرى: هل أنت من يعتقد أن الله خلق السماوات والأرض باطلًا؟

والمستقيم  , الدنيامتمتع في مستقيالمغي هذا أن وترى  ,غي مستقيم اوشخصً  ا,مستقيمً  اترى شخصً عندما بصورة أخرى: 
 ؟ تستحسن حال غي المستقيم من أمور الدنيا, هل حرم نفسه
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قدتَ اعت فإنك قد ,يامن الدن ئًايي من المستقيم الذي حرم نفسه شورأيت أنه في حال أخ ,إذا استحسنت حال غي المستقيم
 .وظننت أن الله خلق السماوات والأرض باطلًا 

 ,هذا المنتج ذخُ  :له ركة تقولالشأن يستفيد من عروض الشركات, بمعنى منهم يشتغلون في صيدلية, واحد ة لَ : صياد  مثال
ة في صيدلي نلازميالاثنان و  ظري حرام,أنا لا آخذ, المال هذا في ن :الثاني يقولو  .الخ,.. هدية أو عطيك عمولةن ونحن ,عهوب  

 ار البيت.يجالآخر تراكم عليه إو   م,أدخل أولاده في مدارس ودفع له ولفالأ, لشركةاواحدة, ويسكنون في عمارة واحدة لهذه 

 ؟ هذا المشهد فيأنت الآن ماذا تعتقد 

أي  نلكن ليُعلم أد! تشد   هذا ول: لانقو  ,نحتال على هذا الكلام بل لابد أن ,مال حرام هذا ا نقول لأنفسنا أننادراً منحن 
 ,شهو في رغد من عيأ ,لدنياباتمتع يشكلة الآن في ظنك, لو كنت تظن أن هذا الذي الم. و ت فالنار أولى بهحم ت من سُ بَ بدن ن ـَ

معناه فأزمة,  فدخل في ذي اتقىلو كنت تظن أن هذا خي من ال ,وليس له ديون بسبب أخذه للمال الحرام ,حياتهفي يمشي و 
 يحل  سوأن الفاجر  ,سيتفع لمتقياوأن  ,عتدليسن الأمر . أو كنت لا تؤمن بأأنك تظن أن الله خلق السماوات والأرض باطلًا 

, ثم ي ,مكانه ن أن الله خلق ه أنك تظمعناف ,ضع الله كل شخص في مكانه المناسببمعنى أنك لا تؤمن أن هذا زمن وسيمر 
 .السماوات والأرض باطلًا 

 !في أفكارناتكمُن أن مشكلتنا  :د الكلام الذي ذكرناه في اللقاء الماضيوهذا يؤي  

 ,لحراما عن صاحب اضً ر , لو وجدت في قلبك رامالحاختار الذي الآخر و  ,الحلالاختار الذي هذا منظر رين تأنت 
 أن ينعتقدت كه أنمعناذلك  فإن, خي من هذا الذي ضي ق على نفسه , وأنهوفي معيشة أبنائه ,أنه أحسن في حياته ت  دواعتق

 !السماوات والأرض خُلقتا باطلًا 

لُوا الصَّ نُوا وَ ينَ آمَ }أمَم نَجمعَلُ الَّذ   :بعدها الله عز وجل  يقول في الآية لأن ؛نسيان البعثهو هذا و  د ينَ في  عَم  اَت  كَالممُفمس  الح 
} َرمض  ك هذا؟! لو تظن في ربأعة؟! وهذا صاحب س ,فيبقى هذا صاحب ديون ,الأمر أتظن هذا؟! أتظن أنه سيستقر   ؟!الأم

 هم اللهتت  بذلك  إذًا أنت !هلكيه لع استقام مَن اشرعً وأنه شرع  ,لسماوات والأرض باطلًا أنه خلق ا ظنأن تظننت هذا معناه 
 في حكمته! 
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 نيا يمشي فيدكل شيء في ال  .لبلاءعلى الاختبار وانيت الدنيا بُ فاختبار, ولابد من الاختبار,  إنما هو وهذا الذي يحصل
مكانه  ل شخص فيع كيوضَ و  ,الاختبار سينتهيلكن هذا  ,راتان هو الوحيد الذي عنده اختياالإنسو صراطه المستقيم, 

 .المناسب

 لابد أن !لا :ر؟! الجوابمثل هذا الفاج ا المتقيون هذيوم القيامة سيأتي ويك هل تتصور أن ؟!}أمَم نَجمعَلُ الممُتَّق يَن كَالمفُجَّار {
النقص  ت عليه علاماتهما ظهر م ،امع نفسه من الحر ومن ،هذا التقي الذي خاف الله , فتقول:في كل موقف هذا المعنى رتحر  
دام  لمناسب مااع في مكانه يوضَ قيامة و م الر سيأتي يو جَ وهذا الذي فَ  فهو يوم القيامة في مكانه المناسب لو كان صادقاً، ،هنا

 مات على ذلك.

وَمَا } :يقولو  ,عتقادهذا الا ينفي ؟ يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض باطلًا, واللهالذين نسوا يوم الحساب ما حال
نـَهُمَا بَاط لًا ذَل كَ ظَن  الَّذ ي َرمضَ وَمَا بَـيـم نَا السَّمَاءَ وَالأم أنكروا أن  مأنه مادام لكنباطلًا,  ا خلقهمن اللهأقالوا  ماهم  .فَرُوا{نَ كَ خَلَقم

 .لظنام ظنوا هذا م, فهذا يتبع أنهوالذين كفروا في مكانه ,الله يضع الذين آمنوا في مكانهم

 ن لم يتدبر الظاهر فيصل به إلى الباطن فقد فسد فكره.م  بمعنى: أن 

 يشدك إلىسهذا . و نهلك أن الله يضع كل شيء في موطا يشهد مفيه السماوات والأرض وكل ماأن : هو (الظاهرو)
 كانهم.ا في مكفرو   والذين ,وسيضع الله الذين آمنوا في مكانهم ,يوم القيامة سيأتيأن : ( وهوالباطن)

 ألاجبها عن أحد؟ حد أن يحأطيع  يستولا ,ويهتدي بها الطريق ,ياها كل أحدل ؛نجوم في السماءوضع ال الله ألا ترين أن
عن  يسد  لوضعها مبال في جل وضع الجألا ترين أن الله عز و الماء؟ أحد يحجب أحد عن  لئلاترين أنه وضع الأنهار على الأرض 

 ألا ترين أن الله جعل الثمار مدودة في الأرض؟ ؟سيلالناس الريح وال

لأرض , والسهول في االمناسب كانهامالجبال في الأرض في مكانها المناسب, والأنهار في الأرض في  !ضع في مكانهوُ هذا كله 
 .ناسبفي مكانها المناسب, والرياح تَتي في وقتها الم انها المناسب, والنجوم في السماءفي مك

 دًا!أبلا ضع باطلًا؟ هل يوجد شيء وُ . أنه وضع كل شيء في موضعه؟ نعمتشهدين لله ل إذًا: ه
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ام تممن  .ا لأحدلكً مُ عله الله جما لق كل الخ  جهالهواء الذي يحتاهذا من تمام رحمته بالخلق أن ف !لي في كل الأمور حولكوتَم  
 يحفر في الأرضف ,سهتحس  يع أن يأحد يستطكل وجعل   ,رضسي له الله في الأ -الذي يأتي بعد الهواء أهمية-رحمته أن الماء 

 لكًا للخلق.ولا يصي مُ  ,جهيُخمر  و 

 , وهكذا.ل أقل منهالأك ثم أقل منه,الماء ثم فيه,  امو أن يتحك  كل الخلق ل لا يمكنالهواء الأعلى أهمية 

 ,ءتفعل؟ أرض صحراسالدولة  انتماذا ك ماذا سيحصل؟ ,ي لو )زمزم( غي موجودة في الحرمتصو ر  :انظري لأمر الله العظيم
ء لو شربه ماوإنما ي ماء, ألماء ليس اهذا  نأ. ثم على الحرم ادو وارَ تَ ولن ي ـَ !ماء لن يأتيه الخلقبه إذا لم يوجد  ,حوله جبال واد  

لو ما  خر.آ ي أمرلأتاج تح لاثم , زمء زمى من مام وتُسقَ تَتي وتسكن الحرم, تُطعَ  !ع حتى من الطعامشب  الإنسان بنية الإشباع يُ 
 إذًا تحل لهم بالماء؟ومن سي  تي؟!ن أين ستشرب هذه الملايين التي تَوجد ماء زمزم ماذا سيحصل؟! مهما كانت الدول غنية م  

 نشهد لله بذلك.ونحن هذا دليل على أن الله يضع الأمور في موضعها, 

تقين المؤلاء ه أينا أنر . وإذا اأبدً  جد شيء باطل في الأرضيو إذًا لا  يضع كل الأمور في موضعهاعز وجل الله أن مادام 
د لله أنه شهنحن ن :نقولسكذا, يستمتع بالمال ويستمتع بكذا و فاجر الفي ضيق يد, وهذا وهم ينقص حالهم, و  ,ينقص مالهم

ن المناسب,  المكالىإالمتقين  شهد أنه لابد أن يكون مآلنومن هذا الظاهر , لأرض في موضعهفي السماوات واكل شيء وضع  
 .ومآل الفجار إلى المكان المناسب

اوات ر ظاهر السمدبَّ من تفة, امالقي فتستنبط من هذا أنه لابد أن هناك يوم في المكان المناسب؟ يوضَعونمتى سيأتي سؤال: 
 .ةوهو يوم القيام ،ن بباطن الأمروالأرض، تيقَّ 

 ,اهرالظفي ن التدبر النوع م هذا من يَ رقُ    :هم هذال واجتهد في فَ ن كان له عقمَ و فهم, ستطيع أن يكل واحد عنده عقل وي
 .إلى الباطن وصلو 

بّـَرُوا آيَات ه  : يقول عز وجل { أوُلُو الأمَ تَذكََّرَ ل ي ـَوَ }ك تَابٌ أنَمـزلَمنَاهُ إ ليَمكَ مُبَارَكٌ ل يَدَّ عن  ضَ ز وجل أعرَ كأنه يقال لك: الله ع.  لمبَاب 
عليه وسلم  لرسول صلى اللها-الألباب  ليو لأوصار الخطاب  ,لقتا باطلًا السماوات والأرض خُ  الكافرين الذين ظنوا أن

أن يوم و  ,يوم القيامة باطن وهولى الع لهم أن هذا الظاهر يدل  فتبين   ,وا في ظاهر السماوات والأرضالذين تدبر   -لمؤمنيناو 
 القيامة لن يكون المتقين فيه كالفجار.
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 .هو تدب رو ليًّا يزيدهم علمًا ويزيدهم رقُ  وجل إلى أن أنزل إليهم كتابًا مباركًا ثم رق اهم الله عز 

الألباب  أولي تَافَ ر ص  ر والتذك  ن التدب  أ وام, واعلوهه وتذك ر و تدب ر ف ,كثي الخيات  ,أنه مبارك :وصفهو  ,نزل إليكمهذا الكتاب أُ ف
 لقتا باطلًا.السماوات والأرض ما خُ  أن الذين رأوا

وهذه  هذا الاسم أن اءاية اللقفي بد لذلك قلناو , له كمال الحكمة أن الله حكيم أن تؤمن هي البداية في الإيمان نقطة
ر يدل الأثَ و ل على البعي, رة تدعم : الب ـَيقول الأعرابولهذا  ,ب اليقين في القلبالصفة من أعظم الأسماء والصفات التي تسب  

الأرض أن السماوات و  لاء رأوا! فهؤ ك أن لها ملك كامل الصفات؟جاج, ألا تدل  ذات ف   وأرض ,على المسي, ثم سماء ذات أبراج
, وهبهم نعمة عطواأُ و  ,واس ربُ  و ذه النفبهلوا هؤلاء الذين أقبَ  . ثم أنهذا التفكي دله م أنه لابد من يوم حسابو  ما خُلقتا باطلًا,

عن و  ,رائل وعن الأواخعن الأو  خبهمأ, فالكتاب, أنزل عليهم والأرض نظرهم إلى السماء فهم مع ., وصفه أنه مباركالله كتاباً 
التي  أعطاهم التفاصيلفلمبارك االقرآن  وصلت إلى المعنى العام, جاءبعد أن عقولهم فخبهم عن الجنة وما فيها, أو  ,الحق قصصال

 بها يثبت اليقين في قلوبهم.

 يكون كلأن ستحيل م :تقولك يجعل الإيمان بحكمة الله .لإنسان اليقينورث ايأن تشعر أن الإيمان بحكمة الله  ولذلك لابد
ه إنما هذو  !اأبدً  لامين؟! لمسلامن  ال العمر خيً اثم لا يعتدل موضع الناس! هل يمكن أن يبقى الكفار طو  ,شيء في موضعه

الجزاء أن ون سيكدينك ترتفع ب ندماعو , هميتفعون عليس الكفار ء أنالجزايكون  همعن دينالناس تاجع ي فعندما ,الدنيا دول
 يوم القيامة لا يمكن أن يجعل الله المتقين كالفجار.في , ثم تتفعسهذه الأمة 

 ؟ هاتتابعل ستنظريف يات؟ ك, كيف ستحفظ الآعليهما السلام هذا الفاصل بين قصة داود وقصة سليمان فهمتبعدما الآن 

يكون  لابد أن إذًا يمحكيم عل تى منأن هذا الكلام أ تفهم كأن وبمالإجابة, أن يرزقك الله ا تسأل عن العلاقة لابد عندما
نفوس لذي أضعف في الذا هو ابهدم اليقين أبدًا, وعالآيات  بينة ئأو انتقالة مفاجفجوة  هناك كونتلا يمكن أن  ا,الكلام متتابعً 

 !الآيات بين علاقةال عننسأل  دون أنجعلنا نقرأ القرآن و  قوة التدبر,

عرض وليس للمُ  ,لمن يبحث عنه هر يسخ  س هيسخر لك العلم أينما كان, لكنسهذا العلم رزق, وقلبك إناء هذا الرزق, والله 
تُشغل أن لابد من الإيمان التفصيلي, والإيمان التفصيلي معناه  بل أن هذا القرآن كله حكمة,و  ,لإيمان الإجماليبا تكتف  لا  .عنه
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صلى الله عليه وسلم بداود وسليمان وأيوب وإبراهيم  الرسولَ  ر اللهُ هذه القصة هنا؟ لماذا يذك  نفسك بالتفكي: ما وجه ورود 
 ثم يأتيك الرزق.الأسئلة,  هكل هذما الصفة المميزة لهم؟ ماذا أعطاهم الله؟ تسأل نفسك   ؟اعليهم السلام جميعً 

1ر  فَـهَلم م نم مُدَّك ر {}وَلَقَدم يَسَّرمنَا المقُرمآنَ ل لذ  كم كلكم تؤمنون أن الله قال:  يا رب أعطيتني   :وتقول ,ل على ربكقب  أنت ستُ  .
أين الاشتغال  أين عنايتك بالذكر؟ذلك إذًا  تعتقدأنك مادام  .للذكر؟ لا القرآن أن الله يس رأحد نكر يهل  .للذكر اميس رً  كتاباً 

هذا كله  ,لك قدرة على القراءة, وعندك أمن وأمانوترد  الجواب, و  ,عرب لست بأعجمي, تفهم الخطابأنك لله به؟! الحمد
ع بالنعم التي أنت تتمت  . -ويدفع عن البلاد والعباد كل شر, ويدفع عن بلاد المسلمين ,تهويثب   ,نسأل الله أن يزيده-! خي كثي

رزق الله من أجل أن ت   أين طلبك وانكسارك بين يديلكن فرة أهل العلم، وو   ،فرتهوو   ،ن وجود العلمع بها غيرك م  لا يتمت  
 علمًا؟!

د كُمم  ,يَا ع بَاد ي كُل كُمم ضَال  إ لاَّ مَنم هَدَيمـتُهُ "في الحديث القدسي: عز وجل الله  يقول دُوني  أهَم تـَهم لا تظن العلم حصراً  ,2"فاَسم
في طلب صدق إرادتك  رأظه  فقط  فهمني؟ن يُ ن أين أجد مَ م   :ولا تقل ,على أحد, ولا حكراً لأحد, ولا تستصعب طرُقُه

 ض الله عنه.ض أعر  ن أعر  م  و ن آوى إلى الله آواه الله، م   !يخذل الله عباده والله لاو  ،العلم

 :يهارت فتكر  التي  اتكلمالأكثر ونرى , (ص)سورة ل نعود

o  الذكر"في السورة الكلام حول  ما تكر رأكثر". 

o  ًأو اب"ا وصف كُر ر أيض". 

o  الحساب"وصف". 

o "الخصومة". 

o "آبم". 

 الذكر(:كلمة ) :كثر كلمة ذكُرتلأ نشرح مثالًا 

                                                           
 (17)القمر: 1
2 ( /  (.6737رواه مسلم في صحيحه/ كتاب الب والصلة والآداب/ باب تَحمر يم  الظ لمم 
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 ر  ذ ي }وُصف القرآن أنه  :أول موطن  .{الذ  كم

 رُ }أأَنُمز لَ عَلَيمه   :لآية الثامنةووُصف بذلك أيضًا في ا ر ي في  شَك   م نم  لم هُمم نَا بَ م نم بَـيمن   الذ  كم  .{ذ كم

ر ي{في  شَك   م  }عن الناس أنهم  هنايقول الله عز وجل  قرآن الإنزال  منك ش فيفهم  ,ونر نك  يُ الذي جعلهم  وهذا هو ,نم ذ كم
 صلى الله عليه وسلم. رسولالعلى 

رُ م نم بَـيمن نَا بَلم هُمم في  شَك   م   :يقولونهم  في  أي: ,ون في ذكر اللهشك  أنهم ي :المقصودو  ؟!ر ي{نم ذ كم }أأَنُمز لَ عَلَيمه  الذ  كم
 للانفراد بالألوهية. استحقاقه سبحانه وتعالى

  م عَلَى مَ : يقول الله له. : خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم(17)آية في يَمد  إ نَّهُ عَبمدَنَا دَ  رم وَاذمكُ  ا يَـقُولُونَ }اصمب  اوُودَ ذَا الأم
 .أوََّابٌ{

  :{ب  الشَّيمطاَنُ  ني َ سَّ مَ ني   أَ عَبمدَنَا أيَ وبَ إ ذم نَادَى رَبَّهُ  وَاذمكُرم }في الموطن التالي مباشرة  .نُصمب  وَعَذَاب 

  عليهم السلام.ويعقوب  إبراهيم وإسحاقأمره أن يذكر  (45)آية وفي 

  عليهما السلام عسم إسماعيل واليَ  (48)وفي. 

 نبياء.الأ يذكرو  ,صبأن ي صلى الله عليه وسلملقرآن ذي الذكر, وهم أنكروا الذكر, والله يأمر نبيه : اإذًا

  رٌ }هَذَا : (49)آية  السورة في نهايةفي لى تعا يقولثم {وَإ نَّ ل لممُتَّق   ذ كم نَ مَآب   .يَن لحَُسم

 :في الآيات, فنقول نجمع المعنى

المكانة  احبه يرتفع إلىصذا ذكره ذي إال ,ذو المكانة العالية أي: ,يخب الله رسوله في أول السورة أن هذا القرآن ذو الذكر
 ,ن تذكره قلبك أفيالقرآن  فالمطلوب من أجل أن يبقى هذاأخرى. من جهة  م ة الغفلةنه غُ وتنكشف ع ,العظيمة من جهة

 ياء.. الخ الأنب. إسماعيلو عقوب داود وأيوب وإبراهيم وإسحاق وي :وتذكر الصالحين الذين انتفعوا به عب العصور, ومنهم
 .عليهم السلامالمذكورين 
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ويرد ها  ،ويتمث ل قصصهم ،من الخير لابد أن يذكر أهل الخير، ويتمث لهمكر واعلم أن العبد من أجل أن يبقى على ذ  
1}اتّـَق وا اللََّّ  و ك ون وا م ع  الصَّاد ق ين {على نفسه، ولذلك يقول الله عز وجل:  باعه الذكر لا تكون إلا بذكر فإن تقوى العبد بات   ,

 :اب الدين, سواء كانوا معاصرين أو سابقين؛ لأن الله يقولأن تذكر الأنبياء والمرسلين وأصح :ن دعائم الدينم  ف ,ن صدقمَ 
َ وكَُونوُا مَعَ الصَّاد ق يَن{  .ينلابد أن تكون مع الصادقوإنما كفيك مجرد تقوى الله, ت فلا ,}اتّـَقُوا اللََّّ

ن يتعل م راد أألو أن عبدًا  :يقالذا فلهال يُضمرَب مثو  .بمعنى أن العبد قد يتعلم الحق, لكن إذا لم يصحب أهله ما تبين  له الحق
بد لا ! بللقراءة؟ لاه بمجرد اتطبيق سيقدر علىقه, هل يطب  لثم أتى  ,الفنهذا قرأ في ف ,-.الخ.. , سباحةخياطة-فنًّا من الفنون 
واذكر هذا  ,ب  اصم  أن وسلم  عليهاللهصلى  يهلهذا أخب الله نبو  .دهويُـرمش   ,هأح له خَطصل  ويُ  ,ذيرشده لكي ينف   مَنأن يكون معه 

 لتى منهجهم فتسي عليه. ؛ل من الخلقمَّ وهذا من الصالحين الكُ 

 معليه السلا أيوب فعل؟ ترىذا تويجعلك مع الصادقين, فما ,بالنسبة لنا نحن: هذا القرآن ذو الذكر, يكشف عنك الغفلةو 
حالهم فيما  كل الأنبياء و   وترى ,وبويعق يل وإسحاقوحاله في الفتنة, ترى إبراهيم وإسماع عليه السلاموحاله في الصب, ترى داود 

شبه داود عليه في حال تم, و كانوا فيه, فتجد نفسك في حال تشبه أيوب عليه السلام, وفي حال تشبه سليمان عليه السلا
َ وكَُونوُا مَعَ الصَّ . السلام, وفي حال تشبه إبراهيم عليه السلام  .{اد ق ينَ }اتّـَقُوا اللََّّ

يه أن اذكر واذكر وسلم كُر ر عل  عليهلى اللهص؛ لأن النبي ل الذين وصفهم الله في كتابهمَّ لقرآن أن لا تذكر الك  ر ان هجْ م  ف
 ن معهم.و وتك ن الذين أمُرت أن تتقي اللهو الصادقفهم  ,على ذكراهم ابقَ  :اذكر, بمعنىو 

من  نفسه مر  ن ح  م   فالمحروم هو لكمال،لك أن الله حكيم، خاطب الخلق با ظهرالتأمل في كتاب الله ي  أن  :المقصودو 
 التأمل في كتاب الله.

 

 

 

                                                           
 (119)التوبة: 1
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 وعلى آله وصحبه أجمعين.  ,والصلاة والسلام على سيدنا محمد ,الحمد لله رب العالمين

 (.كيمالح)اسم الله  :ته نتدارس هذا الاسم العظيملا زلنا بفضل الله ومن  

يتلو   وهولإنسان جهده الو بذل  لحقيقةاع معناه, وفي أكثر في مناقشته وتتب   انعيش أيامً أن ا ن  وهذا الاسم العظيم يستحق م  
براً تد بل كلما زاد , ينفض  وضوع لاسيجد أن هذا المفإنه ثار حكمة الله في كل شيء كتاب الله من أوله إلى آخره للبحث في آ

 مًا لحكمة الله.للقرآن كلما زاد فه

 :أنه سبحانه وتعالى حكيمٌ  معنا أن معنى هذا الاسم العظيم: وقد مر  

 .في خلقه 

 .وفي شرعه 

 .وفي أمره 

 .وفي جزائه 

 .ش في ذلكاقفقد تبي نت لنا من خلال الن خلقه أما حكمته سبحانه وتعالى في

 هذا المفهوم من جهات:فقد ذكرنا  شرعهحكمته في أما و 

o  وبالذات في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ,إرسال الرسلمن جهة حكمته في. 

o  وأن هذا الشرع يتمث ل في القرآن, الله حكيم في شرعهأن ومن جهة. 

  مل الإعجاز منيحكيف أنه و  ,ورأينا كيف أن هذا الكتاب عظيم يدل على حكمة الله ,فتوقفنا وقفة مع كتاب الله عز وجل
, إلا لمغزى ومقصد قصةهنا  در   تَ لمو , إلا لحكمة د هنا صفةر  فلم تَ  ن الله عز وجل حكيم,سيجد أن قرأه كل معانيه, وأن مَ 

 وتدارسنا في ذلك سورة ص. وهكذا.
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 .اهيمر والنو الأوافي حكمته ، وسننتقل الآن إلى شرعهلا زلنا نتكلم عن حكمة الله عز وجل في 

بمعنى أنه حكيم  حكيم في أمره فالله !أمرهفي  حكمته سبحانه وتعالىمن لا تخلطوا بين هذا وبين ما سيأتينا بعد ذلك : تنبيه*
 .أمره الكوني, بمعنى القضاء والقدر المقصود هو وكأن في تدبيه لشؤون الخلق,

 

 

 

 

ظر , بمعنى أنك تن(لإسلاميان الدين محاس  أو ) (محاسن الشريعة): هو خربعنوان آ (حكمة الله في أمره ونهيه)موضوع ش ناقَ يُ 
 فلو ,سن التاموفيه الحُ  إلا ا شرع شيئًانه م, وأحكيم د الله بعبادة الإيمان بأنهبها, وتفهمها, فتتعب  وتقل   ,ل فيهان الدين, وتتأم  اس  لمح

 .تملك في عقيدتك أن هذا الدين كله محاسنلك القول فأنت يزخرف أتى مَن 

 له محاسنبأن الشرع كد الله باليقين تتعب  وأنت   فيه حكمة كل شرع الله

دراسة محاسن ن ألنا كيف  ظهرمقدمة تُ " في محاسن الدين المختصرةفي كتابه "الدر ة  -رحمه الله–م الشيخ السعدي سيقد  و 
 .الدين ق ربة إلى الله

 أثناء النقاش:ثم سننتقي ما نستطيع من المحاسن  ,سنقرأ أول الرسالة

 "بسم الله الرحْن الرحيم"

لا الله ف ههدمن ي   ،فسنا وسيئات أعمالناونعوذ بالله من شرور أن ،ونتوب إليه ،ونستغفره ،هونستعين ،نحمده ،الحمد لله"
ى الله عليه بده ورسوله صلعا مدً أن محو  ،وحده لا شريك له ه إلا اللهضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلومن ي   ،ل لهض  م  

 ا.ا كثيرً وسلم تسليمً 

 :أما بعد
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ى من و  وقد ح   ،هاوأعلاها وأجل   ،الأديَّن وأفضلها محمد صلى الله عليه وسلم أكمل  فإن دين الإسلام الذي جاء به 
ويشهد  ،وسعة العلم والحكمة ،قشهد لله تعالى بالكمال المطل  والكمال والصلاح والرحْة والعدل والحكمة ما ي   المحاسن

 و حْيٌ  إ لاَّ  ه و   }إ نْ   ي لا ينطق عن الَوىالذ ،وأنه الصادق المصدوق ،النبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حق  
1{ي وح ى ." 

 ا محاسن الشريعة تشهد بأي شيء؟إذً 

 وسعة العلم والحكمة. ,تشهد لله بالكمال المطلق -1
 وأنه الصادق والمصدوق. ا,حقًّ الله تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول و  -2

 محاسن الشريعة؟ ندرسلماذا 

 .علم الله وحكمتهعلى شواهد لامحاسن الشريعة من لأن 

 .ن محاسن الشريعةمندرسه س  ماا يدل على حكمة اللهوم ظهر لنا حكمة الله,, ونريد أن تنحن نتدارس اسم الله الحكيمف

ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة  ،شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله وأجل   ،الإسلامي أعظم برهان الدينفهذا "
  . والصدق

فإني وإن كان علمي  ؛العظيم الدينهذا  محاسنوغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول 
 تضعف عن وعبارتي ،من الجلال والجمال والكمال الدينى عليه هذا ر كل القصور عن إبداء بعض ما احتو قص  ومعرفتي ت  

فلا ينبغي  ،إلى غايته ومعظمه لك جميعه ولا يوص  ر  دْ وكان ما لا ي   ،المقال في عن التفصيل فضلًا  ،شرحه على وجه الإجمال
2{اسْت ط عْت مْ  م ا اللََّّ   }ف اتّـَق واا إلا وسعها كلف الله نفسً فلا ي   ،رفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفهترك منه ما يعأن ي   . 

 :معرفة هذا العلم فوائد متعددة فيوذلك أن 

                                                           
 (4)النجم : 1
 (16)التغابن : 2
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. فمعرفته ها من أفضل الأعمال الصالحةوأجل   الموضوعاتهذا الموضوع الذي هو أشرف  في أن الاشتغال: منها -1
ذلك  فينفقه والوقت الذي ت   ،عرفته خير ما شغل العبد به نفسهه وسلوك كل طريق يحصل إلى مفيوالبحث عنه والتفكير 

 . "قت الذي لك لا عليكهو الو 

, وأن ز وجل عن النقصعه الله د تنزيلأن ناتجها أن تعتق؛ , كأنك تسبح وتكب وتهللتفكيرك في محاسن الشرع عبادة وقربى
 ليك.ع كان الوقت الذي تقضيه فيه لك لا له الكمال المطلق, وأن له الحكمة المطلقة, فمن ثمَ 

ولا شك أن البحث  ؛وهو من أكب الأعمال الصالحة ؛ورسوله اقد أمر الله به ث بها: أن معرفة النعم والتحد  نهاوم -2"
ا ي الذي لا يقبل الله من أحد دينً الإسلام الدين. وهو نعمه سبحانه على عباده أجل   فير ث وتفك  هذا اعتراف وتحد   في

 . للمزيد من هذه النعمة واستدعاءً ، ا للهكون هذا التحدث شكرً في ،سواه

ا له وأشد تعظيمً  وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين، ا عظيمً الإيمان وكماله تفاوتاً  فيمنها: أن الناس يتفاوتون و  -3
    ه".ان على جميع أصول الإيمان وقواعدرهفإنه ب ،ايقينً   وأصح  ا كان أكمل إيماناً ا به وابتهاجً وسرورً 

ل ك  ف ـلْيـ فْر ح واْ  قال تعالى: العبادات التي يغفل عنها الناس،عبادة من  (الفرح بالدين)عبادة  }ق لْ ب ف ضْل  اللَّ   و ب ر حْْ ت ه  ف ب ذ 
يْرٌ مَ  َّا يج ْم ع ون { 1ه و  خ  بأن هذا الدين هو الدين الذي تدين  فرح وانشراح يقع في قلبكستقرأ محاسن الدين  عندمابمعنى أنك  ،

 ,المحاسن ستورثك فرحًا) لعبادة, والذي سيدخل لك الفرح أن تتعلم محاسنهوأنه كامل, ففرحك به نوع من أنواع ا ,وأنه عظيم ,به
 . (والفرح عبادة وقربة إلى الله

لها كل صاحب التي يقبلها ويتقب   اسنه من المحومنها : أن من أكب الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى علي -4"
 عقل وفطرة سليمة.

 فيا كفايةً تامةً فيً رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه، لكان ذلك كا الدينى للدعوة إلى هذا فلو تصد  
 .  جذب الخلق إليه"

                                                           
 (.58)يونس :  1
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ا ثم بذلو  ,سنلمحااالناس  فو عر لفه لأهل الدعوة, سواء الدعوة المباشرة أو الدعوة عن طريق الوسائل, هذا الكلام موج  
 القلوب للاستقامة.بذلك ذبوا لج لغيهم,جهدهم في شرحها 

 :محاسن الدين فيهار يظهل -رحمه الله–إلى بعض الأمثلة التي ضربها الشيخ سننتقل 

وأنواع المعاملات التي تتبادل  ،والشركات ،والإجارات ،ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع"المثال السابع:  قال:
 وغيرها. ،والمنافع ،والديون ،الأعيان فيها المعاوضات بين الناس في

ت والحاجيات الضروريَّ فيلاشتماله على المصالح  ؛هذا النوع وإطلاقه للعباد فقد جاءت الشريعة الكاملة بح ل  
 واستقامت معايشهم. ،حًا صلحت به أمورهم وأحوالَمسْ ت للعباد ف  ح  س  وف   ،والكماليات

وموضوع ، ومعرفة المعقود عليه ،واشتمال العقود على العلم ،فينمن الطر  الرضا :هذه الأشياء ل  ح   فيت الشريعة ط  ر  وش  
 . ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط ،العقد

 والجهالة. ،والربا ،ه ضرر وظلم من أقسام الميسرفيومنعت من كل ما 
حيث أباح  ،وتمام الحكمة ،وشهد لله بسعة الرحْة ،والدنيا الدينل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح ن تأم  فم  

 ".وطرق المنافع المنظمة المحكمة ،من مكاسب ومطاعم ومشارب ،سبحانه لعباده جميع الطيبات
لتي فيها واع المبيعات اوأن ,كاتالشر و  ,جاراتوالإ ,ه الشريعة من إباحة البيوعما جات بالمحاسن التي تظهر في الشريعة:  من

 معاوضات.

لق الإنسان لا ن الله خأتعلم  كويظهر في كونالإنسان بحاجة إلى المعاوضة, يظهر في كون ما الُحسمن في هذا؟ الُحسمن 
, ستذهب الناس مصالح إنفمضبوطة  هذه إذا لم تكن ةحالات المعاوضو صل حالة من المعاوضة, تحفلا بد أن  ,يستطيع الاكتفاء

 فقد ميالدين الإسلا اأم هذا, ذا علىه يبوفالية جعلت بدل المعاوضة الربا, رأسممنعت البيع, والو  ,الشيوعية منعت المعاوضةف
 فقدت, لات في العلاقاإشكا بسب  تسلبًا ضات غاو هذه المعاأن , ثم الناس تستقيم حياةلم الربا, أباح المعاوضات أباح البيع وحر  

 ن الشريعةمحاس منهنا يظهر ف بب, ارً  تمب دَار, ويتعاوض مثلًا  افيتعاوض هذا أرضً  ,عتدى عليهيشعر الإنسان أنه مظلوم, أو قد يُ 
 حكمت فيها, بحيث يكون للمعاوضات نظامًا واحدًا.لكن أنها سمحت بالمعاوضات و 
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هذا ن لأ ؛نافع هذا نبأ لمعاوضةهذه ا لفي أو  يغت  سالإنسان  لأن ؛قليل ثي وتمر جيدفمثلًا: يُمنع أن يعاوض بين تمر رديء ك
يل, ثي مقابل القليعطي الك أنلظلم افمن ظلُم,  هذا خواطر الخلق بعد هذه المعاوضة أنفي  ر  يمجيد وهذا قديم, لكن لابد أن 

 رديء وجيد.بين صل معاوضة من نفس النوع تحلا , فالقليل أجود من الكثيوإن كان 

ا ضة, ثم تشتي موالمقاب لبيعا: لا تحصل معاوضة في بيع الذهب بالذهب إلا بعد أن يكون لك تمام الحرية في مثال آخر
 ذهبالتعطيه ف ,جديدًا نه ذهبًاموتذهب إلى المحل الذي تريد أن تشتي  ,لا يصلح أن تَخذ ذهبك القديمأنه  بمعنى .تريد

ما تريد  لذي بيدكاشتي بمالك تَخذ مالك في يدك, ثم توبض تقو يجب أن تبيع  , بلديدالجذهب المقابله يعطيك و  ,قديمال
ذهب لالو بعت  فأنت .لك غش يحصل ولا ,الجديد شرائك للذهبتمام الحرية في  اتكون حرًّ فعات, از الن منه, من أجل فض  

قبض او  ,ب ع :نقول لذاو . أفضلو  ,أجودو  ,ذاك كان أثقل :تقولوس, بعدما تنتهي لذة الجديد تندم على القديمفإنك س ,بالذهب
 ما تريد. ثم اشت   ,ثمنه

ون إلى أن يتعاوضهم ف, حدالواا يتعاوض الإخوان في البيت لاحظ هذا عندمو المعاوضات باب خطي من أبواب الخلاف, 
من أنت لكن  لآخر عليه:اد في  !أنت أخذت حقيفيقول الأخ لأخيه: شتعل بينهم الحرب, تبعد ذلك ثم ينتهي مرادهم, 

 إياه! وهكذا. أعطيتني

 هذا النموذج هو النموذج الكبي الذي أتت الشريعة فحكمت به.

وينتهي  ,نيويعطي أعطيه إنماو لا داعي لهذا,  !شتي منه؟وأأرجع مرة أخرى ثم  ,أتقابض لماذا علي أن: همأحد لو قال
الشريعة وهذه , عرف نفسكتك لا أنت بنفسفسن, ما في ذلك من حُ ـل   ؛يعةأنت لابد أن تمتثل أمر الشر  !لا :نقول !الموضوع

بعد ذلك تي تَ لفقد, ثمرارة امن قلبك ح ستذهبويعلم أنك لو قبضت المال  مَن أنت,شرعها لك الحكيم العليم الذي يعلم 
 .ضللاقتناء حلاوة لا تعو  و للفقد حرارة  فإن, تفهموسهذا  بجر    حلاوة الاقتناع.

اع, ثم لاقتنة ايك حلاو تأتس حريتكعندما تشتي أنت بنفسك بكامل و تذهب حرارة الفقد, سدما تَخذ الفلوس أنت عن
ذهب من الغش لذهب بالوضات امعاك. هذا بالإضافة إلى ما يحدث في تشتي هناو  تبيع هنا ا, لك أنحرًّ ك هكذا ستصبح أن

 في ذلك.
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يحملهم على  امدينهم  ع لهم فيشر و الناس إلى المعاوضات,  يعلم بحاجةالله عز وجل ن محاسن الشريعة أن م  أن المقصود و 
   الهم.ة لمدفس  مُ ـرون من حصول المعاوضات الالمعاوضة بأقل مشاكل مكنة, بحيث يستفيدون ولا يتضر  

كح نا الملابس والمشارب و لمم واما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاع"ثم ضرب الشيخ مثالًا آخر, وهو: 
 .وغيرها

ولم  ،البية والحيوانات ،ولحوم الحيوانات البحرية مطلقًا ،فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار
 .أو العقل أو البدن أو المال الدين على يمنع من هذا إلا كل خبيثٍ ضار ٍ 

 محاسنومن  ،هممنعهم مَا يضر  حيث  ،وما منعه فإنه من إحسانه. دينه محاسنو  ،فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه
 ". ومراعاة المضار ،سن تابع للحكمة والمصلحةحيث إن الح   ،دينه

رم  تحلم أنهاقابل ذلك يو ناكح, والم يبات من المطاعم والمشارب والملابسمن محاسن الدين: ما جات به الشريعة من إباحة الط
 .-ما يضر  أي: - إلا الخبيث

هذا و بدن أو المال, قل أو الالع وباب التحريم ضيق, فلم يحرم إلا كل ما يضر الدين أو ,أنت تجد أن باب الإباحة واسعف
م في حر  و ة ما فيه ضرر, ت الجنسيلعلاقاافي م حر  و لما فيه من ضرر,  ؛باالر  :م في المالحر   أن الشرع الأمر معلوم مفهوم, بمعنى

مثل  ما أهلك البدن لفوظ, وكل محلأن العق ؛أصبح حرامًا رَ الأكل والشرب ما فيه ضرر على العقل وعلى البدن, فكل ما أسكَ 
 .عندكلأن هذا يؤدي إلى هلاك البدن الذي هو أمانة ؛ اأصبح حرامً  قتب منهايالسموم وما 

 !يثبالخ وما أقل   الطيب، أكثر والحمدلله ما .ت كل طيبمن محاسن الشريعة أنها ما حرمت إلا الخبيث، وأحل  ا إذً 

وقعت و ت رد  توإذا  ؟ةصبحت طيبأعليها, ينا وسم   ,نفسنايقول: لماذا إذا ذبحنا الذبيحة بأف أحدهم يتفلسف عندماولهذا 
, وتركنا -..والخ. م الخبيثأن هنا يجتمع الد يدل على الذي- الكلام المعاصرعلم نقول: حتى لو لم نس فماتت أصبحت خبيثة؟

لى ع أط لعإن لم و  ,وخلافه خبيث ل الطيب,هذا هو الحلافإن نهر دمه ي عليه فأُ بح وسُم  نعتقد حكمة الله, فما ذُ  فإنناكله,   هذا
 .لم يتبين خبثه أو واء تبين لكفهو خبيث, س -بسم الله :الذبح عندلم يقال عليه  أي:-عليه  سم  كل ما لم يُ فخبثه, 
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ذا هأن  :اصرة فتقولفات المعلاكتشاعليه فهو خبيث, ثم تَتي ا سم  يُ ي عليه فهو طيب, وما لم ما سمُ  بي نت لك أنالشريعة 
هذا : هؤلاء لك قولن يت ستنتظر أأنهل  بث في دمه ما الله به عليم, لكنعليه يكون فيه من الخُ  سم  لم يُ و  ر دمهنهَ الذي لم يُ 

 ! ؤمن بالغيب؟مأم أنك  ؟خبيث وهذا طيب

ظهر لك سيُ فإنه  جل حكيمن الله عز و بأمنت آ وإنمت كل خبيث, وحر   ,إذًا من محاسن الشريعة أنها أباحت كل طيب
 شيء إلا مه, وما حُر   الم وفي ,وفي عقله ,رضهوفي ع   ,وفي بدنه ,, فالعبد محفوظ في دينهمهث في ما حر  الخبو  ,هالطيب في ما أحل  

 .فظ هذه الكليات الخمسلح  

ذلك من  فيلما  ؛وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع ،وكذلك ما أباحه من الأنكحة" ثم قال:
 ودفع ضرر الجانبين. ،فينمصلحة الطر 

 .عدلرك الب على ذلك من الظلم وتلما يترت ؛ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر

ا على حرصً  ؛لاقتصار على واحدةاالزوجية على  وعدم القدرة على إقامة حدود الله في ،ه عند خوف الظلممع أنه حث  
 .نيل هذا المقصود

ن لا تلائمه ولا خشية عيشة الإنسان مع م   ؛فإباحة الطلاق كذلك ،وكما أن الزواج من أكب النعم ومن الضروريَّت
1}إ ن ي ـتـ ف رَّق ا ي ـغْن  اللَّ   ك لا  م  ن س ع ت ه { :لعسرضنك الحال وشدة ا فيواضطراره للبقاء  ،توافقه

." 

في سواء كان  كل شيء,  ئث منم الخبامن كل شيء, وحر  أن الله عز وجل أباح الطيبات  , وهيمضى لماهذه النقطة تابعة 
ع الطلاق وضعية تمننين اللقواا في مقابل أن وأباح الطلاق, ,أباح الزواجفالزواج والطلاق, و المناكح في أو حتى  ,المطاعم والمشارب
 !!وتسمح بالعشيق

قسط وترك وعدل و  إحسانخير و التي هي صلاح و  ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق" ومن ذلك أيضًا:
 .للظلم

                                                           
1) النساء :  1 30. ) 
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حد من ولكل وا ،والمعاملين ،والأصحاب ،والجيران، والأقارب، والأولاد، الدينوذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للو 
  .الزوجين على الآخر

ها المصالح فيوتتبادل  ،وتتم بها المخالطة ،تستحسنها الفطر والعقول الزاكية ،وكلها حقوق ضروريَّت وكماليات
 .بحسب حال صاحب الحق ومرتبته ،عوالمناف

 :لفة وتمام العشرةوالإ ،ها من المنافع العامة والخاصةفيووجدت  ،ها من الخير وزوال الشرفيها رأيت فيرت وكلما تفك  
 لة بسعادة الدارين.فيدك أن هذه الشريعة كما يشه

لة للمصالحوتراها مح   ،رفترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والع   ها التعاون التام في حاصلًا  ،ص  
 .مزيلة للبغضاء والشحناء ،بة للخواطرجال   ،والدنيا الدينعلى أمور 

 ".مصادرها ومواردها فيع لَا وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتب  

ق والحقو  .دل وقسطإحسان وعخي و و أيضًا: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي فيها صلاح  محاسن الشريعة من
المنطقي يجعل  , فهذا التتيبوهكذا ,نلوالديثم بحق ا ,سبحانه وتعالى الله فبدأ بحق ,االحقوق ترتيبًا منطقيًّ الشرع ب رت   ,معلومة

 م صاحب حق أدنى على صاحب حق أعلى.قد  , بحيث أنه لا يُ الحياة في حالة من التوازن

 ,واهمء الحقوق على هفي إعطا يونوقد رأينا من ضعف الشريعة في قلوب الخلق أنهم لا يتوازنون في مسألة الحقوق, فهم يس
 !الخلق في إعطاء الحقوق على هواهمويطالبون 

 (.بةالخلط بين حق الوالدين وحق الصح): ضرب في ذلك مثالًا أ

 رت في حقتكون سببًا في تقصيك في حقوق الوالدين, وإذا قص   هايكون لك أحيانًا زملاء أو صحبة فيها خي وصلاح, لكن
 لا ,على أداء الحقوقفإنه يعينه جتمع مع مستقيم ا م إذاستقيأن المض ت المففن, و مستقيمأنهم والمؤسف  !هاجموكهؤلاء الزملاء 

 , أوتكون الزميلة سبب لتقصي الأولى مع زوجهاو  ,تمعن على العلم والطلبيجهكذا الزميلات و  !!ب له أزمة في الحقوقأن يسب  
مع في الدوام,  احتى وهميها ضغط علتزميلة  لها لكن, تهاوظيفبملتزمة الموظفة تكون ف ,أيضًا في الأعماليظهر هذا و  !مع والديها

 لابد أنأنا الآن عندي وظيفة ف ,كل شيء له حقوقهلكن   .نتدارس ا:له وأحيانًا تقول ,تكلمها في الهاتفف !نتامستقيمأنهما 
 أم  زوجك,تؤنسينأ لها: يجب أن أقوم بهما, عندي حق للزوج يجب أن أقوم به, فتقولو  ,, أنا الآن عندي بر لوالديبهاأقوم 
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ختلط الأمر على الناس, والمشكلة حق من حقوقه, فاو رغم أنه ليس طلب للعلم لكنه واجب  الزوج عم, إيناسن !معي؟ تتدارسين
يختلط على  أما عندما, أهونالأمر  لكانلو اختلط الأمر على عامة الناس ف !عندما يختلط الأمر على المستقيمينالأكب 

 ولم يتدارسوها. ,دليل على أنهم لم يروا محاسن الشريعةفهذا المستقيمين 

على بالأ فإنه يبدأ الحقوق زاحْتصاحب الحق الأدنى، وإذا ت م صاحب الحق الأعلى علىقد  من محاسن الشريعة أن ي  ف
عمل, بالآن تقوم  كنت  اتفك إذالى هع, معذور أن لا ترد وأنت معذور في إسقاط الأدنى إذا تزاحم مع الأعلى ،على الأدنى

 .حتى إذا حصل للأدنى نوع ضرر في مقابل أن الأعلى محفوظ حقه

نة أو ديا ,لهندوسيةسمع في اتل ما مثوهذا ليس لهم دين,  نفي الحقوق عند الناس الذي غي مستوعب ن   دَ إلى أن نصل إلى تَ 
 ,د المصالحعد  يثم  !!نا البقرةل: أم  ايق بأندأ البقرة لهم مقالة, أولها يب نمو هؤلاء الذين يعظ   فإن ,مون البقرةيخ الذين يعظ  الس   

عمرها   باللبن نارة ترضعالبقنا م  ألكن ه, نا من الأشغال ما يقضي عمرنا كلفتكل   وبعد ذلك ,ترضعنا سنتين نا الحقيقيةأم   :يقولف
إننا فت و رة عندما تمنا البقم  أ أماكذا, و كذا   لها نعملأن و  ,تحتاج جنازةسإذا ماتت  نا الحقيقيةأم   ,شيئًامن ا ولا تطلب  ,كله

 على؟ن ستكون حقوقه أإذًا مَ  :بعد هذا الاستنتاج العقلي الفاسد يقالو  !سنستفيد منها كلها

 .لاجتماعيعندهم أكب رأس في الإصلاح ايعُد   وهو ,لتجمة الحرفيةبا كلامهم هذا موجود بالضبط

فإن هذا لويات وق والأو ب الحقت  تت  عندمالكن  !الديندليل على عدم استقامة  الذي هو الحقوقالانقلاب في ذا له واانظر 
 على محاسن الدين. دليل

والتركات بعد  ما جاءت به الشريعة من انتقال المال" مثالًا آخر تظهر فيه محاسن الدين وهو: -حمه اللهر –ثم ضرب الشيخ 
 ة.ة توزيع المال على الورثفيوكي، الموت

1}لا  ت دْر ون  أ ي ـه مْ أ قـْر ب  ل ك مْ ن ـفْعاً{ :وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من  ،
 الصحيحةا تشهد العقول ا ذلك ترتيبً بً مرت    ،ه وفضلهوما هو أولى بب   ،وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله ،قرب النفع

الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتُم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وأنه لو وكل  ،سنهبح  
 .وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى

                                                           
1النساء:) 1 1) 
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د ذلك بالثلث فأقل لغير وقيَّ  ،ما ينفعه لآخرتهفيجهات الب والتقوى بشيء من ماله  فيوجعل الشارع للعبد أن يوصي 
ا للناس ملعبةً يتلاعب بها قاصرو العقول والديَّنة عند انتقالَم من الدنيا. أما لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قيامً  ؛وارث

 ."ما يضرهم غالبًافيما يخشونه من الفقر والإفلاس مانعٌ لَم من صرفه يف ،حالة صحة الأجسام والعقول حالَم في

س ما تقبله النف رة توافقبصو  تقُس مت ووُز ع الأموال من محاسن الشريعة أيضًا مسألة انتقال الأموال والتكات, فإن
لهوى اال على م المس  ما إذا قُ ات, أالنزاع فض  وإنما شُر ع هذا لفيكون الأقرب فالأقرب له نصيب من هذا المال,  ,الإنسانية

 !بالفوضى اسيكون الأمر شبيهً ف

ثلث؛ ده بالرته وقيَّ عه في آخينف ولذلك جعل الله عز وجل لصاحب المال أن يوصي في جهات الب والتقوى بشيء من ماله بما
ة يد الحياو على قلدنيا وهافي  اللكن صاحب الم . وإذا قال قائل:م من له حقوقحر  يَ فلكي لا يحكم عليه هواه لحظة الموت, 

 شك على الموت,يو  حينماو م صحته, ه سيمنعه من دفع كل المال وهو في تماحَّ شُ لكن  ,نعم :نقولس لمن شاء؟! يكتب كذا وكذا
لملك وهو الذي و مالك از وجل هعحقوقهم, والله  الورثة يمنع هؤلاءفإنه س ,فهويكون له هوى يتخط   ,ذهبتس أن نفسهويرى 

 تي الملك من يشاء.ؤ ي

أنت نة زم ال خَ قصود أن هذا المالمو  .لمخزونافت الشريعة بهذا ر كيف تصر  وَّ ص  ت  ل   خازنهم العبد أنه على المال مجرد إذا ف
الخزنة,  ذهه تك علىهت سلطفإذا انقضت حياتك انت ؟تتصرف في هذا المال المخزونسليت كيف تقف عليها حارسًا, وابتُ 

 .يفعلويرُى ماذا  ,بتلى بهايُ لوانتقلت إلى غيك 

 فصر  فيت له, نه مالكأسان يظن عل الإنيج ,تفعل فيهسرى كيف تُ  ,بتلى مُ بَ وأنك فيه متَ  ,يةر  أنه عاعلى ر المال فعدم تصو  
رد خازن على  أنت مجلا :نقول !أنا حر فيه !هذا مالي :يقول أحد فلاالشريعة تحجزه عن ذلك,  ولهذا أتت ,شاءيكما   فيه

 لك الله عز وجل.مُ لك مُ ـوال ,حارس له ,المال

 .رائمعها بحسب الجما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنو  " ومن الأمثلة أيضًا:
والدنيا.  الدينبه  ويختل  ، بالنظام ل  وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخ  

وأنواع ، دلْ والج   ،والقطع، من القتلا، ف من وطأتُوتف   ،ت حدودًا تردع عن مواقعتهااءفوضع الشارع للجرائم والتجر  
 التعزيرات. 
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م قاو  سن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن ت  ح   العاقلها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به فيكلها و 
 ."وشدةً وضعفًا ،بها الشارع بحسب الجرائم قلةً وكثرةً ا كاملاً إلا بالحدود الشرعية التي رت  ع دفعً دف  وت  

 ا.ض أبدً اريه شرع في الأر لا يجُ  سننوع من الحُ , الذي هو سن العظيم في الشريعةنرى هذا الحُ س

إنما و  ا,هل علي, ولن نمث  الصحيح اطنهفي مو  ا أتت, سنجد أنهالو نظرنا إلى مسألة الحدود والعقوبات وما أتى في الشريعة منه
 اطية, أو الديمقراطية في التحكيم.الديمقر  ونه بأحكامل على ما يسم  نمث  س

  .ب نفسهكم الشعيح و أنهلين له, لكن المقصود في الأصل شعب يحكم نفسه بممث   ا:؟ معناه"الديمقراطية"ما معنى 

م جريمة لهحصلت  نذيال-هم أصحاب المال نفس, لو سُئل هذا الحيمن هذه جريمة سرقة حصلت في هذه العمارة مثلًا: ف
حصل لهم و  ,عبوقع لهم الر و  ,ذ مالهمخ  أُ  ذينال مهُ ؛ لأنهم نون لو أنهم قتلوهيتم  سكمون على السارق لو وجدناه؟ تح ب َ  :-السرقة
رقة, لأن هذه الس من ثر خوفأ سيكون عندهم القريبون جيانهمحتى و  .المشاعر من جهةه سيكون على أشد  فحالهم  ,الخوف

 يالحجماعة  لكن .كذا وكذا  نفعلس ,نسجنهس ,نقطع يدهسلو وجدناه  ن:يقولو ولهذا س ,في الحي ريدو أن اللص معناه  هذا
جماعة و  ,أن يقطعوا يده يريدونق المسرو  أصحاب المال ماذا نفعل بالسارق؟ لو سُئلوا: ,سمعوا عن هذا الخبالآخر البعيد الذين 

ص في اشخم أا! فَـهُ جً محتا للصايكون  قد له! قلب هذا كلام مَن لا !حرامسيجيبون:  ما رأيكم؟ يريدون أن يسجنوه أبدًا,
  .ا طفيفًاه خبً و عا سمإنمو ر من وقوع السرقة, أي تَث   مبأي مشاعر, ولا حصل له والم يشعر  ,طرف المدينة البعيد

ذي ر؟ أم بعقل التضر  ر و ث  تَن مَ ن سنحكم؟ هل سنحكم بعقل بعقل مَ  الآن؟ ماذا سنفعل :ونقول ,نأتي بهذه الأقوال كلهاس
ل كلها ستختلف ه العقو ذه د أنمن المؤكد عنه قليلًا؟ أم بعقل الذي لم يصله شيء من الضرر؟ عُ أم بعقل الذي ب ـَ جاوره؟

الدائرة قة فإن السر  له تهو الذي وقع -اصالقص عارَض ورفضالذي -البعيد وجعلنا  ,نا الدائرةرم دَ لو أَ  فنحن ,بحسب هواها
 لب بالقتل.اطيُ  مَنهو سيصبح و  ,لستتحو  

م التي الأحكافواهم، أثروا بهن يتألأنهم لابد  ؛تكون تحت تفكير الخلق أن أن مسألة الحدود هذه لا يمكن :قصودالمو 
, أو لجريمةامرتكب سها مكان ا تضع نفلأنه ؛ تستطيعها النفوسلاس للناس عن الإثم والمنكر بْ ر وح  جْ وفيها نوع ز   ،فيها منع

 تستوي أبدًا لمثل هذا.لا لنفس اف, هيعصف بها الهوى فيجعلها تمامًا ضد
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ترى  فأنت اص حياة,لقصامعنا أن في  ت للخلق, بل كما مر  عَ ض  لذلك كانت أحكام الله عز وجل هي أحسن أحكام وُ و 
نفوس  بي الذي يعلملعليم الخهو ا, فما لله عز وجل من حكمة في هذاـت حياة الخلق ل  حُف ظَ  في المقابل: لكن ,ذهبقد شخصًا 

س ب الناطالَ يُ لا فالناس,  نفسيات في كله  اهذو ن العقوبة أساء الأدب, م  ن أَ خاف, ومَ  الإنسانإذا وقع على  لحد  فا ,لقالخ
 .عن فعله واتوقفي لنن الخطأ, و عا بتعدو لن ي فإنهمإذا ما خافوا و , اتمادو  الحدودت لهم عَ ض  لو ما وُ الناس ! بالمثالية

لس وَء   , قال تعالى:في سورة النساء ما ورد :لذلك ما تراه في أحكام الشريعةو  رَ با  هَم ُ الجم نَ المقَومل  إ لاَّ مَن ظلُ مَ{ }لاَّ يحُ ب  اللَّ  1م  , 
اً أوَم تُخمفُوهُ أوَم تَـعمفُوام عَن سُوَء  فإَ نَّ اللَّ َ كَانَ عَفُو اً قَد يراً{ :مع أن الآية التي بعدها 2}إ ن تُـبمدُوام خَيم  صل فيالأيقول أهل العلم:  .

جد في ن وَ يتعامل به مَ فالاستثناء هذا أما لمت, حد إلا لو ظُ أ علىتتكلم  وأن ,أن الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء: الشرع
لمت وما لو ظُ  ,ة قوية لنفسهافيها حمي   ,هناك نفوس ربنا خلقها شديدةف .إلى السيف زَ لمه نهََ نفسه أنه لو ما تكلم عن ظُ 

ب و ن أجل تنفيس ما في قل, فم  ظالمهاتذهب وتَخذ السيف وتقتل بالسكوت, فإنها سالشريعة  اتكلمت عن ظلمها وأمرته
 يتحول هذا الغيظ إلى اعتداء أكب منه. ؛ لئلايشتكواو  هؤلاء أذُ ن لهم أن يتكلموا عن ظلمهم

ا ألطف , فهل ترى شرعً ها الله بيعاملن وعدم معاملة الخلق إلا بما نحب أن ,العفو إلىوأتت الآية التي بعدها مباشرة تدعونا 
 ,عفوقدر على التكنت لا   كن إن, ليحب أن تتكلم عن الناس لا ,الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء ؟!من هذا راعى النفوس

م, إلى لطافة الحك فانظر. ىداء أعلإلى اعت هرة الظلم هذتحول جمَ تلكي لا  ؛متكلَّ ف السكوت عم ا أصابك من ظلمولا تستطيع 
  بحيث يستطيع ,وذكر الأدنى ,ذكر الأعلىمن لا يستطيع ضبط نفسه,  وراعى أيضًان يستطيع ضبط نفسه, مَ راعى يف أنه كو 

ن مَ عند  ميتكلَّ فلم ذلك   يستطيعلا وَمن, ض نفسه واستطاع أن يعفو سيعامله الله بالعفووَّ ر  فم ن تحت هذا,  الدخولكل الناس 
 , وبعضهم يرىهمنس عم ينف  الكلان أن بعض المظلومين يرو أنتم تعرفون أن و  ئ.تنطفو مرة الجهذه , بحيث تخرج ينفعه الكلام معه

 .أن الكلام لا يجدي شيئًا

 اطنها. في مو  تتأكلها   مالأحكا, وأن كل الخلقراعت   , وكيف أنهاسماحة الشريعة ومحاسنهالأن ننظر  هو المقصودو 

ماله إذا كان  فير على الإنسان عن التصرف جْ يعة من الأمر بالح  ما جاءت به الشر " ومن الأمثلة على حُسن الشريعة:
 .ا به أو بغيره ضر  تصرفه م  

                                                           
 ( 148) النساء : 1
 (149) النساء : 2
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 رمائه.ر على الغريم لمصلحة غ  جْ لح  وا ،ه ونحوهمفير على المجنون والصغير والسجْ وذلك كالح  

، هفيالأصل مطلق التصرف  فيماله الذي كان  فيحيث منعت الإنسان من التصرف ، الشريعة محاسنوكل هذا من 
 ،ميدان المصالح فيرًا للتصرفات جْ عليه الشارع ح   ر  ج  ه أكثر من نفعه وشره أكب من خيره ح  ولكن لما كان تصرفه ضرر 
 ".كل تصرف نافع غير ضار فيوإرشادًا للعباد أن يسعوا 

 .وهذا الأمر ظاهر

ه, فَ  سَ عه هو في, أو ضي  خذ مالهويأ ,هبث مالًا, إذا أطُلقت يده في المال استطاع كل أحد أن يمكر ر  هذا طفل صغي وَ مثلًا: 
 ؟!لصوابني لو درش  تُ لماذا لم  ؟!لماذا لم تمنعوني, ويقول: يلوم الناس الذين حولهعندما يكب و 

موال من أعلى صل يرة لم تحمديرة مدرسة وعندها معلمات, وهذه المدكقد غرم مالًا,  الإنسان يكون  ر:خآأو من وجه 
ت أو ا قبل الاختباراأتو و لث,  والثاالشهر الأول والثاني فيالحال على هذا  بقيو  ,المعلمات رواتبهم تعطي الطلاب من أجل أن

 أن , وبدلًا مندرسةقساط المألمديرة اأخذت فإلا إذا أعطيتمونا أقساط المدرسة,  شهاداتكمنعطيكم  نل وقالوا للطلاب: هاثناءأ
 !!بها وسافرتالأقساط  أخذت ,تعطي المعلمات رواتبهم

 رج  حُ , و المحكمة ديرة إلىذه المفدُعيت ه, المديرة والأم على جربالحمن المحكمة  ااستصدروا حكمً و  أصحاب الرواتبفذهب 
جز هي للسفر, قَل أن تحهل يعُ  , لكنفي البنك باسمهاهو موضوع و  ,مالهابالرغم من أن هذا في التعامل مع مالها,  يهاعل

بد  لطبع صحيح, لابا؟ ت صحيحعلماهل ف عل الم !وتصرف المال في عشرة أيام, وتؤجَّل رواتب هؤلاء المعلمات للعام القادم؟!
مكان ما  هب تذهب ا,لهالمال فهو  منوما يتبقى  ,همحق  هؤلاء الغرماء  يأخذأن جل لأ ؛مالهاهذا يحجروا عليها ولو كان  أن

 !تريد

, المحاكم واا هاجمون عن هذ, فإن الناس البعيدموضعهم من الدائرةعلى حسب من مثل هذه الأحداث يختلف الناس موقف 
 !!!هممع فصر  تت رهاهي من سف وعندما ترجع ,نيم أصحاب دَ والمعلمات  !هذا ملكهامالها  ؟مالها على رجَ يحُ كيف   وقالوا:
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جر من فالحَ  ببعضهم, عب الناسالشريعة على الحدود, وعلى استقرار الناس, وعدم تلالحفاظ نظر نأن من هذا هو المقصد و 
 ا الحجرلو عض الناس استعمن كان بإو لمال, عل السفيه يتصرف في المال, ولا تجعل المجنون يتصرف في اتج التي لاالمصالح الشرعية, 

 لكن الحجر أصلًا من المصالح الشرعية. ,فيما لا يليق

 ق.الحقو  ا أهلق بهالتي يتوث  ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق " ومن صور محاسن الشريعة:
 .ويزول بها الارتياب ،ع التجاحدوتمن ،فى بها الحقوقستو وذلك كالشهادة التي ت  

  . ستوفى منهالوثيقة التي ي  اق إلى حب الحن عليه الحق رجع صاالتي إذا تعذر الاستيفاء مَ   ،والكفالة ،والضمان ،وكالرهن
وصلاح  ،ها إلى القسط والعدلورد  ، وتوسيع المعاملات ،وحفظ الحقوق ،ذلك من المنافع المتنوعة فيولا يخفى ما 

 املات.واستقامة المع ،الأحوال
 ".تعددة معروفةمجوه الحق من و  ن عليهعة لمناف ،قفإنها نافعة للمتوث    ،ل القسم الأكب من المعاملاتفلولا الوثائق لتعط  

 .الحقوقو التوثيق في الديون  :من محاسن الشريعة

يدخل الناس في و , سىنيسإذا اعتمد على ذاكرته  -الذي وجَبَ عليه الحق  -المحقوق نفس لكن  ,أنا أتذكر ما لي عند فلان
1ل الحقوقسج  أن تُ  بات عليناإنما من الواجو , عتمد على الذاكرة حتى في العلاقات الحسنةفلا يُ إشكالات لا نهاية له,  سواء   ,

 ...وإلخ.مثل: القروض  ,كانت الديون أو التبادلات النفعية

 على كل حال هذا جزء يسي من الكلام على محاسن الشريعة.

روا معكم جدول مواطن ورود اسم الله )الحكيم(, فنحن عند بد كرنا أن ذ كيم( سم الله )الحالامنا عن اية ك*سأطلب منكم للقاء القادم أن تُحض 
  جدول. رآن, وتكتبونها فيلفاظ القلأفهرس هذا الاسم ورد في القرآن أكثر من مائة مرة, واتفقنا أنكم ستستخرجون هذه المواطن من المعجم الم

 

 

                                                           
 كما أوجبت ذلك بعض المذاهب, وبعضها يرى أن العبد يأثم إذا ما وث ق وكتب, وهناك مَن يرى أن هذا للنَّدب.  1
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 آله وصحبه أجمعين.  الحمدُ لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد, وعلى

(, ونسأله سبحانه وتعالى بإذنه وبأمره وبفضله أن تستقر الحكيملازلنا بفضل الله ومن ته نتدارس هذا الاسم العظيم, اسم الله )
ضا عن فإن الر , الرضا عن اللهدراسته, التي من أهمها: في قلوبنا معاني هذا الاسم العظيم؛ فنتمتع به في حياتنا, ونخرج بالنتائج من 

يَّةً{طمئنة التي يقُال لها: المالله إذا وقع في القلب كانت تلك هي النفس  يَةً مَّرمض  ع ي إ لَىَٰ رَب  ك  راَض  1)}ارمج   فمن عاش حياتهَ ,(
 .ع بهذه النفس المطمئنةسيتمت  فإنه  حكامه, وشرعه, وتصنيفه, وأوامرهراضيًا عن الله في أفعاله, وأ

َ ذَل كَ لَا إ لَى هَؤُلَاء  وَلَا إ لَى } ناقهم, ولا يلوون على شيء, ويكونو دون في نفد  الذي يجعل أهل النفاق يت و  مُذَبمذَب يَن بَينم
2{هَؤُلَاء   إذا وجدوا نتائج مادية من  فهم يقين عندهم,بسبب أنهم لا صون, ثم إنهم يتب   ,دونهو أنهم مرتابون, في ريبهم يتد   

}وَلََٰك نَّكُمم : -ولابد أن نحذره ,الذي لا نزال نخاف منه- ولهذا يقول الله عز وجل في وصفهم !ا تركوهلوا به, وإذا لم يجدو ب  الشرع قَ 
للََّّ   رُ اللََّّ  وَغَرَّكُم با  َمَاني   حَتىََّٰ جَاءَ أمَم تُمم وَغَرَّتمكُمُ الأم تُمم وَارمتَـبـم 3) المغَرُورُ{فَـتَنتُمم أنَفُسَكُمم وَتَـرَبَّصم ). 

ر الإيمان باسم آثا فمن؛ كْمهوح   وجل  عزن بحكْم ة اللهفعل هذا كله لأنه لا ي ؤم فإنهص، وارتاب، فسه، وترب   نت  ن ف  فم  
 .راثة الطمأنينةو ، و طرد النفاق (:الحكيم)

 وقدره. ،هوقضائ ،أمرهو ، ودينه ،شرعه نة بكمال الله، وباستحقاقه للألوهية، وبكمالالنفس المطمئنة هي النفس المتيق  

ر, ثم ننتقل يس  تنأخذ ما سرعه. شحكمة الله في  اظهر فيهت تيال (محاسن الدين)آخر من الكلام حول  اقش اليوم جزءً سننا
 ع اسم اللهجَمم  لامنا عنك سيكون  وغدًا إن شاء الله. هذا سيكون آخر جزء بالنسبة لناو  (,في أمره وقضائه ة اللهحكم)إلى 

 .-إن شاء الله- بها ات التي خرجناجديد على الاسم كاملًا بالتقرير من  نمر  س]الحكيم[ من القرآن, وبعد غد 

ة الأسماء؛ نتبع هذه الطريقة في دراس . ونحنشرعهنتكلم عن شيء من محاسن الدين؛ لأن هذا يبُز لنا حكمة الله في نحن 
من  اكبيً   اتحتاج أن تقضي جزءً  فإنك  أنه حتى تتمكن من فهم اسم واحدبمعنى ,أسماء الله عز وجل واسعة في فهمهافهم أن نل

 [.الحكيم] لنا من مكان إلى مكان ونحن نناقش اسم اللهتنق  قد إلى أن تتبين لك معاني الاسم. وها نحن  حياتك في البحث
                                                           

 [28/ ]الفجر: 1
 [143/ ]النساء: 2
 [14/ ]الحديد: 3
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 ؟خلال اسم الله ]الحكيم[ ناماذا درس :الآن دعد  سن

 :لأن الله عز وج نا فهمناجنا بأنخر و  ,له لآخرهوقرأنا معنى الاسم من أو  ,"الحسنى فقه الأسماءأول يوم كتاب "في فتحنا 

م -  .له الحكُم

مَة -  .وله الح كم

مَة لأن م سيأتي من ورائها وكان تركيزنا على الح كم  :الغةله الحكمة الب هو الذي [كيمالحواتفقنا على أن الله ], الحكُم

 .في خلقه -

 .وفي أمره -

 وفي شرعه. -

ق الخلق نه سبحانه خلفإ :لقفي الخ ةكمما الحأ": فيها قالالتي ا بجملة من كلام المؤلف, وأتين ,خلقهفي  بحكمته بدأنا أولاً 
  خلق السماواتفي ة )الحق(كلمورود   وبدأنا نبحث عن ,وخرجنا للقرآن ,الجملتين هاتينأخذنا  .الحق"على  ومشتملًا  ،بالحق

 ين.هذا يوم ضينا في, وق(بالباطل) : معنىا, وتبين لنا عكسهمعنى )بالحق( لنا وتبين   ,لكغي ذفي والأرض, و 

 هوروظى فيها الحق,  وتر لوقات اللهمأنك تَتي إلى  وقلنا أن هذا معناه ,"مشتملًا على الحق" ما معنىثم أردنا أن نعرف 
مَة الله كم من   انا جزءً قرأ لى أننتهينا إوا مور,ه الأدرس مثل هذتُ ضع كل شيء في موضعه. واتفقنا كيف وأن الله قد و  ,فيها ح 

 ."مفتاح دار السعادةفي كتابه: " -رحمه الله-ابن القيم  كلام

 هذا ثلاثة أمور: , ودخل تحتشرعهفي  حكمة اللهعن ثم تكلمنا بعد ذلك 

ده بالمعجزات ي  وأ ,أرسل الرسول الحكيموجل  الله عزف .-لى الله عليه وسلمص- إرسال الرسولحكمته في  الأمر الأول:   
 نبوته.صدق لى ع التي تدل  
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لًا }ترى فيه كمال الحكمة, و  ,الذي فيه الشرع لقرآنإنزال احكمته في  الأمر الثاني:    قاً وَعَدم دم 1{وَتَمَّتم كَل مَتُ رَب  كَ ص   .
مة الله عز وجل في القرآن. ,(صقنا على سورة )طب  و  كم  فكانت نموذجًا لبيان ح 

 ين.محاسن الد نعبحث ال ويظهر ذلك عند ,الأحكامجهة حكمة الله عز وجل في شرعه من  الأمر الثالث:  

 ".ية المختصرة في محاسن الدين الإسلامالدر " -رحمه الله-عدي الشيخ الس ةفي رسالسنكمل قراءتنا 

مَة الله في سثم بعد ذلك  كم  . ه وقدرهؤ قضاوالمراد بأمر الله هنا:  ،أمرهنتكلم عن ح 

 ارع ع ليه م نث  الش  "م ا ح  سن الدين, منها: ه أمثلة نافعة تظهر فيها محافي رسالت -رحمه الله-عدي الشيخ الس ذكر
بالإ حْس ان  الذ ي  به الأجر  ع نْد الله والمعْروف ع ند  الن اس،  ي كس  ذا ف يك ون م كس ب ه   ،أو ب دله ه ماله ب عينهع إلي يرج  ثم  ص اح 

به ض ر ر. ب، دون  أنْ يل ح ق ص اح   الن وع أجل  المكاس 

 ة، و نح وهما.و ذل ك  كا لقرْض، وا لع اري  

ت،  ص ى.م ا لا  ي عد  ت المب او يرات وحصول الخفإن في ذلك من المص الح، و ق ضاء  الح اج ات، وت فري ج الك ر با    ولا يح 

به ي ـرْجع إ ليه م اله، وقد اسْتفاد  م نْ ر ب ه أجرًا جزيلًا، وب ذر    ن  الخ يْر م  م عْ م ا يتْبع ذ ل ك   ،يلًا حْس انًا وجم  إأخي ه  عند   وص اح 
ر اح  الصَّدر،   الأ لف ة  والمود ة.  وحصولوالب ك ة، وانْش 

ت ه في  الزك  مت  الإ ش ار  ت ـق د   دفق، و أم ا الإ حْس ان  المحض  ال ذي ي عط يه ص احب ه مجَّانًا ولا ير جع إ ل يه   كْم   اة و الـصدقة ".ة  إ لى  ح 

أن   الحديثقد ورد في ف ,عن الصدقة فانمتلوالعارية  والقرض .القرضالناس على  ن: أن  الله عز وجل يحث  من محاسن الدي
2عشر ضعفًا ةثمانيإلى ف ضاعَ فيُ القرض أما بعشرة أمثالها, ف ضاعَ تُ الصدقة  ذلك سنضرب مثالًا: يكون لك سبب ولنفهم  ,
عشرة ب تصدقتسبناءً على ذلك و  ,يافي الدن كلنها إذا خرجت لن تعود ب أحس  ترج منها صدقة, ستخُ ريد أن تو , ريال مائة ألف

                                                           
 [115]الأنعام: 1
رأيت ليلة أسري ب على  ( عن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "1243روى ابن ماجه في سننه/ في كتاب الصدقات/ باب القرض/ ) 2

عنده, والمستقرض لا باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها, والقرض بثمانية عشر, فقلت: يا جبيل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل و 
ا." ]حكم الأليستقرض إلا من حاجة   باني[: ضعيف جدًّ
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 أنمع اعتقادك  ,عشر ضعفًا ةثماني اعلى هذ وستُؤجر, -مثلاً – افي القرض: اعط ه ولو تسعين ألفً  كيقُال للكن  فقط, آلاف
 .المغامرةتكون بمثابة ف ,إليك هاسيد   المقتض

زالت ملكية  لاو ر الرد, انتظا تعطي وأنت على , وبين أنلن يرجع لك هذا المال أن تعطي وأنت تعرفين هناك فرق بين أن
 ا؛قرض أحدً لا أُ و  ,أتصدق أنا": اسيقول كثي من الن, ولهذا علاجنوع مشاح ة تحتاج إلى  فيه اهذف ,الأمر موجودة في نفسك

في  لأنك ؛جر الصدقةعلى من أأعفة ض في المضا. مع أن  أجر القر "لأن القرض سيلزم مني السعي وراء المقتض لمطالبته بمالي
 ,عشرة آلاف إلاج ر لن تخُ  الصدقة , لكن فيمطمئن بأنها ستعود كلأن ا؛قرض بمبلغ تسعين ألفً تُ  فأنت قدالقرض ستعطي أكثر, 

 !أن تتصدق عليهم بعشرةلا  ,ن أن تقرضهم تسعينو محتاجالناس حولك مع أن 

ءها الديون! ن التي تقف وراشر السجو ة, و ي للبلاد والعباد ما يكفينا شر البنوك الربويولو انتشر مثل هذا الأمر لحصل من الخ
 .يحصل في المجتمع مثل هذه المشاكل تشح  بالمال عندماالنفوس 

ثم لا  .الأجر من الله يهون عليها الأمر تجد أن النفوس التي تنتظرسالناس على القرض والعارية,  ترى أن الله حض   حينما
 ألا تسمعين ,تعيي جارتك آنيتكتصل المسألة إلى حد أن  بل ألف! "تسعين"و "ثمانين"و "عشرة" يتوقف عندأن  الأمر  واتظن

1)}وَيَممنـَعُونَ الممَاعُونَ{ قوله تعال: في القرآن من وُعد  جارتك الماعون؛ من أجل أن تستضيف ضيوفها, تكونين تقرضين عندما ,(
 .تدخل فيه حتى الأمور اليسيةوإنما عظيمة, ال موالفي الأ الإقراضكون يأن تط فلا يش ,عشر ضعفًا ةبثماني

يعود  ه, ثمد غيك يتمتع بكنه في يلكك ولمُ  فالمـلُك الشح ؛هذا والقرض ماذا يفعل في القلب؟ يهو ن  ,دائمًا المـلُك فيه شح  
 من وراءالعظيم  يك الأجرو ينُسأ ,مر وراءه أجر عظيمأعن بخ لك لا تجعلي الشيطان يُ  .لى ذلكع لك, وأنت مأجور بلا كلفة

 !هذا الأمر

 أمام مشكلتين: في موقف العارية هذا الآن أنت

 .ةيئي الردتُظهر و  ,ئي الجي دةكسر. وتخب  ن تلا: إن شاء الله تسلم و وتقولي ك,صحون كعطي جيانتإما أن -

من باب المجاملة, فيفوتك أجر  همتعطيفوراء هذه العملية, تحتسبي الأجر على الله من دون أن ي لهم يدك تمد   وإما أن-
 المضاعفة.

                                                           
 [7/ ]الماعون:  1
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 ينعليه لا تنتفع لآن مغلقالماعون اهذا . فتك على أعمال تنالين أجرهاحث  أنها كيف و  ,إلى الشريعة ينظر ت : هو أنالمقصودو 
ثله سبحانه أرأيت كريم م ,كم في ذللإسلان ال حُسين يدك به لتجري عليك الأجور. تَمَّ ماعون ملَّكك  الله إياه, ثم تمد   , هوبه

 إليك, ويجري عليك الأجر. اكك, ثم يفتح لك باب العارية, ثم يعيدهيمل   ؟!وتعالى

يء كل شكذا,  , فتستعي منك, وهي شيء...أ ملبس, ساعةإلى تحتاج في زفافها  -مثلًا – امرأة :كل شيء  ومثله في
 .لمضاعفةعلى هذا با ةوأنت مأجور  ,ةدخله باب القرض والعاريأُ س

بقى تارية عفي القرض وال لعموم:بوجه اسنذكرها : فالقرض مثل العارية, لكن هناك فروق (الفرق بين القرض والعارية)أما 
فأنت  ,يةيدخل في العار  لا -مثلًا - عامالط, فال, والعارية بالأشياء المحسوسةالقرض يكون بالم , لكنهاالعين كما هي ثم تستد  

قرض  ق ويعود يسمىنفَ ما يُ و  ,ةى صدقفما ينُفَقم ولا يعود يسم  ها على الله صدقة, نبصلة أو بيضة تحتسبي  جارتكينتعط عندما
 أو عارية.

ه من المؤكد أن! ؟هينتقرض , كيفضاستعمال القر هذا المقتض ن قرضين؟ يقول لك: لن يُحس  ماذا يفعل بك الشيطان حينما تُ 
لاءات تباهذه ف ,مالك يحفظ لك  عز وجل هو الذيأن الله يهذا, واعلم يقاومأن ت عليك لكن. ةتالف العاريةسيعيد إليك  

 سواء كانت, ابهلانتفاع اضى فيه وقت الذي انقهذا هو ال فإنتنكسر  حينما العاريةواعلمي أن هذه  .يختب الله فيها صدقك
 !مع اللهفي هذا كله تتعامل فأنت  مستعيها! عندك أو عند

 لاا ذهمع أن مالك  ,فع إخوانكعلى نو , والعارية القرض على كث  يحكيف أنه و  ,الدينهذا اسن لمح سننظر نانأ د:المقصو و 
 يعود لك مرة أخرى.وسشيء,  لم يحصل فيه زال لك,

 شكلات،الموحل   ،وماتالخ ص   لفصْل "الأص ول والق واعد ال تي جع لها الشَّارع أ س سًا ومن صور محاسن الدين أيضًا:
 جيح  أح د المت داعيين ع لى الآخ ر.وت ر 

هان، واط راد الع رْف ئًا أ و ي نة ع لى ك ل م ن اد ع ى ش يه ج ع ل  البف إن   ،رلف ط  وم وافقة  ا ،فإ نها أص ولٌ م بني ة عل ى الع دل والب 
ح  جانبه و ت ـق و  يهحق    : بمجر د الد عْو ىو م تى لم  يأت  إلا   ،عى ب هلح ق ال ذي اد  ال ه   ب ت  ث ـ  :ا م ن الح قوق، ف إذا أت ى با لبينة ال تي ت ـر ج  

 ق. ه  الح  ح ل ف  المدَّع ى ع ليه ع لى نفي الدَّعْو ى، ولم  ي تو جَّه ل لمدَّع ى ع ل ي

 الن اس من البـ ي  ن ات.جع ل الشَّارع  الْبـ ي  ن ات بح سْب م راتب  الأ شْياء، و جع ل الْق رائ ن  المبْن يَّة وا لع رْف المط رد بين  و 
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 ويد ل  ع ل يْه. اسْمٌ ج ام عٌ ل ك ل  ما  يب ين    الح ق :فالبـ ي  نة  

 ش اكل  والمن از ع ات.ا إلى حل  المة طريقً ل قضيوج ع ل  ع ند الاشت ب اه  وت س او ي الخصم يْن طريق الصلح العادل المناسب لك

ل العباد   ي ة  الله فكل  طريق لا ظ لم  فيه  ولا ي دخ  سيل ة إ لى فصْل كان  و   اليه إذقد حث ع، ف-ملَوهو نافعٌ -في م عْص 
 .الخ ص وما ت وقطْع  المش اجر ات

 ق.لح قو اوس اوى في  ه ذا ب ين  الق وي  وا لض ع يف، والر ئي س والمرْؤو س في  جميع  

م  الح    يْف".وأرضى الخصوم بسلوك  ط رق الع دْل  وعد 

 :الخصوماتشريعة في ى هنا محاسن السنر 

رد أن يقول جبملان. فال عند مشخص يقول: أنا لي مثلًا: فتى الناس على بعضهم. لايأخذ بدعوته,  يعد  ترُك كل مُ  لو
 فهو بمثابة ؛مذا الكلاهقبل مثل تالشريعة لا  , لكنبأنه أخذ مال فلان هنهمو ويت   ",نار بدوندخان "لا يقول الناس: س هذا

 .الأوهام

 هذا مالا هذبادلا أو أخذ يدة, فتة الجوالعلاق ةفي حال من الصحبة والأخو   , أو كانالم يتواثقاو في سفر,  خصان كانامثلًا: ش
 ين:, وهي لا تخلوا من حالتل هذه أشياء يمكن أن تحصلعلى هذا العهد, ثم افتقا, فجحده. ك

لى به ع ما يرداني لثن يكون لوليد عي ويأتي بالبينة, س : فإنه-ههذا الأمر لأن ما يثُبت هي:  بينةالو –إن كان له بينة  -أ
 الأول.

 (.يحلف) باليمين أتيسي وإنما لا! يذهب ماله؟سما الحل في مثل هذا؟ هل  :إذا لم تتوفر البينةأما  -ب

 :واضحة ات النزاعجعلت مسألة الخصومات وفض   أنهاالشريعة  من محاسنف

 .هذا أولًا  لا يوجد قبول لدعوى من غي بينة,فإنه  -

 .ثبت له الحق :ي حجتهإذا أتى بالبينة التي تقو  ثم إن المدعي -

 هذا الأمر. يحلف بنفيسالمد عى عليه فإن  :ومتى لم يأت  إلا بمجرد الدعوى-
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 ب أنه يحلف باللهمن بالغيأنت تؤ نقول: نعم, هذا شيء يلزمه. ثم أتظن و  .ويفوز ,سيحلفأنه في مثل هذا:  ونالناس يقولو 
ه لو لأن؛ اسن الشريعةمن محكم الحجعل هذا يسهذا الإيمان منك و  !يتكه الله لنباطلًا كاذبًا ويتكه الله؟! حلفًا مجلس حُكم في 

 .بعضهمفتى الناس على لاأعُطي كل مُدعي بدعوته 

 ولذلك في !لعقوبةا ليه منينزل عسيعلم ما فل كان كاذباً   وإنسيقسم بالصدق,  فإنه م اللهكان يعظ    وصاحب اليمين هذا إن
ليك من ع سيحل  ه فإنب أنك لو أقسمت وأنت كاذ :أن يحلف, يعظه القاضي الشخص ب منطلمثل هذا المجلس قبل أن يُ 

 .العقوبات كذا وكذا وكذا, بحيث أنه يرتدع عن القسم كاذباً 

 لا يوجد حل ذابع لا! ولهبالط ا؟!مفصل بينهال دون على هذا الحالسنبقى هل  !يُكذ  به والآخر ,وليس معه بينة ع  هذا مد  ف
 قسم.كذب في المع التحذير من ال ا إلا القَسَم,يفصل بينهم

 ".جع ل الشَّارع  الْبـ ي  ن ات بح سْب م راتب  الأ شْياء"و  وقوله:

 ينات.ضمن الب رف يدخلبينة؟ نعم, العُ ال تقوم مقامأشياء عرفية ؟ هل هناك هل البينة هي الكتابة أم العُرف

 ,نت حقك مجاملةً ن تتك أسببًا لأه شرعت الصلح لم تجعل ام  ـالشريعة لها؛ لأن لا يوجد إرغام في -مثلًا -لة الصلح مسأف
 لك أن تدخل هذا الطريق. إنما إذا اقتنعت بالصلح بطرق لا يوجد فيها ضغط عليك, صحَّ و 

يصح أن  لاة, عين من الدي  ع مبلغ مبدف أن يتنازلواإلى أهل المقتول وأرادوا منهم  القاتل قتل خطأ, وأتوا أهل فلو حدث مثلًا 
 يكن إذا لملهم تناز ن : أهذا صاحب الشرف والمنصبقول لنف !عدم قبولهمشرف ومنصب ويضغط عليهم مع  ويأتي أحد ذ

ب يبتطيو , بإقناعهمورضاهم, بالتنازل  يكون. لا بد أن فأنت في ذلك آثم ,ضغطك عليهمبل كان بسبب  ,باختيارهم ورضاهم
 هم.هذا حق  فعليهم  ليس بالضغطلكن  بأي صورة,أو بجبهم بمال, أو اطرهم, و خ

 فيغضب ,لا يقبلواف  !قبلوات م أنعليك: , فيقول لهميريدون القصاص لولدهمالذين  هل المقتوليأتي شيخ قبيلة لأ وهذا كأن
تستعمل  ق لك أنيح ولا ,لأطرافمن تراضي اكل حل لمشكلة لابد فيه   !لا يصح ! هذاويخرجهم من القبيلة ,شيخهذا العليهم 

 .جاهك في الضغط على الخلق

هذه الدية من  !غي صحيح !دية. لامنه  واتَخذ أن حرام, : هذا فقيلهم يضغط على أصحاب الدية, ويقولفيأتي أحد أو 
 على معصية. تراض   فلا, حلول المشاكل يجب ألا تكون بمعصية, م ما شرع اللهالشرع, ولا يصح لأحد أن يُحر  
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ؤمنين لثناء على الموا ،ورىر بالش"ما جاءت به الشريعة من الأم ذكر الشيخ مثالًا آخر تظهر فيه محاسن الشريعة, وهو:
 بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم.

وأحسن  ،لأحوالاك أصلح  سلو حيد فيجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الو أوهذا الأصل الكبير قد 
 .الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب، وسلوك طرق العدل

دة شفكارهم عرفوا أسعت ات  و  ،ناسوكلما ازدادت معارف ال، وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح
 الحاجة لَذا ومقداره.

 ،تقيمةانت الأمور مسنيوية كوالد ر الإسلام على أمورهم الدينيةقوا هذا الأصل في صدا كان المسلمون قد طب  م  ـول
م الحال إلى حتى وصلت به ،دنياهمنهم و فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دي ،والأحوال في رقي وازديَّد

 فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونَحوا". ،ما ترى

 .الشورى :هو هنا ى محاسن الشريعةالأصل الشرعي الذي يدل عل

 ماذا تعني الشورى؟

 بذلك. الله ر عبدوالتشاو ل نلقوم الذين يجتمعو اف ,ب بها إلى اللهالشورى نوع من أنواع العبادة التي يتقر  

رهُ سبحانه وتعالى بها ؟دليل على أن الشورى عبادةما هو ال 1أمَم و رمهُمم في  }وَشَاصلى الله عليه وسلم: -الله يقول لنبيه , ف
2) الَأممر {  .عُلم من ذلك أنها عبادةف, (

 :الأخطاء التي تحصل في الشورىمن و 

 .أن يستشير الإنسان غير مستحضر أنها عبادة -1

                                                           
ب. فمن طرق الاستدلال على أن هذا الفعل عبادة: أن يأتي في القرآن بصيغة الأمر, وفي هذا الحال: إما أن يُحمل هذا الأمر على الوجوب, أو 1  على النَّدم
 [159/ ]آل عمرن: 2
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 ,له القصة أحكيو مه , وأكلةله خب  مَنتصل على ...إلخ, فأ اجتماعية, مع الزوجأو مشكلة اقتصادية, في مثلًا: دخلت 
نحن !  اللهقربة إلىو عبادة  الحقيقة في نهاأمع  ,العادةي أشعر أنه ينفعني, وأقوم بهذه العملية كلها على وجه خذ منه الكلام الذوآ

 .نية القربة إلى الله بطلب الشورىبهذا: نخسر 

 .متى ما تقربت إلى الله بطلب الشورى جاءك التوفيق للرأي السديدفأنت -

 .د برأيكلن تنفر  معناه أنككونك تعبد الله بالشورى -

 .ن الخلقك موأن الله عز وجل كَمَّل غي  ,تعتقد أن عقلك ناقص ككونك تعبد الله بالشورى معناه أن-

 في القلب. اكون موجودً ب الذي قد يالشورى تكسر الك  عبادة ب-

فيخرج ، هوى مثله ووذم هالذين  ءهقرنا ذا هوى، أوأو شاور سفيهًا، كأن ين لا يصل ح للاستشارة،  أو يستشير م   -2
 .بذلك من العبادة إلى المعصية

 أو يستشير في وضع لا يصح أو لا ينفع معه الاستشارة. -3

أو  ليه,إ أو وهو داخل مكان, من خبة, فيستشيه وهو خارجو لشخص مستشار في هذه المسألة, له علم أحدهم يأتي  مثلًا:
د : ق هذه الحالةفيلمستشي ل نقولف أو ناقصة. )موجزة(, بةتكون الإجابات مقتض فمن ثمَ  ,فكرهل اوهو مستعجل لم يكن جامعً 

ك تكون حإلحاو  تكيجة عجلدينك نت دفس  فلو أشار عليك بما يُ  ,هاارتكبت مالفة؛ لأن المشاورة عبادة, يجب أن تتهيأ لها ظروفُ 
  قد أفسدت أنت دينك. بذلك

 .طلب له الاستشارةيعدم الإحسان في عرض ما  -4

 رى بعد طلبها.عدم قبول الشو  -5

في  بماقنعه ت أن اولتح ,يكيشي علبعد أن وتناقش الذي تستشيه, ثم  ,وتنتظر ,وتقف ,تستشيو  ,وتذهب ,تتعب نفسكف
وتفعل شي, ك وتمءراميها و ت ف ,تعجبك مشورته ولمتخرج من عنده وفي آخر هذا كله: غي صحيح,  هذا هو يقنعك أنو رأسك, 

 !خالفت أمره بدت الله بلبهذا ما عأنت  !!الذي في رأسك
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ثم بعد أن  ات,من العاد شيءا هذ تجده في طريقك تستشيه على أن من كلليس   !لا تستهينوا بها ،الاستشارة مسؤولية
يدور في  قبل إلا ماتأنك لن دام  ام إذًا استشرت لماذا ها!قبلت وافقت رأيك وإن ,وافق رأيكتلم  إناستشارته  ترمي :يشيك
 !؟رأسك

تخلى عن نأن  ناأمر ز وجل عالله فى, هو  صارعبادة بل  لم يعدهذا  فإنعلى رأيه  من أمامهيوافقه  باستشارته أن أراد لوأما 
 ة. العباد هذه د منلم تستف   , إذًا:أنت خرجت من عند المستشار بنفس هواكو بالشورى,  ناهوا

 .ربة إلى اللهق ن ذلك؛ لأاناً مجأن يكون  ة للغيالصحيح في تقديم المشور أن : وهي مسألة أيضًا متعلقة بالشورىوهناك 

تذهب وتشاور ف أم لا؟ كربح ل ه العمليةهذ هل فيوتريد أن تعرف مثلًا: أنت الآن ستقدم على شراء بيت في مكان معين, 
  ه.نلذي يقدمو مالًا على جهدهم ا نذو وبحثهم ودراستهم يأخمشورتهم مقابل وهم عندهم معلومات,  اناسً أ

 ن بتقديمها.بو ا يتقر  وهم أيضً  بطلب المشورةب أنت تتقر  ف ,قربة إلى اللهلأنها  مجانية؛حيح أن تكون الشورى لكن الص

لتعليمية, استشارات كاتب الامف ,ما يقدمونه من خدمات يأخذونها مقابلفإنهم  ,أموالًا على هذا أخذوا و لكن إذا حصل 
مون لك  يقد  لاهؤلاء  لك  بوية,مكاتب الاستشارات الت و الهندسية,  مكاتب الاستشاراتو مكاتب الاستشارات الاقتصادية, و 

 رسونها.هذه الدراسة التي سيد أجراً مقابليأخذون  ولهذا همالدراسة, إلا بعد شيء من  المشورة

 ؟ى بها المستشارالأمور التي يجب أن يتحل  ما هي 

َ ع بَاد كَ في  مَا كَانوُا ف يه   عبادة الاستهداءسيتعب د الله ب إلى الله بالشورى، ومن ثم   التقرب :الأمر الأول }أنَتَ تَحمكُمُ بَينم
1) يَخمتَل فُونَ{ . فيكون من عادة هذا المستشار أن يستهدي الله, فإذا 2لف فيه من الحق بإذنكهدني لما اختُ , فيدعو: اللهم ا(

 ب والثقة بالرأي.استهدى الله سينتفي من قلبه أي شيء يدور حول الك  

 : عدم مطاوعة الَوى والمؤثرات النفسية على الاستشارة.مر الثانيالأ

                                                           
 [46]الزمر: 1
أب سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, قال: ( بسنده عن 770رها/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه/ )روى مسلم في صحيحه/ في كتاب صلاة المسافرين وقص 2

اللهم رب جبائيل, »ح صلاته: سألت عائشة أم المؤمنين, بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتت
, إنك افيل, فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنكوميكائيل, وإسر 

 .«تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
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 .تقرهميححتمهم أو في ,خلفية عن هؤلاء الناس لدى المستشاريكون  مثلًا:

اذا ستقول لك؟ لطلاق, ما مسألة ها فينوتستشيي  أنت  تأتيف ,مرَّت بحالات ومواقف سيئة مع زوجهاقد ستشارة المتكون أو 
ن تأثم عليها؛ لأللهوى ف تابعة بعبالطهذه الاستشارة و  ,تَثرت بحالتها النفسيةلأنها  !دون تفكيب لاق!ستقول: اطلبي الط

 ا!معقدة نفسيًّ   تستشيي شخصيةلا  . وأنت عليك أالمستشار مؤتمن

 على هذا يشيف ,لفاسدةفكار االأنتشر في المجتمع بعض تيريد أن كمن هدف بعيد المدى,   دى المستشارأو أحيانًا يكون ل
 ويشي على هذا بكذا, بحيث تنتظم منظومة من الفساد بسبب مشورته للخلق. ,بكذا

 .وضوع الاستشارة: أن يسأل المستشار أسئلة لا علاقة لَا بمالأمر الثالث

أنها  ية, معبالقض قةعلا ايس لهلسئلة ه الأهذقد تشعرين أن أحيانًا من بعيد فأنت  هذا الأمر طبعًا لا يحكمه إلا المستشار, 
 في الحقيقة متعلقة بها.

تزوجة أم لا؟  مهل أنت  عمرك؟ : كمالمستشارة فتسألها, في قضية تعليمية تستشينضرب مثالًا على ذلك: هذه امرأة أتت 
 ؟!وضوع الاستشارةبم الأسئلة هما علاقة هذكم طفل عندك؟ 

ربما ف لك صغار؟؟ هل أطفاأطفالمن لك: كم لديك أسأف لا؟أو  تتكين وظيفتك ا: هلقرارً  يأن تَخذ ينأنت تريدلكن 
 .أمومةمي إجازة قد  أن تا الأفضل تقدري على النجاح في عملك, إذً  نلبسبب ضغط الأطفال 

خذ تَشارة الموقف, ول  المستتستغفل, طف  مجرد تدخل وت , وبعضها يكونوضوع الاستشارةبمفالأسئلة قد يكون بعضها متعلقًا 
 معلومات بعيدة.

 في مسائل لا ة دخولًا ات الزوجيلقد وجدنا في الاستشار , الموضوع أبعد من هذاأن الحقيقة لكن  أمثلة بسيطةلكم  ضربت
 ذاه , لكنص الزواجتخ مسألة فيستشي ت فالمرأة تَتي. يحق للمستشار أن يسأل عنها في الحياة الخاصة بين الرجل والمرأة

كلام وفي ال , الحرجفي لوفي هذا دخو  ,تجيبه بسبب عدم وعيهاالمرأة و , ها تطف لفي يسأل أسئلة -رجل كان أو امرأة-المستشار 
وبمثل هذه  ,لةذه الأسئثل هبم يستمتعف ,انفسيًّ  ايكون نفس هذا المستشار مريضً  أو .بأصل الموضوع الذي ليس له علاقة

 الإجابات.
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حتى و  ,ر أمانةالأمفه, أو حول يخص الأمر إلا فيمالا تسأل  :تشي الناس فإن كنت ا,الإنسان حذرً لابد أن يكون ولهذا 
 .أنت مؤتمنَ عليهاأسئلتك 

 ج سر من استشاره.ر  على المستشار أن يحذر من أن يخ  : الأمر الرابع

دَ يث  ثُمَّ " الحديث:ورد في وقد كتمان السر,   :من القيم العُليا الإسلامية لحم يَ أَ  المتـَفَتَ إ ذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ با  1"مَانةٌَ فَه  بمعنى لو   ,
ان كما يقال: كتمو , اهذا مباشرة يعتب سرًّ فإن كلمك, ثم   ,أحد من عدم وجودتأكد لي التفت شخص, ثممع  ةجالس كنت

 ترك قيمة من أعظم القيم الإسلامية. فقدترك كتمان السر  ومن .الأسرار يدل على جواهر الرجال

تل نفسه قهذا إلى  يوصلهقد و تحت ضغوط,  ا,ضائعً  ,في الطريق اتائهً أحيانًا  الشخصيكون قد  :جدًا ةمهم هناك نقطة
بعد ذلك تخرج و ة الزنا, في جريم خطأً ع تقفمع الشابات, غالبًا هذا يحدث و , ما ارتكب خطأً  أنه بسبب ؛-والعياذ بالله-مثلًا 
رف  ولا تع ,ما بها ي لا تفهمهو  ,تفعالاويحصل في نفسها شيء من الان ,ثم تتطور المسألة وتكب ,عنهايعلم أحد  دون أنمنها 

ول أن تفعل في فتحا ,وتنى أن تمبعد ذلك تتم !وهي لا تعلم ماذا تفعل ",عريس"وراء  "عريس"يأتي  ثما, ذه من كيف الخروج
 .كذا وكذا  نفسها

كثي ف ,فسكن ت  فضح ليك وأنتعتشارتك لا تعني بحال أن الله ست , واسابعيدً  شخصًاخرجي استشيي ا الآن: ذهله نقول
لغير  طائهعن أخ نم الإنسا: أن يتكلهو النفسفضح لمعنى "فضح النفس", الاستشارة بسبب عدم فهمهم  ونيتكمن الناس 

ن مترج  لكيشيره تستفحد عند أ أما أن تذهب, فيه نوع تفاخروالفضح أيضًا  مع م ن لا يستفيد من الكلام معه، ،فائدة
 د الله به.تعب  أمر شرعي مندوب ت ذاأزمة، فه

عدم وجود مَن ب بسبلخطأ إلى ا اتجهو اهم . هذهكيموتون تحت ضغط أمور   اشر, حتى لا نجد أناسً توهذه الثقافة يجب أن تن
 !بدون مشورة ايهلكو ف ,أنفسهم قتلإلا  حلاًّ  وندلا يج  وقد يرشدهم إلى الصواب, 

من  ، وأن تزيدخرى أقولًا عقلك ع أن تجمع إلى :ى معناهاالشور  لك ما في الشريعة من محاسن. فإن تبُين  هذه الأمور  كل
ركب من الانتفاع المو  لذهني،السات العصف بجه اليوم نقدرتك على فهم الأمور من خلال عقول الخلق، وهذا ما يسمو 

 مين.سليم أ نها وأنتوتخرج م ,على أنها عبادةها تدخل فيعبادة الشورى, بشرط أن هو كل هذا بالضبط   ,الزملاء

                                                           
 ( حكم الألباني: حسن.4868رواه أبو داود في سننه/ كتاب الأدب/ باب في نقل الحديث/ ) 1
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ح ين مصلحة الرو الجمع بو  يا،وإصلاح الدن ،"أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين ثم ذكر الشيخ مثالًا آخر, وهو:
 .والجسد

 ،للآخر د  مَ   ل واحد منهما ، وأن كمرينالله ورسوله على القيام بالأ وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير، يحث  
 .ومعين عليه

ليستعينوا  ؛لمعيشةاوطرق  ،ب الرزقم أسبالَع وَّ ون ـ  ،عليهم الأرزاق ر  د  وأ   ،والقيام بحقوقه ،ق لعبادتهوالله تعالى خلق الخل
 تهم.تهم وخارجي  ا لداخلي  ذلك قيامً  بذلك على عبادته، وليكون

 .تغذية الروح وحدها وإهمال الجسدولم يأمر ب

 أصل آخر. وهو فيتضح هذا وي ح.صالح القلب والرو تقوية م)أمر( بو ،كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات
 هذا:

 متعاضدات.والحكم متآزرات  ،والولاية ،والدين ،ن الشرع جعل العلمأ

 .وتنبني عليه السلطة والأحكام ،م الولايَّتفالعلم والدين يقو  

 .لفلاح والنجاحاصلاح و و اليم، وهالذي هو الحكمة، وهو الصراط المستق ولايَّت كلها مقيدة بالعلم والدينوال

 .تقيمالأحوال تسكما أن   ،فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح

 وأخذ أمر ،قلوباعدت الوتب ،ووقعت الفرقة ،وفقد الصلاح والإصلاح ،النظام وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل  
 الناس في الانحطاط.

ها شيء إنه لم يرد منكثرت، فظمت و والاختراعات مهما ع ،عتمهما تنو   والمعارف ،سعتيؤيد هذا: أن العلوم مهما ات  
 ، ولا يناقض ما جاءت به الشريعة.ينافي ما دل عليه القرآن

لى معرفته جملة إيهتدي العقل  بما لا أو ،سنهوإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بح   ،فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول
  آخر. وهو:أن يكون مثالًا . وهذا ينبغي أو تفصيلًا 
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 ولا بما ينقضه العلم الصحيح. ،أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول

 صالح لكل زمان ومكان. ،بتوهذا من أكب الأدلة على أن ما عند الله محكم ثا

، جتماعالاحوادث علوم و  ،كونيةدث الع والاستقراء لجميع الحواعرف على وجه التفصيل بالتتب  وهذه الجمل المختصرة ت  
غادر يء، وأنه لا يلكل ش بيانعرف أنه توتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع، فبذلك ي  

 صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها".

 ,ين والدنيابين الد  يفصلأنه لامن محاسن هذا الدين ف :المهم أن تفهمه على وجه العموملكن  ,هذا الأصل له درجات
تأتي ل ؛رزقب لهم أسباب الاق, وسبَّ الأرز  أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه, وفي نفس الوقت أدرَّ عليهمبمعنى: 

 .الأسبابهذه  ءمن ورا العبادات

ى أت , ثملخلق ينتقلونلخليقة وااأول  الله عز وجل جعل للخلق طرُقاً ينتقلون بها من مكان إلى مكان, من سأضرب لكم مثالًا:
ا مُصل حً لدين أتى اذا؟ لأن , لمالاعك من ركوب طائرة؟ . هل الدين يمنن ...وإلخبالطائرات والسفينتقلون  , فأصبحواالتطور

 .تهلطاع اسببً  عل هذاتجمرك أن , بل يأ يمنعهلا الشرعفإن ش الدين ينفع في الدنيا ولا يخد   فكل مادينك ودنياك, ل

ها نركبيأنت تو , "بالله قوة إلا حول ولا ولا ,توكلنا على الله ,بسم الله" :ل وهو يستعملهايقو  ,الطائرةطيار مسلم يركب  عندما
هذا من محاسن فس العكس, ولي اعةللط االدنيا سببً  بذلك أصبحت, الأذكار وغيها من "ر لنا هذاسبحان الذي سخ  "تقولين: ف

 م.ن استقاك الطاعة عند مَ لت  اسببً  توليس ,الشريعة: أن الدنيا في ديننا سبب لطاعة الله

 اتكون سببً  وقد, طاعة اللهل اببً تصال هذه سالاتكون وسائل  قدأنت عندك وسائل اتصال كثية, ماذا تفعل بها؟ مثال آخر: 
من هذا و  .في طاعة الله لهاستعم  لكن ا ,نلا تناقض الديأنها دام  م عليك استخدام أي أداة حديثة مالمعصيته, فالشريعة لا تُحر  

وصول إلى لل الدنيا سببً اأصبحت ف ،تهمحاسن الدين: أن الله عز وجل جعل الدنيا بين يدي أهل الدين ينتفعون بها في طاع
 د انتفاعًا بها لدينك.الدين، وكلما تطورت الدنيا كلما قيل لك: ز  

 ي( الذSkype) مجبرنا طريق عن ,كةالمملفي الهيئة العالمية لحفظ القرآن  عمالعالم يحفظون القرآن  في ناس في كل مكانال
 اسن الدين.من مح هذاو الله,  في زيادة طاعة اجعلها سببًابل  ا,نع من استعمال الدنيتمُ  فأنت لا ,أهل الكفر اختعه
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 ,دنيا منوعةأبدًا: القال لك ولا ي .ة للهفهو يزيدك طاع ,وانتفع به ,ويقال لك: تَسلَّم هذا التطور ,طورا تتتطور الدنيا أيم  
فكل  ,د طاعة للهوز   ,الدنيا ذ منول: خُ يقفديننا أما  .انفسهم من الدنيأمن دينهم أن يحرموا ف ",السيخ" ما يفعلمحرمة عليك, ك

 أنت مدوح عليها. :الله أكثر مطيعًازيادة في الدنيا تجعلك 

 

 على كل حال, بهذا يكون قد انتهى كلامنا عن محاسن الدين.

  سنتكلم عن حكمة الله عز وجل في أمره.اللقاء القادم إن شاء الله

 جزاكم الله خياً, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 
 

 

 

 اللقاء الرابع عشر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد ,الحمد لله رب العالمين

 .(الحكيم)اسم:  , وهوسم العظيم من أسماء اللهالالازلنا بفضل الله ومنَّته نناقش هذا 

وهي  ق عبادة من أعظم العبادات،ب لنا الحياة؛ فإن الإنسان إذا آمن أن ربه حكيم ر ز  إيماننا بهذا الاسم مَا يطي  و
أوصانا  -وسلمصلى الله عليه -النبي ف ؛يكون من أهل الجنة لأن ذا عبد الإنسان ربه بها كان أهلًا , التي إعبادة: حسن الظن

قبل موته  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت رسول الله رضي الله عنه فعن جابر ,  نموت إلا ونحن نحسن الظن باللهلا  أ :جميعًا
لله  الظَّنَّ "بثلاثة أيام يقول:  نُ با  1)"لَا يَموُتَنَّ أَحَدكُُمم إ لاَّ وَهُوَ يُحمس  ). 

 ؟سم الله الحكيموما علاقته با ؟من أين سيأتي إحسان الظن

 حكمته في نقاشنااليوم أ بدنسو  .هأمر و  هشرعو  خلقهأن الله يضع الأمور في موضعها, في  معناه: (الحكيم) معنا أن اسم الله مرَّ 
 .ه وقدرهئقضا: أي "أمرهبــ", والمقصود أمرهفي  -سبحانه وتعالى-

 .دة حسن الظنن آمن بحكمة الله في القضاء والقدر, لابد أن يصل إلى عبافإن مَ 

}وَذَل كُمم  كما قال تعالى:  ,أن أهل النار ما أدخلهم النار إلا سوء ظنهم بالله , بلةفي الشريع مكانة عظيمةسن الظن ولح
تُمم ب رَب  كُمم أرَمدَاكُمم{ 2)ظنَ كُمُ الَّذ ي ظنَـَنـم  فسوء الظن يرُدي صاحبه. , (

 بالله؟  يورثني حسن ظنٍ   إيماناً  (الحكيم)سم كيف أؤمن با

عليمٌ وخبي, وأنه على كل شيء قدير, وأنه يحب عباده, وما يريد بهم إلا يسراً, وأنه  كأن ربعلم ت نبأنقول وبالله التوفيق: 
عزيزٌ إذا  كعلم أن رب, وت, وأنه يعاملهم بكرمه, فهو الكريم, وأنه يعاملهم بجوده, فهو الجواد سبحانه وتعالىيعاملهم بب  ه, فهو البَ  

 ولا غالب له. ,لأمره لا راد  ف اضى أمرً ق

 :افيه (الحكيم)تى بعد ذلك معنى ف, هاثلاثة فروض تجتمع مع بعض

                                                           
 (.2877م في صحيحه/ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت/ )رواه مسل )1(
 (   23)فصلت: )2(
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 صالح.ق المودقائ ,, لطيفٌ في علمه, يعلم دقائق الأمورنه عليم, خبيبأتؤمن  بعلمه: الإيمان 
 جوده ن عتعلم الكريم, و  و البَ  ه, فهبر   عن تعلم وعدم حب العسر لهم, و  ,وإرادته لهم اليسر ,وحبه لخلقه رحمتهب الإيمان

 بهذه الصفات العظيمة. لوكل ما يتص ,هوود   وإحسانه
 أمره. رد  ستطيع أحد أن ياه, لا يرًا قض: وأنه عزيزٌ, وأنه لا غالب له, وإذا أراد أمن الله على كل شيء قديربأ الإيمان 

ليم؟ ماذا عكل شيء بصفه أنه ماذا تنتظر مَن و  ك؟علي هاقد رَ التي  قدارعن الأتقول ماذا س إذا فهمت هذا عن ربك,
  ر؟تنتظر مَن وصفه أن رحْته وسعت كل شيء؟ ماذا تنتظر مَن وصفه أنه على كل شيء قدي

 ,كويود   ,يحبكو ويرحمك,  ,في علمه لطيف, يعلم لطائف الأمور ودقائق العلوم هو , يعلم كل شيء, بلبمصالحك خبي عليم
؛ بل إذا أراد اللهإرادة  يغالب مَنيأتي فلا لا يريد بك العسر, بل يريد بك اليسي, وهو على كل شيء قدير, و  ,ويحب لك الخي

ثَـرَ النَّاس  لَا يَـعملَمُونَ{ شيء نفذ 1)}وَاللهُ غَال بٌ عَلَى أمَمر ه  وَلَك نَّ أَكم فإذا كانت هذه صفات من قدَّر لك الأقدار, ومن جعلها  ,(
 ا تنتظر منه؟ عليك مكتوبة, ماذ

نهاية  في لتص  ة, بحيث لى الحكمعري تج, ما ينُتظر منه إلا أن تكون الأقدار في أماكنها, كلها ما ي نتظر منه إلا كل خير
 .الإنسان يغفل عن طرفي  المسألة لكنالأمر إلى المقصود من حياتك, 

 ؟ هما هذان الطرفانما 
 يغفل أنه في اختبار. أولًا: -
ازى على ذلك بالجنهو طلوب منه لمايغفل أن  ا:ثانيً  -  ة.أن ينجح من أجل أن يج 

ختياره في ام( حكي) :ابالدني ابتلاكو الذي اختبك اعلم أن : ذا الغافلله ولذا يقال !ختبار, وعن جزاء الايغفل عن اختباره
قد ر  -سبحانه وتعالى-ه نيث أبحولك، حنوع اختبارك، ونوع الأسئلة التي ت عرض عليك، وحكيمٌ في تدبير الحال التي تدور 

، ق نفسكألا ت عو    هو يءأهم ش ، لكنختبار أقرب ما يكون إليكأ لك من الأمور ما يجعل النجاح في الاوهي   ،لك الأقدار
  .لا تغفل عن طرفي المسألةو 

 .ما كُتب عليك من الأقدار :ختبار هيمادة الاو تُختب, لأنت موجود في الدنيا 

 لأقدار؟ا -سبحانه وتعالى-م كيف يقُد  ر عليك الحكي

                                                           
 (21( )يوسف:(1
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, وفي وضع  معَّين, كل هذه الملابسات ا هذا  كتيتناسب أن يأ يط بك,تحُ لتي أنت خُلقت في طبيعة  معيَّنة, في وسط معينَّ
 وتكون الجائزة: الجنة. ,تنجحف ,ختبارالا

لستار فقط, ا هو نجاحبين الو  الذي بينكفأقرب ما تكون إلى النجاح, يجعلك و  ,ناسبٌ كل أوضاعكياختبارك الذي أتاك 
 ن خياً لي.سيكو  , ولو صبتبأخُتَ  ا أناتقول: هنف, , وكلَّما آمنت بالغيب, كلَّما تكشَّف لك الأمردة والغيبالستار بين الشها

 نبأ ويخبك اضرة!مح -ارلمستشهذا ا–فيعطيك  .له: زوجي أخذ مالي تقولينفليس من أهل العلم,  اأحدً  ن: تستشييمثلًا 
 حول مالك اائرً دارك كله عل اختبجعز وجل الله  , وهو لا يفهم أن.من حق  ك أن تفعلي كذا وكذا.. أنليس من حق  ه, و  ذاه

 ,كسيعو  ض مَنو هه وأن ق,الرزا بأن الله هو بينك وبين النجاح هذه الخطوة: أن تؤمنيأن , و آخرأي شيء  حول وليس أصلًا,
أنفق منذ  ذاي ماأتدر  ؟ىلأملنهار, وخزائنه يست يده سحَّاء الليل واأل, –سبحانه وتعالى  -يعطيك س بيمينك وأنك إذا أنفقت

  شيء!لابحر؟ ماذا تَخذ من ال ,أن خلق الأرض حتى تقوم الساعة؟ مثل ما يدخل أحدكم الإبرة في البحر

 الذي يختبك في هذه الحياة؟ أتدري من هو الله 

لنجاح إلا هذا انك وبين جد بيختبارات التي تناسبك, ولا يو أدخلك الا ه حكيم,نلأ استكون متنب  هً  :إذا علمت من هو
لذات ختبار, أنا باالا هذاأدخل ليقة سوتقول: أنا دونًا عن الخ ,تنجحسإذا آمنت بالغيب و الس  تار الذي هو: الإيمان بالغيب, 

 .حنجأ نيب ما يجعلجار التَّ و  ,باتجتماعية, والخلاوالأوضاع ا ,من الطباع النفسية بلأن ؛ يفعل ب كذاو يأتيني هذا الشخص 
 !ترسبو  تبقىفها وحب   ك والأرضُ تعيقك نفسُ أو بالغيب فتنجح,  كيدفعك إيمانفإما أن 

ا سألة نفسهالم تعاد عليك ختبار,الا إنما يعيد عليكو , , ويتكك إن رسبتمرةً واحدة يختبك لاالخبي اللطيف فإن ومع ذلك 
 فتنجح. تبتخُ و من أجل أن ترقى 

وت لماذا يم: مثلًا  ليقو ففصلة, نظر إلى أمره القدري نظرةً منيلمن  في أقداره وشرعه -سبحانه وتعالى-ة الله لن تظهر حكم
 ق؟ إلا ويموتون؟ لماذا هؤلاء عندهم ولد معا اأولادً هذه  تلد لابهذه الصورة؟ لماذا هذا 

أنت لو و لعزيز الحكيم, لحكيم, اعليم اال لذي تتكلَّم عنه هو اللطيف الخبي,افهذا  !!بهذه الصورة مع ربهيتكلم الإنسان  لا
 .ختبارللا ةياة ستفهم أن هذه الأقدار مناسبالح فهمت
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تجلس في هذه س؟ هل دوره الصوتنشرح ل ,سو ختبار ما يطيب للنفقاعة الاستجد في أنت الآن في قاعة اختبار كبية, هل 
 وكل شيء على الحد؟ فيها, نو مشدودكلهم الناس  أم أن  أفضل حال؟! القاعة على

ا مشدودً  وناء الاختبار: يكحاله أثن هوف كيا, و بًَ يعرفون معنى أن يكون الإنسان متَ  .ختبارتعني قاعة الاالناس يعرفون ماذا 
ء بعض قضاات في ساعالضي من أجل أن يعيش, لا أن يق لا يريد أن يتمتَّع, تجده يشرب كأس ماء فقط, هم  لل حامًلا

 أن ليس لديه وقت. هو يشعر يطة! بلالحاجات البس

بَ   *الم} حكمة الله, قال تعالى:منها يفهم  له, فالذي نظر إلى حياته بهذه النظرة, ستكون هذه أول ورقة تنكشف  أَحَس 
تـَنُونَ{ 1)النَّاسُ أَنم يتُمكَُوا أَنم يَـقُولُوا آَمَنَّا وَهُمم لَا يُـفم  !مستحيلهذا  (

كما قال   ؛، بل العالم كله يجب أن يعرف أن الأرض خ لقت للبلاءت  فف   ،: آمنتقالالذي  الوحيدلست م أنك واعل
ل و ك مْ أ ي ك مْ أ حْس ن  ع م لًا{ *}ت ـب ار ك  الَّذ ي ب ي د ه  الم لْك  و ه و  ع ل ى ك ل   ش يْءٍ ق د يرٌ  تعالى: 2)الَّذ ي خ ل ق  الم وْت  و الح ي اة  ل يـ بـْ فلو , (

صات, منغ    فيها فهمت حقيقة الحياة ستفهم ما هي الحكمة, لكن لو كنت تظن أن الحياة ط يب وسعادة وهناء ولا يوجد
 أين الحكمة أين الحكمة بأن لا يطيب لي نوم؟  ؟اأن يكون هذا ناقصً في ل: أين الحكمة ءوتتسا ,بأقدار الله ستكون غي راض  

إلا بمشقة  من  ن يخرجو لا؟ إلا بالمشاق  ن أن الأبناء ما يأتو في أين الحكمة  أفزع من لا شيء؟ بنومي ثم اأن أكون مستمتعً في 
وتتلذَّذ  أبناءك, تحبفأنت ن هذه المشقة محبوبة, تجد أثم , هم وأمهاتهم في مشقة تربيتهم وإطعامهمءشون آباأمهاتهم, ثم يعُي   

 ا كل هذا؟ مشقة عليك, فكيف يجتمع في الدنيمع كونهم  بوجودهم,

 ا اعتدى عليك,و أن شخصً فل .وقلحقاستيفاء تطيب هنا, هنا ليس مكان لا دار اختبار, لنا لأنهيجتمع كل هذا في الدنيا 
 !في نفسك يؤلمكعتداء بقي نفس الاثم رُدَّ إليك حقك, ل

  سريعة.حلة  أنت هنا في ر بل تستمتع, ليب أو لتط   للدنياما أتيت أنت  :فهم هذه القاعدةتلابد أن 

 مــا عوامل هذا الاختبار؟لكن لا بد أن نسأل: , ااختبارً إذًا: تقر ر أنك ستدخل 

 ة.عض فتنبجعل بعضهم لف لتفاوت,في خلق طباع الخلق باسبحانه وتعالى هو حكيمٌ ف ما خلقك الله عليه من طباع, :عوامله

                                                           
 (    2-1( )العنكبوت:(1
 (  2-1)الملك:  )2(
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ن ومَ  .في بعض ااخل بعضهيتدشط, ان الم   كأسنبد أن يكونالا بل ين,متطابقَ فيه يكون الرجل والمرأة  ا تجد أبدًا بيتً لاولذلك 
 توازن.منها بدون خرج  هابهدوء, ومن لم يتصور هذا الاختبار تصو ر المسألة دخل 

ال وكأنه يق .قداريك هذه الأعل تقديرهك بهذه الطباع, ثم أنه حكيمٌ في خلقفي حكيمٌ  -سبحانه وتعالى- الله أن المقصود:و 
 وسلم. عليه صلى الله عن الرسول ويقين بالله, وأخبار   ه الأقدار بما معك من إيمانلك: انظر إلى هذ

بُ * وَمَنم يَـتَّق  اللَََّّ يَجمعَلم لَهُ مَمرَجًا } :ثم مررت بقوله تعالىن, آلقر في مكانك تقرأ ا اجالسً  لو كنت  {وَيَـرمزقُمهُ م نم حَيمثُ لا يَحمتَس 
(1   )وقت قراءة القرآن .يده , ثم يأتيك من يمد  -مثلًا - تذهب لعملكف, يأتيكس ختبارالااعلم أن ف ,آيات الإنفاقمن  وبغيها ،(

 (ختبارالا والآن أتىالدرس, هو وقت كان 

نـمهَا }قال:  بأنه عندما أنزل آدم إلى الأرض :سورة طه عليه السلام فيفي قصة آدم  -سبحانه وتعالى-ولهذا يخب  ب طاَ م  اهم
يعًا بَـعمضُكُ  قَى{جمَ  ل  وَلَا يَشم 2)مم ل بـَعمض  عَدُو  فإَ مَّا يَأمت يـَنَّكُمم م ني   هُدًى فَمَن  اتّـَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَض  فأنت الآن في الأرض في اختبار، . (

 الأقدار التي تجري عليك. :ختبار هيلحظة الا: هو ما ينزل عليك من السماء، و المادة التي ستختب فيهاو 

 هذه الأقدار؟أين الحكمة في 

لمته ضاعك وفي ما عاعك وأو في طبو يَّة، إلا ل  بتلى بشخص، ولا بوضع، ولا بأي نوع ب  أنت لا ت  ة؛ فحكمة عظيمهناك 
 ليوم الآخر.بالإيمان اوبين  بينكأي: , وما بينك وبين النجاح إلا الستار بين الدنيا والغيب, ما يعينك على النجاح

 :ونهمؤ ش تسمع الناس يشتكون من بعضولهذا 

 .طوال الوقت في البيتامرأة تقول: مللت من زوجي, جالس ف -

 خارج البيت طوال الوقت. ,الثانية تقول: مللت منهو  -

 فضل لك أن يجلس خارج المنزل.الأ !لها: بالعكسولو سمعت الأولى شكوى الثانية لقالت 

 يجلس في البيت.  أن فضل لكالأ !: بالعكسللأولىتقول الثانية سو 

                                                           
 (3-2( )الطَّلاق: (1
 (  123)طه: )2(
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 دل؟لتباباكون هذا  يلالماذا  ؟سبحان الله! لماذا لم يكن هذا زوج الثانية, والأخرى زوجها ذاك :ولينأنت تقو 

-بها الله يختفقيًا, باأن لا يكون  :سيةختبار, فهذه حاجتها النفبتلاء والاة على الا؟! القصة أصلًا مبنيَّ ذلك فنقول: كيــس
لو  الأخرى بالعكس,, و ى تحم لهيعينها علفي طبيعتها ما لها ن وَّ كَ تَ و  ,ختبارف عنها الانجحت خفَّ  وإن, بقائهب -عزَّ وجلَّ 

 , وهكذا.ويبقى عندها ,عليها زوجها -زَّ وجلَّ ع-سيد الله  :نجحت في الصب

 ون لائقةً ود التي لا تكع والردل السرينفعاوعدم الا، سبْ الح  و  الصبعلى قاعدة  ةكلها اختبارات مبني  هذه أن  :المقصودو 
 .بأقدار الله

 ,ربص  وبه تُ  ,هل تعرف من معك يؤي  دك وينصرك إلى أن تنجح؟و  ختبارفتة الافي حابس نفسك أنت هل تعرف من معك و 
1{إ نَّ اللَََّّ مَعَ الصَّاب ر ينَ } أتدري من؟ ؟ش, وبه تمشيبط  سمع, وبه تَ وبه تَ   هذه هي الولاية., 

كل   من لخروجلويوفقك  يؤيدك وينصرك-عزَّ وجلَّ -الله بل لوحدك, لا تظن أنك  أنت صادقو ا عندما تدخل اختبارً 
 اختبار. 

من فيمر ون بذلك كله ختبارات, لاالأقدار عليهم بمثابة اهذه وتكون  ,الناس ببلاءات ىبتلكيف يُ   :فانظر إلى الحكمة العظيمة
رَ  يرُ يدُ اللََُّّ }, بل اأبدً ليس من أجل أن يبَلوا و أجل أن يفوزوا وينجحوا,  رَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ المعُسم 2{ب كُمُ الميُسم . 

؟": كل ليلة  مناداتهم: إليهم هدتود  و  ,إليهم هإحسانو  ,ى خلقهعل هبر    فمن تـَغمف ر ؟ هَلم م نم تَائ ب  3"هَلم م نم مُسم ك كل هذا يدل  .  
أ لك الظروف التي بها تنجح, ختبار, وهي  ابة الاالتي هي بمثأن تنجح, فقد ر عليك هذه الأقدار ك يريد –عزَّ وجلَّ - على أن الله

4)الصَّاد ق يَن{ مَعَ }اتّـَقُوا اَلله وكَُونوُا  قال لك:و تدرسه,  اوأعطاك منهجً  فربما لا تستطيع أن تنجح وحدك, فابحث لك عن , (
 بهم. - وجلَّ عزَّ -شدك الله وير  ,صحبة  صالحة, ولو كنت صادقاً سيهي  ء الله لك صحبةً صالحة, تسمع منهم الخي, فتنتفع بهم

 إليه. جوءاللو انة به, ستع الاينجح في وبها بار,ختلاللإنسان كل الظروف التي بها ينجح في ا -عزَّ وجلَّ -أ الله هي   :إذًا

                                                           
 (153)البقرة: 1
 (185)البقرة: 2
( عن أب سعيد, وأب 758) - 172كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب التغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل, والإجابة فيه/ روى مسلم في صحيحه/ في   3

َوَّلُ, نَـزَلَ إ لَى السَّمَاء  هريرة, قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لُ حَتىَّ إ ذَا ذَهَبَ ثُـلُثُ اللَّيمل  الأم ؟ هَلم  إ نَّ اَلله يُممه  تـَغمف ر ؟ هَلم م نم تَائ ب  نمـيَا, فَـيـَقُولُ: هَلم م نم مُسم الد 
رُ  رَ المفَجم فَج  ؟ حَتىَّ يَـنـم ؟ هَلم م نم دَاع   ".م نم سَائ ل 

 (   119( )التوبة:(4
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ء الإنس عزَّ وجلَّ - لأبين   كيف أن الله ؛قيقيةأحكي هذه القصة الحس  ولا , وقت الشدةفييلجأ إليه و , لأن ينجحان يهي  
 زع:يج

عي م عملي, فأصرَّت زميلة لي أن تركب : خرجت من-تقريبًاهــ 1421من عام  رمضانفي  الدوامأيام في – هذه امرأة تقول
لها, اصإي في بأكن أرغ ة, فلممزدحم والشوارعلأننا كنا في نهار رمضان  ؛وقد كان في نفسي من الضيق, من أجل أن أوصلها

في الطريق,  سل  يني, فبقيت تُ من التثاقل بوجودها معيفي نفسي أني وجدت  هيعرت أوصلك أولًا ثم أذهب, فشسفقلت لها: 
 .وإلخ... أثره يذهب ه على الحرقتضعي بمجرد أن, وكيف أن العسل في علاجها وتكلمني حول الحروق والعسل وأثره

 ,الإفطار بادرت فيو وة, جلسة القه وضعتُ ن. نة وشهريثم ذهبت إلى بيتي, وأتى وقت الإفطار, وعندي طفلة عمرها س
, في إغماءةً لة مباشر ت الطفوسكبته على نفسها, ودخل ,"ترمس القهوة" وذهب والدها في دربه يصلي, فأتت طفلتي وفتحت

 !وغابت عن الوعي ,ت صرخة واحدة فقطصرخَ 

سل ع الععندما نض فصيل: ا بالتتها زميلله هكانت تقولالذي   الكلامالأم الآن إلا الكلام الذي سمعته في النهار,  أمام لم يكن
 ...الله ونؤمن أنه أمر ,نقول: بسم الله, ونستعين بالله

 أجزع من قلبي ألا   جمعتو وضعته وسمَّيت واستعنت, أخذت العسل و  تقول الأم: أصبحت مثل الذي يمشي على خط واحد,
لا تى من الصلاة إباها ما أأ السماء أن هد فيوالله يش تقول: والله, .-ماتت طفلتها شعرت أن فهي قد- عزَّ وجلَّ أمر الله 

 والبنت يقظة, ولا أثر لشيء.

 دمابعيختبك إلا  , لايبعك كيف تجختبار، وي سمك للائيهي    بعدمايختبك إلا  لا عز وجل اللهأن : الشاهد من القصة
 ع من الخلق.وانتف   ,وذا بصر   ,يقول لك: هذا طريق الصواب, لكن كن ذا سمع  

وام فتجد إلى الد تذهب ثم! ق من زوجيطلَّ ترأة خرجت من بيتها للعمل وهي تقول: أنا لن أرجع بيتي, سأممن اكم 
: كتقول للتي المواقف ل هذه امثكم يمر  عليك   .أهونو  ,أفضل هاقع في قلبها أن زوجفي ,صديقتها تشتكي من مصائب زوجها

 ؟! الكثي!ب, لا تتعجَّلانجح, لا ترسُ 
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 هذامثل يف يأتي كقلبها,   معوتج ,وتحكي لها هذا الكلام بالتفصيل, وهي تسمع بأذنيها ,عها زميلتهاتركب م فتلك الأم
, وتسمع اأمثاله كثيً  كليع ر  يمكن ل ,امةصحيح أن هذا الموقف يعتب بمثابة الكر  .كيم سبحانههذا لا يأتي إلا من الح ؟!التوفيق

 .شهدك على نعمهيُ   -زَّ وجلَّ ع-الله أن تى كيف لمثل هذا, لكنك لا تفتح أذنيك وعينيك 

وهذا  !أحدفي  ا الموقففعل هذن إلا وتجد نفسك تايوم أو يوم لا يمر  , ثم معك هفعلى تصر   شخصًاكم من المرات تلوم 
 فيت الظن أسأ أنك لك ويظهر .إرادتكعن هو خارج , فهذا الموقفمنك يحصل  قدمن أجل أن يقال لك: أنه يحصل معك 

 ذي لـُمتَه.الشخص ال

وء الظن الذي ستتوب عن نت و أفتعود  !والله مسكين نقول: جعلتناكم مرة أسأنا الظن في الناس, ثم مر ت علينا مواقف 
لى إ يدفعكالأقدار ل ههذ  لكقد ر اللهي ؟ لا! بلهذا يأتي بمثابة الصدفةأن  رهل تتصوَّ  أليس هذا كله فعل الحكيم؟! ؟مررت به

 .تنجحفبابه 

د الخلق :همتأنت لو ف  هاتينبنا غيَّ  نانلك ،وقفممن أي مة كالحفي  شككتا م  ل ـ ؟وإلى ماذا يدفعهم ربهم ؟لماذا و ج 
ي ألا يوجد فيها  مرأةذه اها؟ ا كذيفعل بههذه  ما الحكمة أن زوجنقول: ما الحكمة أن يكون لهذه معاق؟  وأصبحنا ,الحقيقتين

 قاعدة أنن س يتناقلو الناأن  ونجدلبه ملتفتٌ عنها, لماذا يحصل مثل هذا؟ ق , لكنشديدة التعلق بزوجهاهي و شيء ناقص, 
 .وإلخ.سحور, ..كد أنه م, أو من المؤ مرتبط بأخرىأنه من المؤكد  ويقولون عن هذا الزوج:, هم"في خي لا الرجال"

وأن هذا , تعل ق بغي الله الزوجة قلب يحصل في لئلالتفات القلبي هذا الا حكيم, قدَّر-زَّ وجلَّ ع-يقول: أن الله  مَنولا نجد 
 .لل جوء إلى الله هايدفعس

قول: يا متى ست !؟عندك أردته كانل ما أن ك ول؟! متى ستحل للآخرة كلهاالدنيا   لك كيف ستحل للآخرة لو طابت
 رب؟! متى ستضطر إليه؟!

 :لهذين العاملين ةكل الأقدار موجود

 تبار.خاأن الحياة إنما هي  العامل الأول:

 .فع لتنجحتدُ , وإنمااأبدً ب تدُفع لتسُ لا أنك  العامل الثاني:
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 كم أغمض عينيك عنه؟و ؟ هعن اجعلك عاجزً وكم  ؟فكم حفظك من الذنب

 هذا كله من أجل أن تنجح. ! بلى! أليس هذا كله من حفظه؟

أليس هذا   ,ر عنكل الشهأتصرف  ار لك أقدارً فيقد   !ليس لدي قدرة على منع نفسيفحفظني اأنت تقول: يَّ رب 
لما وجدت لحياة كاالت كلما ط, أكثر تشهد على ذلكوكلما طالت بك الحياة س !بلى, والله نشهد !كله تشهدون عليه؟

وهناك  ،يرىناك من يسمع و هلا أن ينه، إستقامة على دأن الله عزَّ وجلَّ يدب  ر لك أموراً تدفعك إلى الاعلى مواقف تشهد 
 .من عطَّل سمعه وبصره

ن تعنَّت في م   هافهميحكيمٌ في كل أمره، حكيمٌ في كل أقداره، لكن هذه الحكمة لا  -سبحانه وتعالى-المقصود: أنه و 
1النظر إلى أقدار الله .  

 لذي قُد  رافهم أن كل أ ي أنعل ؟قداره الأإلى ماذا يدفعهم ربهم بهذ ؟لماذا وُجد الخلق :فهمأ , وإنما علي أنلا يصلح التعن ت
 ا.مً طعمه طعاتوهناك  ,فقط اوقً ذَ : هناوكان الجزاء  ,فيها ترقَّيت نجحتُ  إنختبارات ابمثابة  هو علي

 :, وهوعلى هذا سيتتب أمر جديدو 

كل   مك من حال, وأنبما يلائو  ,قدار بما يلائمك من طباعقد ر هذه الأ -عزَّ وجلَّ -لو تيقَّنت أن الله  المطلوب منكأن 
رَّت التي م-لمعرفة ان قاعدة فإ؛ لظناحسن أن تتعبَّد الرب بعبادة  هو :ختبارفي الا للنجاحلتدفعك  هذه الأقدار قُد  رت لك

ذا الأمر، ر زقت لَذا طابت نفسك مة، فإالحك  ننظر لشيء من أقدار الله إلا ونحن نعتقد أن فيهمنا ألا  لز  ت   -معنا في النقاش
 .أن ينكشف لك في كل موطن ما يزيدك يقينًا وثباتاً 

 :أمور ةالمسألة ثلاث سنقول مرة أخرى: أن في هذه

 أنك لا تستطيع أن تفهم حكمة الله في أقداره إلا إذا فهمت سبب وجودك في الدنيا. .1

 موضعه. وضع الشيء في هو: الحكمةمعنى أن  .2

                                                           
 "تعنَّت" بمعنى أن يقول: أريد سببًا لهذا, وسببًا لهذا! 1
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يك, و ندما ابتلاك واختبك إنما يريد بك اليسر, ع -زَّ وجلَّ ع-أن الله  أن تعلم .3 طريق  د أن يرشدك إلىرييو يريد أن ينج  
 .الهداية, فأقداره كلها تدفعك إلى جنَّاته

وجود هنا لأي م أنت مافه ؟ما هو موضعك :لابد أن تعرف, ولذا متى ستدفعك هذه الأقدار للجنة؟ لو آمنت بالغيب
 .لكذعلى  على تدل ةوعندك أدلة كثي  ,ختبارللاأنت موجود هنا  ؟وهذه الأقدار تدفعك لأي شيء ؟شيء

بد أن ختبار لاالاقول: سنلقدر؟ ا ان  عأحد: لماذا يغيب  يسألر أن كل الأقدار عبارة عن اختبار, ولذلك عندما الآن نقر   نحن
ة، فأنت  لحظات الحيافيتبارات خالا ثم بعد ذلك تأتيك ها،وتدرس ،ختبارتأخذ مادة الا عليك أن أنت بالطبع! يكون غائبًا

تب، والمنه  .حج واضح، فلا تقص  ر في دراسة المنهج لكي تنجطوال الليل والنهار مخ 

 :تقولو  ,الفاتحةسورة كل يوم أنت تقرأ  

تَق يمَ{ ُسم
راَطَ الم د نَا الص   1)}اهم )     حني يا ربنج. 

تَع يُن{ كَ نَسم 2)}إ ياَّ )   لكي أنجحأنا أستعين بك. 

 لأقدارا, وكيف أن هذه  الدنيالق فيسبب وجود الخ متعل الأول: أنك ستى حكمة الله في أقداره عندما هو الـمُعطىإذًا هذا 
 ,كوأرشد ,قكوف   :هاستعنت ب و اللهما أقبلت على ا, وكلتمامً  ملائمة لهختبارات تَتي مالا هذه ختبارات لهم, وكيف أنهي ا

 .وأوصلك إلى الطريق المستقيم

ه مْ ت ـقْو  قال تعالى: وْا ز اد ه مْ ه دًى و آ تا  3)اه مْ{}و الَّذ ين  اهْت د  وكل ولا يتركك،  ،يخذلك لا الله نبأنًا لابد أن تكون متيق   .( 
 يهديك.ف مع قلبك على إرادة الَدىتج ما عليك هو أن

وجب : النوع الذي جاءك هو الذي يناسبك , وأنلحكمةوفهمت أن كل أقداره أتت في موطنها على ا ,إذا فهمت هذا
الذي  ختبارالله إنما هو في طريق الالذي يأتي من الله يناسبني, كل الذي يأتي من وتقول: كل ا, اعليك أن تحسن الظن به إطلاقً 

هو  هذا  .كما يحب ربنا ويرضىفيه  أن أتصرَّف و وفَّق في هذا الاختبار, أُ و أن أنجح هو  -عزَّ وجلَّ -الله  ه منأسأل ماختبه, وكل أ

                                                           
 (6( )الفاتحة:(1
 (     5( )الفاتحة:(2
 (  17( )محمد:(3
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اَ آَتَاكُمم{ :فيه فقال تعالى مستقبلًا فقد, أما ما سيكون ما يثُق لككل  رَحُوا بم  1)}ل كَيم لَا تََمسَوما عَلَى مَا فاَتَكُمم وَلَا تَـفم هذا ، (
 ,والتوبة بابها مفتوح ,ذنبكسبب ب فاعلم أن ذلكتنجح  وإن لميرفعك الله,  تنجح فيهإن اختبار, في تاك وأ ,القدر مكتوب

 اسم التواب.مع ولذلك اقتن مع اسم الحكيم 

 و فعله للأن؛ ب اللهيحا ميتصرَّف كأن  و:ها واحدًا و هم  إلا يحمل ألا  الآن يجب عليه بالموت،  مثلًا: شخص فقد حبيبه
بنى لك بيت ؟ هل سيُ جح أم ستسبستنهل  هو: ختبارالاف, يعودلن  المفقود فإن -بَ ع أم صَ ز  سواء جَ -أي فعل من الأفعال 

 ؟لا يرضيه الله بما وأن تتكلَّم عن ,لجزعك اأم سيكون هذا الموت سببً  ؟الحمد

رية ثم ى هذا المال عا, تعُطخذه اللهدَّة, ثم يأستََ بن عارية مُ الاهذا فهمت أنك تعُطى , فهمت الحياةبداية الأمر  في أنت
 .بهذا الأخذ يأخذه الله, تعُطى هذا البيت عارية ثم يأخذه الله, ويختبك

ثم ر عليهم, ولك, ما لك إلا أن يرزقك الله إياهم, فتب  يهم فتؤجَ من غي ح في الأصل أنت تعُطاهم :للأبناء وانظر مثلًا 
 عليهم.أيضًا ر يأخذهم منك فتصب, فتؤجَ 

 رتأ ج    فشكرت  أعطاك

 رتأ ج    فصبت أخذ منك 

 ختباروكل هذا في دائرة الا

لا   الجنةفي منزلة ترتفعو  تنجح,ي حكمته قدَّر عليك هذا القدر لكتؤمن أنه من حسن به الظن, تُ فأنت تؤمن أن الله حكيم 
  .تدركها بعملك

 سنذا عليك أن تحُ ل، لحظةلهذه افي ن أول ما يتخطَّفك الشيطاو البلاء، و في لحظة المصاب  قلبكاعتقاد الله ينظر إلى 
التعامل  أحسنتُ  لوأنني و  لى,لعُ لمنازل اإلى ا عوالدف ,إلى النجاح والدفع ,والر  فعة ,: أن هذا القدر فيه من الخيوتقولالظن بالله, 

 .رهفوق الذي أتصوَّ  ئًاشي سيعطينيفإن الله  :معه

 .شيالدنيا بالمنا روا فيش  م نُ , فيتمنوا لو أنهعالية ما لأهل البلاء من منزلة نفيو الناس يوم القيامة  ولذلك يأتي

                                                           
 (23)الحديد: )1(
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 أردتما إذا أ، ن بحكمة اللهالإيما ك إلىهذا هو التوفيق الذي سينقل ،وتتصوَّرها بعين صحيحة ،فكونك تتحرَّر من الدنيا
 ,تباره الدنيا دار اخن هذبأك لى إيمانعلأن حكمة الله مركَّبة ؛ فلن أستطيع أن أجيبك توافق هواكحكمة الله التي  أن أقول لك

مال حتعلى ا سيقوىلبك ق فإن وتقوى إيماناً  ازددتوإذا  وتقوى، لما نَحت وارتفعت زادك إيماناً ك  -زَّ وجلَّ ع-الله وأن 
 ، وهكذا.ثبت فترتفع أكثرفت هذا الاختبار، ختبار الأصعب، فيأتيكالا

 ريده!ن لا فإننا: إذا كانت زيَّدة الإيمان ستأتي لي بزيَّدة المصائب ونكثير من الناس يقول

 ياًّ ا تمثيلًا ماد  مثَّلناه لبك لوقان في الإيم دةزيا فإن، شيئًا لا يفهم عن ربه ،يهف  س   لا يصدر إلا م ن هذا كلاموالجواب: أن 
افتضنا و مدة هوائية,  اني بدونلجزء الثا, وجعلنا كبية متلئة بالهواءأرض هذا المسرح مدة   جزء من علىالآن  سنقول: لو وضعنا

لأن ـاذا؟ لمــ .وائية؟ لاالهلمخدة اقط على الكرة المعدنية صوتًا عندما تس ذهتسمع لهسكرة معدنية, هل   عال  أننا ألقينا من مكان 
 ل, ودفعته.قالمخدة امتصَّت الث

رداء التي القلوب الجهي ه يًا, وهذعال تاً ستسمع صو  عليها لو أسقطنا الكرة المعدنية -مدَّةالتي ليس فيها -الجهة الثانية أما 
 .اصدىً عاليً  مقابلها تعطيعليها , أقل مصيبة تنزل فيها لا إيمان

هذا  منثرها, فلا تجد أيدفع س هنإيمان فإ الهوائية, إذا سقطت عليه المصيبةكأنه هذه المخدة فأما القلب الذي امتلأ إيمانًا 
 القلب الخاوي. أثرنفس القلب الممتلئ 

ه, بيتر له كأس في انكس نم  صدر ذاك البكاء الشديد الذي قد ي من ماله أو ولده ولا يبكي ئًار شييخس الذلك ترى شخصً و 
 بما في القلب من إيمان. نةؤذ  التصرفات مُ هذه فانهار وتََزََّم! 

رفع  حولرة كمة دائلحكمة, والح حصله تكون على يقين أنسإنما و ره, دَ قَ في تناقش  لنأنك يستلزم حسن ظنك المطلق بالله 
 .الآخرةو سن حال العبد في الدنيا المنزلة, وحُ 

جعل الأنبياء أن  -سبحانه وتعالى-ألا ترى أن من أقداره , افي الدني , وإنما يحس نه أيضًافي الآخرة فقط كن حاليحس  فالله لا 
, تكوالغنم أقرب ما يكون للخلق, فهذا نوع تدريب, وأنت تعيشه في حيا؟ وا الخلقوسُ سُ يَ فينتقلوا بعد ذلك ل ؛ون الغنموسُ سُ يَ 
يقد  ر  -عزَّ وجلَّ -الله  تجد أنف, لك إلى مجتمع يناسب هذا المجتمعفي مجتمع معينَّ من أجل أن تنتقل بعد ذ -مثلًا -تعيش ف
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ور الكمال في شأن ور النقص إلى ط  نقلك من ط   -سبحانه وتعالى-سترى كيف أنه  جيدًاإليها نظرت عليك أموراً إذا 
 !نك فقطليس في شأن ديو دينك ودنياك، 

 :هي الغاية التي نرجوهاهذه و  .الر  ضا عن الله ؟بالله أثر حسن الظن ما هو

 ا عن اللهرضً دومًا وبنا أن يبقى في قل. 

  يبقى في قلوبنا شوق إلى اللهأن. 

  ٌلله أن يبقى في قلوبنا شكر. 

نبغي لابد أن ي كما اللهظن في إذا أحسنت الأنت بسبب غيه, فيحصل من زيادة اليقين بسبب الرضا عن الله ما لا يحصل 
عض الأمور ب لك اللهشف يت كيء، وإذا رض  يت طابت نفسك بكل شفإذا رض   تنتقل من حسن الظن إلى الرضا عن الله,

 التي تزيدك يقينًا.

نه هذا ا عندما ترضى عفيزيدك الله يقينً  ,يخ–زَّ وجلَّ ع-الظن, عندك يقين أن كل ما يقضي به الله  امحسنً  اعليك أن تحي
ور من الأم , وهذامالله حكي نبأ هنيقيب ثبات المؤمن على هذه من عطايا الله التي تسب  . و من حكمته ئًايكشف لك شيو , االرض

 .المهمة

 :آثار الرضا عن الله

 .-عزَّ وجل  -قوة التعلق بالله -1
 وحده هو الذي اللهلأنه يعلم أن  ؛لا اللهث إغيأ ولا مُ كَ تَّ : أن يبقى العبد سائرًا في حياته ليس له صمد ولا ملجأ ولا مُ امعناهو 

علك  يجرضاك عن اللهو  ب غيه, تطرق بالا, بهمتعلقًا  يجعلك ك باللهظنحسن , فبدلعل يقُد  ر الأقدار, وأنه يريد بأقداره خياً
 تطرق بابه دائمًا.

 .كثرة الدعاء-2
 بدعاء الله. يلهجن يصيبه أمر إلا ولسانه ألعبد ما فيكون هذا ا

 بالطاعات. -زَّ وجلَّ ع-في شكر الله  الاجتهاد-3
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 .-زَّ وجلَّ ع- الله  رضانه, تجده مجتهدًا في الطاعات, يسارع إلىمن آمن بحكمة الله, وأحسن الظن به, ورضي عف 
 .ن يكون هذا العبد مَن يرض  ي الخلق عن اللهأ -4
ط الناس على الله  طفلا يسخَ    .-زَّ وجلَّ ع-ولا يُسخ  

 .في إخلاصه قويَّ  أن يكون هذا العبد  -5
 .ظرهالعظيم في ن ه هولأن الى؛ه وتعه سبحانلخلق, بل يلاحظ رضا يلاحظ رضا افلالغي الله,  يمنةً ولا يسرة هيلتفت قلبلا 
 .كثرة التوبة  -6
 فإن العبد لا يطيق إلا الإنابة إلى الله. 

 .ليقين بأن الله ينصره وينج  يه في الضيقا -7
لله  الظ نُونَا{: فيهمن الذين قيل و ه المنافقعكس ما يظن   وهذا 1)}وَتَظنُ ونَ با   ). 
 .اللهوح من رَ  الظن بالله, فييأسالعبد أن يسيء  :الإيمان بحكمة الله في الأقدار ضعف أول آثارفإن 
 فيك طبع، ئسًا أن يتغيرَّ هم، يَّ ج لك، يَّئسًا أن ي فر  تهوح الله، يَّئسًا من رحْكلما لاحظت نفسك يَّئسًا من ر   ولهذا

كمال أنك لا تؤمن ب ب عليهكَّ ر يُ ذا هفإن ن بالله, , وإذا أسأت الظيَّئسًا أن يتحوَّل حالك، اعلم أنك أسأت الظن بالله
 ,وتقول: يا رب ,أن تلهج ن أجلوأنه على كل شيء قدير, وأنه يضع الأمور في موضعها, وأنه ابتلاك بهذا الأمر م ,حكمته
 وتدعوه. ,وتسأله

 :(تكرار وقوع الإنسان في الذنب :مسألة)في  ةأقول كلمة متصر سومن هنا 

 تسمح  الذنب لافيعندما يتكرر وقوعك  هأن :كيم حتى في مثل هذه الأمور, بمعنىح-زَّ وجلَّ ع-الله  لابد أن تعلم أن 
ها عن وعدم التوقف ,هاوتكرار  ,إليه بةإلى اليأس, بل فليأخذك الإيمان بحكمة الله إلى شدَّة اللجوء والإنايأخذك أن لشيطان ل

 مهما أخذتك نفسك إلى الذنب.

اعلم أن من إنما و ب بهم الشيطان, هذا كلام اليائسين الذين تلاعَ  !أن أتغيَّ في س, وتقول: لا يوجد أمل لا تعامل الله بالعك
نتفاخ الا هذا فكان أثر! انتفخت! :ذنبولم ت   ،وقامت الليل ،وعب دت ،ت، فإذا أحسن  بالك  النفوس ما يكون من طبعها 

                                                           
 (10( )الأحزاب:(1
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بأنها نفسها هم تت  و بالذنب، فما أن تتذكَّر أنها طائعة إلا  -لَّ عزَّ وج- الحكيمب، فيكسرها الك  سبب أن تدخل النار ب
 .لطريقةصلح إلا بهذه ات نفوس لاال فهذه عاصية، فتبقى في حال الذ ل الممدوح.

 نفس ن الإنابة, فإنم وار كث  بل أ !لا: فيقال لهموح الله, ييأسون من رَ  فإنهم يكر  رون المعصية أنهم الناس بعض يجد عندما
من  إلايكون لا رجوع ود واللعَ اهذا و جوع, ود والر العَ من  مأخوذةالإنابة فالإنابة, وهذا هو معنى ة المتكررة عبادة جديدة, التوب

 .هويخرج من ,لذنبلإنسان يدخل 

ا, فيستحي أن عنه بعيدة التي تابلذنوب الكَّر ا, يتذكر دقائق ذنبه فيعود إلى ربه, بل يتذ اكثيً   إلى ربه يعود"المنيب" عبدٌ  :إذًا
 !سناتحاته إلى ل سيئعند ربه, فتتحوَّ  ازداد مكانته ارتفاعً تف ,فيبقى يجد د توبته ويراجعها ,يلقى ربه بها

إذا وقعت  لكن .تهين باللهوأنت مس لذنبم على اقد  متصلًا به, منكسراً بين يديه, لا تُ  ابقَ وح الله أبدًا, بل لا تيأس من رَ 
 صابتكوراء إناك حكمة ه, وأن هعلي قبلأ ن مَ نه لا يرد  بأالله حسن الظن في و  ,فعليك بقوة الإنابةوجرَّتك قدماك إلى الذنب, 

 لذنب.ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرح اسم الحكيم 

 

201  

 

 

 

 

 
 

 

 اللقاء الخامس عشر
 



 شرح اسم الحكيم 

 

202  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اقشته.لأخي لمنالاسم العظيم: اسم الله الحكيم. وهذا هو لقاؤنا نناقش هذا ا -وبرحمته بفضل الله-لازلنا 

م لاسم الحكيم راءتكم وإحصائكقبها من  رجتمخسنعالج في لقائنا اليوم: المسألة الأخية التي اتَّفقنا عليها, وهي: الجداول التي 
 في القرآن.

 ظيم؟رَّة، فبماذا اقترن هذا الاسم العاسم الحكيم تكر ر في القرآن قرابة المائة م

 ( :العليم( و)العزيزأكثر اسمين اقتنا به هما.) 

 (الخبيواقتن أيضًا بــ.) 

 (مرة واحدة.التَّوابوبـــ ) 

 (مرة واحدة.العليوبـــ ) 

 ( حكيم.واسعٌ ( أنه سبحانه وتعالى )130وأتى في النساء في آية ) 

 (الحميدواقتن أيضًا بــ.) 

 ذلك: لنجيب عنسنرى بعض المواطن ؟ تستدلسوعلى ماذا  ؟سم الحكيمباكيف تستدل 

هُمم ي ـَابمـعَثم ف يه مم رَسُ }رَبّـَنَا وَ  , قال:-ليه السلامع-( في سياق دعاء إبراهيم 129نبدأ بسورة البقرة آية ) .1 نـم لُو عَلَيمه مم ولًا م  تـم
مَةَ وَيُـزكَ  ي  .{ك يمُ يزُ الحمَ لمعَز  اه مم إ نَّكَ أنَمتَ آيَات كَ وَيُـعَل  مُهُمُ المك تَابَ وَالحم كم

 ما دلالة ختمم الآية بالعزيز الحكيم؟

 ذين الاسمين؟لآية بهاهذه  هذا مشروع للمستقبل: يجب عليك دراسة كل هذه المواطن بسؤال يقول: لماذا خ تمت
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لة ختمم الآيات ما دلارى وت(, عليمعنى )العزيز, العليم, التواب, ال, بقي أن تضيف عليه (الحكيم)فهمت معنى  قد أنتف
 بهذه الأسماء.

رَبّـَنَا وَابمـعَثم }ربنا قائلًا:  لام يدعوالس نحن هنا في سياق الكلام حول النبو ات, والإرشاد إلى الدين, ثم نجد أن إبراهيم عليه
لُو عَلَيمه مم آيَات كَ وَيُـعَل  مُهُمُ المك تَابَ  هُمم يَـتـم نـم مَةَ وَالحم   ف يه مم رَسُولًا م  ك يمُ المعَز يزُ امم إ نَّكَ أنَمتَ  وَيُـزكَ  يه  كم  .{لحمَ

 . ز  ك)العزيز( بمعنى: أن أمرك نافذٌ في إرسال رسول, ورسولك الذي ستسله سيكون عزيزاً بع

ذي الم, وفي الحال تسله لهسلذي ا)الحكيم( في اصطفاء هذا الرسول واختياره, وفي الشرع الذي ستشر  عه لهم, وفي الوقت 
 ستسله لهم. ستظهر على رسولك كل آثار حكمتك.

 قرأنا كلامًا في معنى اسم )الحكيم( سنأتي الآن بأدلته:

 ؟ كيف خرجوا بهذه النتيجة؟شرعهمن أين أتى العلماء والمؤل  فين بأن الله حكيم في 

 لرسول يدل علىلدين واام حول اسم الحكيم في سياق الكلاأتوا للآيات, ورأوا خواتيمها, فخرجوا بهذه النتيجة: أن 
 .شرعهحكمته سبحانه وتعالى في 

 .{ك يمُ المعَز يزُ الحمَ هَ إ لاَّ هُوَ شَاءُ لَا إ لَ يَ كَيمفَ   رمحَام  }هُوَ الَّذ ي يُصَو  ركُُمم في  الأمَ  , قال تعالى:في سورة آل عمران (6آية ) نرى .2

 .خلقهحكمته سبحانه وتعالى في تظهر هنا 

مُم فإَ نهَُّ ( في سورة المائدة, قال تعالى: 118)نأتي إلى آية  .3 ك يمُ المعَز يزُ افإَ نَّكَ أنَمتَ  غمف رم لَهمُم ت ـَوَإ نم  مم ع بَادُكَ }إ نم تُـعَذ  بهم  .{لحمَ

ب ر  يا, فهو يقول: -عليه السلام-, فالسياق عن يوم القيامة, وهذا من كلام عيسى جزائهتظهر هنا حكمته عز وجل في 
ك يمُ يزُ ا}وَإ نم تَـغمف رم لَهمُم فإَ نَّكَ أنَمتَ المعَز  م فعذبتهم فهم عبادك, إنك إن أخذته  لا تغفر إلا ل ـمَن أتى بأسباب , أي: )حكيم({لحمَ

 المغفرة.

ن أتى د أنك ستغفر لممن المؤكم, و فأنت لا تغفر لهم من ذ ل ة؛ لأنك العزيز, ولا من وضع الشيء في غي موضعه؛ فأنت حكي
 لمغفرة.بأسباب ا
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 !روا رحمة الله تُحَج   ر! لاوهذه الآية رد على كل مَن قال: قد يغفر الله لمشرك! قد يغفر الله لمن مات على الكف

ك يمُ يرُد عليهم: بأن عيسى عليه السلام يقول:  مُم ع بَادُكَ وَإ نم تَـغمف رم لَهمُم فإَ نَّكَ أنَمتَ المعَز يزُ الحمَ مُم فإَ نهَّ , ومن المؤكد أن {}إ نم تُـعَذ  بهم
مغفرة الله صادرة من عزه, فلا أحد يجبه, وليس لأحد أن يفعل ذلك! ومغفرته صادرة من حكمته, أي: أنه سيضع مغفرته في 

1)}أمَم نَجمعَلُ الممُتَّق يَن كَالمفُجَّار {مكانها,   ؟!(

ثم  -لتوحيدباادة الله ور هو عدم عبأهم الفجو -يستحيل أن يكون الشخص فاجراً طيلة حياته, ويموت على هذا الفجور 
  جزائه. حكيم فيتعالى يُجعل هذا كالمتقين؟ هذا تَباه حكمة الله؛ فالله يضع الأمور في مواضعها, وهو سبحانه

رعه, في أمره, أو ش كمة اللهحمن  مقصدي من هذه التجربة: أن تعودوا لكل مواطن اسم الحكيم, وتسألوا: ماذا ظهر لنا هنا
 أو جزائه؟أو خلقه, 

يلٌ عَسَ ا فَصَبمٌ كُمم أمَمرً }قاَلَ بَلم سَوَّلَتم لَكُمم أنَمـفُسُ سورة يوسف, قال تعالى:  ( في83لنرى آية ) .4 مم ى اللََُّّ أَنم يَأمت يَني  به    جمَ 
يعًا إ نَّهُ هُوَ  ك يمُ جمَ   .{المعَل يمُ الحمَ

هذا القدر ن ت الآيات بأالثلاثة فقال ما قال, ثم خُتمهب أبناؤه ذ -عليه السلام–هذه أمور تحصل في الحياة. يعقوب 
 يلًا. ا جم: أن أصب صبً -ذاهما دمت أعلم -ه علي  الذي وقع، وقع مَن وصفه أنه عليمٌ حكيم، إذًا حق  

لصب الجميل, تتمت ع باسلظن كما اتفقنا: أنت إذا آمنت أن أمره كله فيه علمٌ وحكمة, فستُحسن الظن, فإذا أحسنت ا
 .{يلٌ بمٌ جمَ  فَصَ } س الصب القبيح! لا يكن لسانك متدًّا على الله! لا تكن متأف ـفًا طوال الوقت! بلولي

ت يَني  به  مم  أَنم يَأم }عَسَى اللََُّّ  :-في ربه مُحسنًا الظن-قال  عدما فقد ثلاثة من أبنائه؟ب -عليه السلام–أتعلم ماذا قال يعقوب 
يعًا إ نَّهُ هُوَ المعَل ي ك يمُ{جمَ   يم.لى العليم الحكعتمدًا عمكان   أحسَنَ الظن مع فقدان الأسباب! لأنه .مُ الحمَ

الله, وفي  الاسم في كتاب تهم لهذادراسو لا بد أن نعلم أن كتابات أهل السنة التي يكتبونها عن الله إنما هي ناتجة عن بحثهم 
 دلالاته.

 الحكيم(, ستتبع هذه الخطوات:الب علم, وتريد أن تكتب عن اسم )ط -ثلًا م-لكن أنت 

                                                           
 (28( )ص:(1
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 .نا فيها بحكمته يخاطبن الله: ستأتي لكل المواطن التي ورد فيها هذا الاسم, وكل المواطن التي يظهر فيها أأولًا 

 : ستبحث عن دلالة كل موطن.ثانيًا

 كما فعلنا في خب يعقوب عليه السلام:

 م.ليمٌ حكي عن الظن بالله؛ لعلمه أن اللهستقرأ الآية من أولها لآخرها, ثم تقول: صَبََ لأنه يُحس

 .اذفصَبَ. وهك ثم تقرؤها من آخرها لأولها, فتقول: هو يعلم أن الله عليمٌ حكيم, ولهذا أحسَن الظن,

يقول  هذه الآية, و فيطب نفسه يخا فهذه هي علاقتنا بالرسل, سنتعلم منهم أموراً, وما سنتعلَّمه أن يعقوب عليه السلام
يلٌ{ :ضًالأبنائه أي ؤمن بأن الله ل أصب  وأنا مبن الظن,  حُسثم يظُه ر حسن ظنه بالله؛ فالصب الجميل لا ينافي, }فَصَبمٌ جمَ 

  حكيم.عليمٌ  -بحانه وتعالىس-سيعطيني؛ وهذا من إيماني بأنه 

مه على لطيف عل لبعلمه،  ة علىلو آمنت  أن الله عليمٌ حكيم، وأنه يضع الأمور في مواضعها، وأن حكمته مبنيَّ 
 تتدبر الأمور.ستقول: ، و سبحانه وتعالى، فإن هذا سيسب ب لك حسن الظن، وحسن الظن سيجعلك تصب صباً جميلًا 

 -!ي أماني البناتهيف ك  وأنتم تعلمون-مثلًا: لو أن بنتًا تزوجت, ومر ت بأزمة مع زوجها, وهي ضعيفة في تعلقها بالله, 
, بدأ يضيق الأمر بينها وبين زوجها, وعندما دخلت الحياة الزوجية, و  ظهر, وف من الطلاق تلامح الخمبدأت و بدأت حياة الج د 

 ومثل هذا طبعًا يشق  قلب الأم, لكن ألا تعلم أن الله عليمٌ حكيم؟

إليه, وأن  ن يردَّ ابنتهاألله يريد ر  بهذه الأزمة إلا لتُحسن الظن به, فاما جعلها تم -عز وجل-قلب الأم سينفطر, لكن الله 
 يكسرها بين يديه, فتظهر منها العبودية.

لا بد أن يكون موقف الأم هنا: حُسن الظن بالله, وأنه عليمٌ حكيم, وأنه ما أراد ببنتها إلا أن تعود لربها, فهذا سيسب ب لها 
 أن تصب صباً جميلًا.

 هذه خطة الحياة:

 أقدارهتصب على  سن الظن به تح   تعلم أن الله عليمٌ حكيم 
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لم أن الأمر لا خيراً، سأعإظر منه لن أنت ، بمعنى: أني-عز وجل-بإحسان الظن سأفس  ر أقدار الله تفسيرات لائقة بجلاله 
، لكني أحتاج   .لأطرافاقة في عدم ث، و دعاء، و انكسار، و لابتهاللن يعود إلا إلى خير، وأن الأزمة ستمر 

ن لواقع. لكن مَ بانُصدَم  , ثممشاكل, وأن هذا الرجل طيب, لا يوجد مثله تميل نفوسنا إلى أن هذه البنت لن تحدث لها
 بالخلق. بها, ولئلا تثقين يدي ر بقى بأحسن الظن بالله سيقول: ما ابتلى الله ابنتنا بهذا البلاء إلا لتبتهل, ولتنكسر, ولت

منها كما  ق, ويخرج الخل-إن شاء الله- تمر  ه, ثمى هذ, فتُستخرجَ هذه العلَّة بالبلو ع ل ة الع لل: أن تجد في قلبك ر كونًا للخلق
 يريد سبحانه وتعالى, لن يخرجوا إلا وهم منتفعون بقضائه وقدره.

َ ان  قَـوم  ب ل سَ }وَمَا أرَمسَلمنَا م نم رَسُول  إ لاَّ  ( في سورة إبراهيم, قال تعالى:4نرى آية ) .5 ل  اللََُّّ مَ م ه  ل يُـبَين   ءُ نم يَشَا لَهمُم فَـيُض 
د ي مَنم يَشَاءُ وَهُوَ  ك يمُ وَيَـهم  {المعَز يزُ الحمَ

 سيصبح الآن في الآيات مُكَرَّرات, لكننا سنحاول أن نَستظه ر المعنى جيدًا.

 الآية: هذهتظهر في 

  في إرسال الرسل. تشريعه في -عز وجل-حكمة الله 

  يهدي من يشاء.ن يشاء, و مفالله يُضل  ,-ي: في قضائه وقدرهأ- أمرهوحكمته أيضًا في 

 وهذا الأمر سأقوله في كلمة متصرة: 

 م ن الذي يهتدي؟ 

ه مْ ت ـقْو اه مْ{ قال تعالى: وْا ز اد ه مْ ه دًى و آتا  1}و الَّذ ين  اهْت د  . 

 هدايةً.و ثباتًا  قبل بقلبه على ربه صادقاً قد ر الله له أقداراً تزيدهحكيم، م ن أ -عز وجلَّ -الله 

 عليك، وم ن آوى إلى الله آواه الله.  فأقب ل ي قب ل الله

 م ن الذي ي ض ل؟
                                                           

 (17)محمد: 1
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1}فَـلَمَّا زاَغُوا أزَاَغَ اللََُّّ قُـلُوبَهمُم{ قال تعالى: وقال هم يزيغون أولًا, فيكون جزاؤهم أن تزيغ قلوبهم, وهذا م ن حكمة الله. ف 
دُدم لَهُ الرَّحممَنُ مَ قُلم } تعالى: 2دًّا{مَنم كَانَ في  الضَّلَالَة  فَـلميَمم  هو الذي سعى بقدميه للضلالة. 

لى عر الذين دخلوا ه الثلاثة نفالذي وصف في -ه وسلمصلى الله علي-ولتتصوَّروا هذه القاعدة جيدًا, سنفهم حديث النبي 
 مجلسه:

ر, فأقبل عن أب واقد الليثي, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نف
اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد, قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأما أحدهما: فرأى 

ا, فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجة في الحلقة فجلس فيها, وأما الآخر: فجلس خلفهم, وأما الثالث: فأدبر ذاهبً فُ 
ُ " قال: ب  يَا فَ أَلَا أخُم تَحم ُ, وَأمََّا الآخَرُ فاَسم نمهُ, وَأمََّا الآخَرُ كُمم عَن  النـَّفَر  الثَّلاثَةَ ؟ أمََّا أَحَدُهُمم فأََوَى إ لَى اللََّّ  فَآوَاهُ اللََّّ يَا اللََُّّ م  تَحم اسم

ُ عَنمهُ  3"فأََعمرَضَ فأََعمرَضَ اللََّّ . 

 س فيها.: مُقب ل, أتى حتى وجد فرُجة في الأمام فجلالأول 

 :رأى الزحام فاستحى, وجلس في آخر المجلس. الثاني 

 :لم يناسبه الوضع فذهب. الثالث 

 حوالهم الثلاثة, فقال:أ -لى الله عليه وسلمص-ثم فس ر النبي 

 " ََُّّحام. الز في" سعى, وبحث, ودخل أمََّا أَحَدُهُمم فأََوَى إ لَى اللََّّ  فَآوَاهُ الل 

  يكن كالأول في حماسه وإقباله, لكنه لا زال متمس كًا بالخي, فيأتي متأخراً, بعيدًا عن  لم فحماسه أضعف,أما الثاني
نمهُ : "-صلى الله عليه وسلم-الاقتاب من الخي. قال عنه النبي  ُ م  يَا اللََّّ تَحم يَا فاَسم تَحم 4استحيا الله أن يطرده أي: "وَأمََّا الآخَرُ فاَسم . 

  :أعرَض, فأعرَضَ الله عنهالثالث. 

                                                           
 (5)الصف: 1
 (75)مريم: 2
(. ورواه مسلم في صحيحه/ كتاب 66رواه البخاري في صحيحه/ كتاب العلم/ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس, ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها/ ) 3

 (2176جلس فيها وإلا وراءهم/ )السلام/ باب من أتى مجلسا فوجد فرجة ف
فراً, ويستحي م ن عبد استحيا منه. 4  والحياء من صفاته سبحانه وتعالى, فالله يستحي أن يرد  عباده ص 
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  عليك، وإنالله، أقبل قلبكبإن أقبلت وكذلك حالنا في الدنيا, فالله عز وجل حكيمٌ, يهدي من يشاء, ويضل من يشاء. 
  أعرضت، أعرض الله عنك ولو بعد حين.

ب ل, وحالك أمام الناس يبدو مستقيمًا, لكنك من الداخل شخ ! أي مرج لتخرج ر, تنتظرص آخمثلًا: أنت تمث ل أنك مُقم
 ع على فؤادك؟! لا يط ل -زَّ وجلَّ ع-أن الله أتظن 

ل   عَمَلَ  ليَـَعممَلُ  الرَّجُلَ  "إ نَّ  قال: , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنه-سهل بن سعد الساعدي  حديث في  أَهم
نََّة   , يَـبمدُو ف يمَا الجم ل   م نم  وَهُوَ  ل لنَّاس  ل   عَمَلَ  لُ ليَـَعممَ  الرَّجُلَ  وَإ نَّ  النَّار , أهَم , يَـبمدُو ف يمَا النَّار   أهَم ل   م نم  وَهُوَ  ل لنَّاس  نََّة " أهَم 1)الجم ). 

ن تطرب نفسك الله: ل إلا لو كنت مُقب لًا بصدق, ونقَّيت قلبك في كل زمن من الشوائب, وتَكدت من كونك لا تريد
تاجع نفسك, سطرب! بل ذا الا للآيات لأجل هعندما تسمعهم يقولون: "أنك طالب علم, وتتكلم بالآيات..." فتزيد حفظً 

 وتقول: أنا لا أريد إلا وجهه.

 ! م عن ذلكلحكياهل تظن أن الله سيخذلك عندما تنق ي نفسك, وتقتب من النهاية؟! تعالى الله العليمٌ 

لا  مستقرة, وتصبح ح إراداتتصب لكن أن يكون في نفسك ما يضر ها, فتسكت عنها, ثم تمر  عليك الخواطر الرديئة, إلى أن
 ن تريد!!أنت لا تفكر مَ و ب الخي خل باتريد بعملك إلا الخلق, وتمث ل أنك تريد وجه الله, ومن قوة هذه الإرادة المستقرة: تد

 كيم.عليمٌ ح اللهمَن كان هذا حاله لابد أن يُخذل في خاتمته؛ لأنه ما أعطى قلبه حقَّه في التفتيش, و

 أنََسُ بمنُ مَال ك  عن تعتب شركًا؛ ففي الحديث القدسي :  -رضا الناسلفتة –وع, حتى لفتة الرياء ولذلك أي نوع من الشرك من

 غَفَرمتُ لَكَ عَلَى يَا ابمنَ آدَمَ إ نَّكَ مَا دَعَومتَني  وَرَجَومتَني   :قاَلَ اللََُّّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى " :سمَ عمتُ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ عَلَيمه  وَسَلَّمَ يَـقُولُ  :قاَلَ 
تـَغمفَرمتَني  غَفَرمتُ لَكَ وَلَا أبَُالي   ,مَا كَانَ ف يكَ وَلَا أبَُالي   تَني   ,يَا ابمنَ آدَمَ لَوم بَـلَغَتم ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّمَاء  ثُمَّ اسم يَا ابمنَ آدَمَ إ نَّكَ لَوم أتََـيـم

َرمض  خَطاَيَا ثُمَّ لَق يتَني  لَا  ئًا لَأَ  ب قُراَب  الأم ر كُ ب  شَيـم اَ مَغمف رةَتُشم تُكَ ب قُراَبه  2) "تَـيـم ). 

َرمض  خَطاَيَا ثُمَّ لَ " تَني  ب قُراَب  الأم ر كُ ب  شَ  لَا ني  ق يتَ يَا ابمنَ آدَمَ إ نَّكَ لَوم أتََـيـم ئًاتُشم اَ مَغمف رَةلَأَ " أكب ولا أصغر أي: لا "يـم تُكَ ب قُراَبه   ".تَـيـم

                                                           
أن من قتل (. ورواه مسلم في صحيحه/ كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه, و 4202( رواه البخاري في صحيحه/ كتاب المغازي/ باب غزوة خيب/ )(1

 (112نفسه بشيء عذب به في النار, وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة/ )
مم ذ ي  في سننه/ أبواب الدعوات/ ) ((2 يحٌ.3540رَوَاهُ الت    ( وَقاَلَ: حَد يثٌ حَسَنٌ صَح 



 شرح اسم الحكيم 

 

209  

 

  الله.لتفت لغينك تأيعُذَّب في النار؛ فالرياء شرك, وليس أمراً يسياً, لأن معناه  صاحب الشرك والرياء

ر ج الإنسان من الإيمان للنفاق، بسببو ا الذي يسب ب ته للخلق، وهذم التفاتراك هذا النوع من الشرك إذا تراكم فإنه يخ 
 لالتفات له.اعدم سوء الخاتمة، وهذا لا يكون إلا بسبب عدم التفتيش في القلب، و 

عليمٌ حكيم, يُضل من يشاء, ويهدي من يشاء: )عليمٌ( بما في قلوب الخلق, )حكيمٌ( يعرض عليهم المواقف  -عزَّ وجلَّ -الله 
والأحداث, ويذك  رهم, وينُب ههم, ويعل مهم, ويؤد بهم, وهم في غفلة  من شأنهم, حتى يأتي أجَلهم المحتوم, الذي ستكون خاتمتهم فيه 

1}وَلَا يَظمل مُ رَب كَ أَحَدًا{وافق حالهم طيلة حياتهم, على ما ي  .العبد هو الذي يجني على نفسه بإهماله لقلبه, وإنما 

ُ  }يَا مُوسَى إ نَّهُ أناَ  قال تعالى: (,9لموطن أخي في سورة النمل آية ) نأتي .6  .{ك يمُ المعَز يزُ الحمَ اللََّّ

عر ف سى بالرسالة, ويحي, أي: أن الله يُـعمل م مو في موقف الو  -عليه السلام- لموسى -زَّ وجلَّ ع-هذا في سياق خطاب الله 
ك يمُ{.}ياَ  فيقول له: -عليه السلام-وسى لم  -زَّ وجلَّ ع-نفسه  ُ المعَز يزُ الحمَ   مُوسَى إ نَّهُ أنََا اللََّّ

 كرَّر عليك. ب أن يُ يجظيم م عويأخذ وقته في ذلك. اس الشاهد: أن هذا الاسم من أعظم الأسماء التي يجب أن تُدرس,

قال له:  ر ف نفسه لموسىاد أن يعا أر إذا سألك أحدهم: ما بالكم مهتم ون باسم )الحكيم(؟ ترد فتقول: ألا ترى أن الله لـم  
ك يمُ{ ُ المعَز يزُ الحمَ   ؟!}يَا مُوسَى إ نَّهُ أنََا اللََّّ

 .تعالىكي يحصل لك تَليهه سبحانه و إذًا هذا من أهم الأسماء التي يجب أن تعرفها عن الله؛ ل

 هذه النصوص لابد أن تكون دقيقة الدلالة في قلبك.

 م(. إذا عر ف الله نفسه لموسى بأنه عزيزٌ حكيم, فيجب علي أن أتُق ن معنى )العزيز الحكي

أنهما  ؟ لأنه من المؤكدبهذين الاسمين وسىلم -بحانه وتعالىس-ما معنى أن يكون الله هو العزيز الحكيم؟ ولماذا يعر ف نفسه 
–يؤله ونه سوصفاته فإنهم  بأسمائه الله إذا وُجدا تام ان في القلب حصل التأليه الذي هو المقصود من التعريف. فإذا عرف الخلق

 أليه. لوصول للت)العزيز الحكيم( من الأسماء الضرورية ل , ولهذا اسمي-أي: يحبونه ويعظ  مونه, ثم يعبدونه

                                                           
 (49)الكهف: 1
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 هذا الاسم بينو فتصبح بينك  لحكيم(،سم )اننا تتبصَّر ما سم ى الله به نفسه في كتابه، وت بصر بالذات ايجب أن تبدأ أعي
لذي اكم, وأنه وحده عن الحُ  اسم )الحكيم(, أو أتى الكلام سواء أتى نفس-, بحيث أنك ما تجده في موطن العظيم نوع علاقة

بحانه وتعالى سل ى حكمته ما دلالة هذا الاسم هنا؟ في أي شيء تتجلا وتسأل نفسك: إ -يحكم الخلق, ويشر ع لهم الشرائع
 هنا؟ وقد تتعد د في الآية الواحدة أنواع من الح كَم. 

 .كَومن أن هذا الاسم يتكرر في القرآن قرابة المائة مرَّة: يدل على أهميته 

  ذا الاسم: يدل على أهميته.به -ليه السلامع-وكون أن الله يعُر ف نفسه لموسى 

 ُليل على أن ددنيا والآخرة: ام في الم التوكون أنه من شروط الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به, فتؤمن أن الله له الحك
 اسم )الحكيم( من أعظم الأسماء التي يجب أن تدُرَس.

ه أن تبقى مثل هذو ن وأمان, عظيمة في هذه البلد المباركة, بأن نجتمع في أم علينا بنعمة -عز وجل-ونحن قد أنعم الله 
مًا" "الخمسة عشر يو  لا شريك له, فأسأله سبحانه وتعالى كما يس ر هذه ومن ته وحده -سبحانه وتعالى-المجالس عامرة بفضله 

 لحسنات.اازين التي كنا نرتع فيها في رياض الجنة, أن يقبلها من ا سبحانه وتعالى, وأن يجعلها في مو 

 رحمة الله وبركاته.جزاكم الله خياً, السلام عليكم و 

 

 


